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کا نٹ الحا ج اة ای | ا اتان ‌الکری من اللحى و احرف 
والتحرش الحافذز على الأعسال القرانية ااتى كانت لى موفه اأعنايط 
والاهتسام للسسلسين ی مند ًن انصل العرب بعیرھو ٥ن‏ حارج اأجتزدرة 
العرسة ء٠‏ 


وكانت تلك الأعمال القرآنية متنوعة الجوانب . متعددة الأهداف . 
ولکكنها تائت تجتسع على غرض واحد . وهو صيانة اقرا الكربه ما 
بتعرض له من غارات ۰ 

وكات درارسة العو من هده الأعرال . ددا أولا ضط اواخر 
الام ل الآبات بالط الذی اهتدی اليه آبو السود اادزاى ف نعف 
الةرن الأول الجر ى تقربا ٠‏ 

ولكن دراسة هذا النعحصو آخذت نستةل تدرا . واتسعت 
موض و عاتيا . وأقبطوا عاى الحو يدرسونه لذاته لاايتاء على اللعة دة 
عن عوامل الانحراف والفساد » والحفاظ علييا صافية نقية من اللحن 
والخطاً ‏ 

وحاء ءصر الخليل وسيبوبه . فيلغت دراسة اانعو ذروتها على 
يدهما با قدما من أعمال جليلة » وقام النحاة بعدهما فقعدوا هذه 
الدراسة » وأحكسوا أصولها » واأثروا بالفلسغة الكلامية : والمنطق ' 
اليو ناتى . وما لما من آقيسّة ومصطلحات ء وتوجيمات كثرت ف الدرس 
التحوى »> وتم لهما السيلرة عله ء وكان لهما العلىه * 


ومن هنا أخذ النحو بنحرف عن طريقه »> وبدآ يتحول شيتا فشي 
الى درس ليس فيه من سمات النحو واللعة الا مظھرا شکلیا › مما آودی 
بحو ته » وقدرته على تادية وظبفته » وصار درسا فى الجدل ء عرض 
فيه النحاة قدرتهم على التحليل العقلى » بما كانوا يعرضون من مشسكلاتء 
وما شترحون لها من حلول » آما وظيفة النحو ف الكلام فامر له المنزلة 
الثاننه من اهتمامهم وجهدهم ء 

وآتى عبد القاهر فوحد عامة المحدثين والفقهاء قد زهدوا ف النحو. 
لا وجدوه ممزوجا بالمنطق » وهجروه لما عز عليهم الاستفادة منه ء 
وجه الم اللوم والعتاں ¢ ودھب الى أن من بصد عن تعلیم الحو 
فهو صاد عن سبيل الله » اذ أن اعجاز القرآن الكريي بالنظم » وما النظم 
الا آن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم النحو > وتعمل على #وانينه 


وأصوله ء 


والت ركيب النحوى له معنى آول يدل على ظاهر الوضع اللغوى , 
وله معنی اں ¿ ودلاله اضافة تبح المعنى الأول ء وهدذا على الا نى 
وتلك الدلالة الاضافية هى المقصد والهدف ف الىلاغة » وقد جهد 
عبد القاهر ف سسل هدا الهدف » وشقى ف الوصول الى ذلك العْرض ء 
حتى خرج بقاعدة لا تتخلف » وقائون لا بقل النقض › وهو آن دئه 
النظم » والبلاغة » والبراعه » والسان ء كامنة فى معافى النحو » ومطو دة فى 
التركيب اللغوى ٠‏ 

وقد طبقت ذلك على آبواب « علم .المعائى » و « عل البيأان » ء 
وأوضحت أن التراكيب النحوبة الصحيحة » والأساليب اللغوة السليمة 
ھم حت معان اة ودلالان اضافية » هى التى سحث عنها علماء 

غة ؛ 


0 


وللا كانت المعانى الثانية ء والدلالات الاضافية المستتبعة للتراكيب 
اللحودة قاثمة على آساس الذوق الخاص » ولطف الاحساس » وقوة 
الشعور اللغوى » والربط الويق بين المعنى الأول الظاهر » والمعنى الثانى 
المقصود » والاتصال المحكم بين ما بدل عليه اللفظ لعه » وما يستضعه من 
دلالات _ ظن بعض الباحثين آن ف ضم «علم المعانى» الى « علمالنحو» 
ومزجهما فى بوتقة واحدة مما يخفف جفاف الدرس النحوى » ويكسبه 
الحيوبة » ويضفى عليه الرواء » ويستهوى الى جائبه الأفئدة » ويجذب 
اليه التاحشين ءَ ويکر سو اد اللاب » فأعلنرا ذلك » وارتفعٽت به 
آصواتهپ + 

وقد لبهت الى أن ذلك مما بخالف العقل » ويحاف المنطق » وغه 
خلط للذهب بالفضة ء ومزج للملح باماء » فأولى ثم آولى أن يستقل علماء 
النحو بالنحو »> ويثولوا اصلاحه بما يناسب > ويتناول علماء البلاغة 
موضوعاتھا ٤‏ وتو لوا ثطوبرھا ہما پثلاءءم » فرجال کل علم هم آدری با 
ف شعاه ء۰ 

۲ الله سال آن يعم نفعه » ودجعله حالما لوجهه ) إن ر را إا 


, و رر ي ل ي صر a‏ م 
الاصلا ح ما استملعت وما توفیقی إلا بالله › عليه تو كلت وإليه زيب 4 


دکتور عبد الفتاح لاشين 


شار العف ف اأعصور الأولى 


a‏ العر ا غا شت ق مهد ها ق الحزرة العر دة ما تا شٺ من‌الزەن 
ی عرد الہ یں ٠‏ صلی الله عاه وسلم ۔۔ وش اھا جس ف عز د م هايا . 
یں کاذن الهحرة التعندة المأدى ر والنروح الأ كر دید وخاد ال ر سول ے 
علر4 الساام e‏ الت دفعهم اليا الاسلام اد دعاهي الى شر دعو ته . 4 و ند بم 
لاقامه دو لته فخر حت اللعة مح آلاف من اهلها الدين خر جوا لى المشرق 
AF‏ رلا ا تفر فت مدوم الاك ي وداب المرب و لعتوم ف شده الألسنة ۽ تلك 
الأجناس + التى خالطوها من آممر وآسود وأصفر ؛ وکان من بن‌الفانحن 
لتلك الباد حفناة الر آن الكرييم الذين تلقوه عن النبى ‏ عليه السلام _ 
وآقردي عا قرا٣نهم‏ ء واستقرت ت منهم جماعه ى البعرة ور اوا اتر آن 
ق مصد ی ہوسسی الأشعرى » وحماعة ف الكوفة » وقرأوا القر ان 


فی مصحاب عبد اله بن مسعود » وآخرون فى الشام » وقرأوا لر د ف : 
مصحف آپی بن کعب ۰۰۰ وهکذا ۰ 


وکات هاه المصاحف حتاف اخادفا اماز ه الى لى الله عله 
وسلم س ترسيرا وتسهيلا » ولم يكن المساسون وقتها كرون هذه 
الفروق بين القراءات بعدما استمعوا قول الرسول ‏ عله السلام س : 
« آترل القرآن على سبعة حرف » فاقرآوا ما تسر منه » ء 


ولكن بعد رحيل الرسول الى اللا الأعلى آخذ كل فريق يسك 
بقراءته تمسکا شدیدا » وقر ف تفسه آن قراءته هی التی آنزلت ۰ 


هنا آخذ آهل الأمصار بختلفون وتجادلول > حتی خځاف آولو! 


4 في ' ۰ 
ت | على القرآن آن ناله التصحيف 


الأمر تحة هذا الاختلاف » وخشو 
والتحريف ٠‏ 

فکائٹ الخطوۃ الأولی بجمع القرآن ف عھد ا یبکر ب رضی اله 
عله ے ر کائت الثائنة بتوحيد نصه فى عهد عشمان ‏ رضى الله عنه ‏ 
و قال( ان الذى دعا عمات الى هدا هو ًن حد دغه ن امان کان ف 
غروة أذرييجان مع آهل الشام وأهل العراق » فكانوا تجادلون ٤»‏ آهل 
الشام تكفرون أهل العراق »> وأهل العراق يكفرون آهل الشام » فلما 
رجم حذفة من العْزو أشار على عثمان بجمع القر ان على مصسحف واحد ‏ 
واختار لذلك جماعة من الحفظة » وشسستخ القرآن بلعة قريش »> وبعث 
عثمأن دنست الى الأمصار » وحرقتٽ اأماحف الأخرى ۴ 

والحق آننا لا نعرف كتابا حيط بالعناية والرعايه مع أنقان وضبط 
ی التلقی والتلقين » ودقة ف الأحذ والاداء مل القرآن الكري 

ولا ولى البصرة زاد ين آسه (٥٤_٣هه)‏ أضاف خطوة ثثالثة 
لصباتة الةرآن وحفظه » فندب لذلك آبا الأسود الدؤلى (ت 4٠ه)‏ ء فقا 
بنقط امعسحف » واتحذ لذلك كاتبا فطنا حاذقا من ئى عبد القيس » وقال 
له : ( اذا رآشنى قد فتحت شفتى فانقط نفطة فوقه على أعلاه » وان 
ضممت شفتی فاط تقطه بین یدی الحرف » وان کسرت شفتى فاجعل 
النقطة من تحت الحرف » فان تبعت شيا من ذلك غنة ( نويا ) فاجعل 
مكان الاقطة لقطتين » ؛ 


وانداً آدو السود الححف حتی اتی على آخره ي و کان الكاتت 
وضع اللقط بصبځ بخالف لوئه لون المداد الذى كتبت به الآبات'ء 


(1) دواع القرآن ؛ ص ٥٥‏ . 
)1( آخبار اللحو دن للسر اق س إ١‏ ه 


۹ 


م ا جاء الحجاح و اليا على العراق (£ (A46۷‏ ۾ ع لى على 
اعجامه » وندب لذلك نصر بن عاص آحد تلامید ابی الأسود » فقام بنقط 
الصحف شطا هدقف الى غب ما كان بهدف اليه قط آبى الأسود فنقط 
آ یی السود کان دهدف الى لمسلن حر کات الحر وف من صم وهتح و کسر 
و دو لن 6 و کان بالمداد الأحمر م و قم صر ان عاصم کان دف الى 
تمسر الحروف المتشابهة فى الصورة دعضها من يعض تة تسيز الاء مر التاء 
ومن الثاء ‏ و کلمسز الجيم من | لاء وهن الحاء ++ و ھکدا 4 


فما عمله آبو الأسود هو قط الاأعراب » وما صنعه نصر بن عاصم 
هو نقط الاعجام » وبهذا آحيط لفظ القرآن الكريم بسياج يمنع اللحن 
غه » مما جعل بعض القدماء بظن آنهم وضعوا قو اعد الاعراب آو آطرافا 
الحروف المعحمة ٤‏ معتل لاء والتاء والثاء والنون''؟؛ء 


وختمت هذه الأعمال بوضع علامات خاصة للفتحة والضمة والكسرة 
لتمييز علاماث الاعراب من علامات الاعجام والدى قام بهذا العمل هو 
الخلسل بن أحمد الفراهيدى (ت ١۷٠ه)‏ وقد جعل علامة الفتحة ألما 
صغيرة توضع فوق الحرف » وعلامه الضمه واوا صعيرة توضع فوق 
الحرف ء وعلامة الكسرة ياء صعغيرة توضع تحت الحرف ء 


وبذلك آغنى المسلمين عن آن بلنجئوا الى التفريق بين نقط الاعراب 
ونقط الاعجام باستعمال لوين من المداد » كما أغناهم عن النزاع ف اباحة 
استعمال اداد الأحمر وکر اهىته أو حر مه على ما هو مدول ف کت 
القراءات + 

فا أخط العربى ف البداية لم يكن منقوطا ولا مشکولا » کما ده 


٭ ۱ 
فى المصاحف التى كتبها عثان للأمصار »> واستمر الناس بقرؤونها على 
8 1 : : وم ٣ ۴ K ۶ “٤‏ د 
هدد 4ه ما ددر مز تصها درن هن الرمان 6 و هدا هو بضر اور ن 


مزه الأصسها ي( 0 


زز کی عنماف الحا حف | شمسا ودر ها عای الأمصار ⁄ مدر الاس 
قروول فا ذا وأرعين سنه 4 و ذلك ٥ن‏ ز مان عشمان 91 ياء ع اللاك 
فكثر التصحف على ألسنة الناس » ففزع الحجاح* » وسال تنابه نادار 
المر ) فو ضعوا الةمل آفرادا وآزواحا ٠٠‏ وخالفوا بن أما نها ٠‏ دحضبي 
قوی الحر وف ء و دعضها نحت الحر وف ۾ ومح ذلك کان دعم الصحف » 
فأحدثوا الاعجام فاذا أغفلو | الاستقصاء على الكلمة فلم توف الحقوق كلها 
من النْقط والاعجام اعتر ها احرف م فا تمسو ا ڪل فا لته فام دمدروا 
علها %6 


¢ ¢ 


() التشيه على حدوث التصحف ٤‏ د TA Y‏ ° 

(o)‏ فيه خلاف ين العلماء على من وضع النقمل هل هو أبو الأسود فى 
عهد زیاد بن آبیه ے كما رجحنا - أو ف عهد زمن عبد املك على يد نصر 
ابن عاصم 


النحو وليد التفكر فى قراءة القرآن : 

إالعلماأء لم يقمو ا عل دما رادت الدولة من جح القرآن لكريم 
وټوحسد نصه » بل مضوا ف دراسته وفقهه » وراحت کل طائفه منهم تتجه 
اتجاها خاصا ق دراسته 4 : 

فطائفة اتجه نشاطها الى تصحيح متن القرآن عن طرق الروابة ء 
وهی طاکفه القرأء + 

وأخرى ذهبت تدرس القرآن لتستخرج الأحكام التى تلزم لبناء 
٠‏ لجتمع الاسلامى ژز ھی طافه الفقهاء ْ 
الاعراب _ وهى طاكفة النحاة ؛ 

فا لحو ادن(“ هو ولرد التفكر ف فر اء القرآن ¢ لکن العلماء م 
فکروا أنتداء ف دراسۀ علم سحٿ علل التاللف » ولكنهم ٿو صلو | الى 
ذلك بعد أن نضجت الفكرة ف آثناء قيامهم بعملهم القرآنى ٠‏ 

وودد هذا أن آوائل الدارسين من النحاة کا ڼوا مر القراء ٤‏ أو 
الحضرمى » وعيسى بن عمر اللقفى » وأبو عمرو بن العلاء »> والخليل 
اإلقرآء »+ 

وساعد على انماء هذه الدراسة حاجة الشعوب الداخلة ف حكم 


)1( مدرسة الكو فة ُ ص e ۲ ٠:‏ 


۱4 


الدولة الاسنلامية الى معرفة لغة الدولة ء والى حياة السلام فى ظلها ¿ وقد. 
وحدت هده الشعوب ف هده الدراسة ما اصن لها معرفه هھ دہ إاللعه ي 
ود تحعنی أا الرغبه ف اة مستقرة مله ډ 


ولس من اليسير تتبع الخطوات التى خطاها الدارسون فها » آو 
رصد مراحل نشأنها ونموها » ولكن اللعة العربية فى أواخر قرنها السا نى 
شهدت تناج هذه الأعسال مسجلة فی كتاب ضخه حوى ما بدله الدارسول 
من جډود وما جنوه من سار د وهدا الکتاب ہو کتاب ( سسبو ده و کان 
له الفضل ف جسم آراء أستاذه ااخليل ء وتنسيةها وتبودبها ٤‏ وتس جيل . 
آراء أخرى لشبوخه الاخرين » وزاد على ذلك آراؤه الخاصة ٠‏ 


ومشل هذا العمل الضخم لا سكن ارجاعه الى الخلبل وحده » آو 
سو ده وحده » فلس ذلك عسل فرد آو أفراد » بل هو عل حساعات ے 
وثمرة جهود متضافرة من العاساء الذين تعاقبوا على هذه الدراسة منك 
أن أقدم آبو الأسود على عمله الجليل ٠‏ 


وقد كانت هذه الدراسة فى آول مرها عملا من الأعمال القرآنية ٤‏ 
ثم ظورت الحاجة الها على أنها غرض حيوى » وأتضافرت جهود الدارسين 
على انمائها » وقد' كلات تلك الحمود بالنخاح يوم آن استقلت نلك 
الدراسة » وأصبحت :قافة خاصة مستقاة »> وأقبل عايها الدارسون 
لذاتها » لا لأنها,تخدم غرضا خاصا » كسا كانت ف بداية آمرها ء 


وكانت حلقات النحو بجلس اليها النحاة والأدباء والشعراء > وقد. 
افرض النخاة آنفسهم على الشعراء > وقد تفر 'الشعراء ماهم آول الآمر ٤‏ 
وقاوموهم ولکنهم استىسلموا لھ واضطروا 5 بجاروهم طمعا 4 
تأييدهمْ » وهنا يدل على قو شلطان النحاة وعظم 'تفوذهم على الشنعراء » 
آنه قد دار بين الخليل بن أحد ومحمد بن مناذر. الشاعر البصرى كلام م. 


٥ 


قال له الخلىل : « انما آم _ معشر الشعراء ب تبع لى و کان 
السفنة » ان قرفاشکم ورضست قولکم اتم ۾ واا ساق »۰ 


نحو سیبویه : 

من تحدث عن سيبوهه (ت ١1۸ء)‏ من المقدمين نان فى الحقيقة 
شحدن عن » الكتار ( ولیس ڪر سسو دا ۾ قك الوا : د« ان تاره کان 
آول وضع شامل لقواعد اللعة المربية لم تغير الأجيال المتاخرة شينا من 
سينك وفقو اه r‏ وقد کان آل التصرة دفشخر ول بالکت اب 
ويطاقون عليه قران النتموء ء وسماه الميرد التحر”“ » وأآن الفراء ب 
وهو ریم سسبو ده ہے قد ماٿ ولحت رأآسه الکتاں'؟؛ ١‏ 


والكتاب ف الحقيقة لم يكن ثمرة لقريحة رجل لم يطل به العمر » 
بل کان عله جمعا لما اشكره الخلىل الى محصول الباحشن الساقن + ' 


وعاساء النحو وسدنته کا نوا دقصدون الحو ي وتفرع مساتله ٤‏ 
اواتطوبل مباحثه » كانوا مقصدون السبيل الذى سلكته المرب ف التعبر 
عن آغراضها ومقاصدها » وشمل ذلك آمرين : 


٤ تاليف الجمل وبيان ما يجب آن تون عليه الجملة بمفردها‎ - ١ 


أو الجملة مع غيرها حين تنقل الأغراض والمعانى من صدور المتكلمين الى 
فوس السامعين ۾ ٠‏ 


٣‏ ب ضبط آواخر الكلمات التى نالف منها الحملة أو الحمل عا 
لقواتين الاعراب التى كشفها العلماء فى علم النحو فى ذلك الحين ٠‏ 


(۲) الأغانی ج ۱۹/١۷‏ ؛ ط الشنقيطى , 

() العربية » درأسات ف اللغة واللهمحات والأساليب ٤)‏ ص ٥۰‏ . 
(6) مراتب النحوبین >٤‏ ص ٠١١‏ . 

(ه) نزهة الألاء > ص ٦‏ . 

() مراتب النحویین ٤‏ ص ۱۳۹ . 


۱٦ 


وفد نص العلماء الماقدمون على ذلك وآفاضوا فه ) فهدا سسو به 
دمنتح کتابه » وقول فی اول سطر فه: 


ر هذا باب علم ما الكلم من العربية » قم الكلام فيه الى م 
وفعل وحرف » وتکله علبها ۾ ومثل لكل منها ٤‏ وباب « محاری اواخر 
الكلم من العرييه » وهى النصب والجر والرفع والجزم ٠١‏ وبين مواثع 
کل نوع ومز نها بتفصيل كاف » وتكلم عما ينوب عن هذه المجارى 
ى الثني والجم ء وف المنصرف ء وما لا يتصرف » وف النكرة والمعرفة 
ثي ی باب اللسند والمسند اليه » وبين حكم كل من الاسم والفعل ف. 
اللاسناد ٭ء+ 


وقول : « هذا باب الفعل الذى تتعدى فعله الى مفعول » وذلك. 
قولك : ضرب عبد الله زیدا » ف ( عبد الله ) رتفح وشغعلت (ضرب) به 
واتتصب « زندا » لأنه مفعول به تعدى اليه فعل الفاعل » وال قدمت. 
المفعول وآخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى ق الأول » وذلك : ضرب. 
زددا عبد الله _ لأنك انما آردت به مقدما ٤‏ ولم از د آن تشغل الفعل 
اول مله » وان کان موۆخرا ف الامظ ٠‏ 


فمن ثم کان حد اللفظ فيه آن کون الفاعل مقدما » وهو عربی کبیر؛» 
کانهم انما بقدمون الذئ بيانه آهم لهم » وحم سباته آعنی » وان‌کانا جمعا 
مانم ویمنیانم . 

وقد نقل هده الفقرة عد القاهر ی کنتا ره « دلاتل الاعحاز ¢ ف 
باب التقديم » وعاب على يبوه آنه لم يٽ مثال » ولقد مثل لذلك. 
عبد القاهر بقول النحاة السابقين : فقتل الخارجبى زيد _ لأن ما يعنيهم 

. ۲/١ ج‎ ٤ الکتاب‎ )۷( 


(۸) الاب ؛ ج ۱٤/۱‏ .۰ 
۷( دلائل الاعحاز e» V4‏ 


۱۷ 


ذکره » ویهمه پآمره ٤‏ وښتصل بمسرانهم » وبعام من حالھم أن الدی هم 
متوقعون له ومتطاعون اليه » متى يكون وقوع القتل بالخارجى المفسد » 
وآئهې قد کفوا شره وتخلصوا منه ٭+ 
وقال آیضا ٩‏ : و هذا باب بحذف منه الغعل لكثرته فى كلاميم 
حتى صار ذلك بمنرلة المئل » وذلك قولك : هدا ولا زعماتك _ آى 
ولا آتوهم زعماتك » ومن ذلك قول ذى الرمة وذكر المنازل والديار : 
سے سے ل a‏ 0 م ہے ا و ي سے ص 
دسار u‏ اذ ک‌ مساعفة ولا دری مشايا 2 ولا ۱ 
كانه قال : اذكر دار مية » ولكنه لا وذكر « اذكر » لكثرة ذلكف 
کلامھم واستعما لهم آ اه 4 وهن العرب من رفع الدار کا نه قال : تلاكف. 
دار مبة ء وقال الشاعر : 


اعتاد قلبّك من سلمی عوانده وها ج هوا .اه المكنونة الطلل 


سے کو ٣‏ ۶ )1۲( 


ا ن ص سے ال 
دی فوا آذاع المعصرات به وکل حږرال سار اوه حضل 


کا نه آراد : ذاك ربع » آو هو ربع » رفعه على (دا) رها أشىهه » 
سمعناه ممن روه عن العرب » ٭ 


وقد نقل هذا ضا عد القاهر » ثم علق عليه بقوله" : 
« قال شیخنا _ رحمه الله - ولم يحمل البيت على آن (الربع) بدل 


minir flag 


. مسساعفة : تساعدنا على ما نريكد‎ )1١( 

(۲ 1( هاج : حر ٤‏ الكنو نة ٠١'‏ ا متو رة › قواء : لا انيس به ٠‏ أذاع 
بمتاعه : ذهب به » امعصرات : السحاب » الحيران ٠‏ السارى »› الخضل ٠‏ 
الكشر ..١‏ 
متغيرة ذكرنها » وقد انرلت السحاب ماءها بكثرة حتى ذهبت به وطمستهء 

(۱۴) دلائل الاعحاز + ص ه٤ ٥)‏ ؛ 


۱۸ 


من الالال . لان الرن آكثر من العلل ۽ والٿیء دل ما هو مثله آو 
lel é i 1‏ ال“ 0 أ ل مله فماسد للا ناسور ) * 
وتال ف شی و ل ال7 : 


ہے م ص ا 
5 4 1 
E‏ 


ت ا 
نرق ما رن مى إذا ادكرت ‏ فلإما دى إقبال وإدبار 
فعابا الاقال والاتبار مجازا على س الاللام نولك : نهارك 
حسام 1 ولل ادي A‏ ¢ 
وهلا ن#سه ما د که عد القاهر 1 ده للمحاز القلى » حث قال 
بعد آن تنل البیت"' : « ذا آنها لم ترد بالاقبال والادبار غير معناهما 
فتكون قد تحوزت ف نفس الكلمة > وانسا تجوزت ف أن جعلتها لكثرة 
ما تقل وتدير ولعلة ذلك علإها واتصاله بها ء رآٺء لي يکن له حال غبرهاء 
کا ھا ود ودس ست ن الاقال والادار ( + 
FF‏ ول 2 ۾ 
وقال أيضاً :«وهذا باب ما يحسن عايه السكوت » لاض مارك 
الظهر . وذلك : إن مالا . وإن ولّدا » وإن عدداً آی إن لم مالا 
فالذى آضمرت ( لي ) 
ويقول اارجل للرجل : هل لكي أحد ؟ إن الناس ألب عليكم » 
فقول : إن زیدا رن عمّراً « آی إن لتا ٤‏ وقال الأعشى : 
4 ہے مم م ي ص ى ٣‏ ۾ رص 
إن محلا ون مرتحلا وإن ف السفر إذا مضرًا م١١‏ 
)۱١(‏ الكناب » ج 1۹1۹/١‏ . ) 


(۱۵) الدلاتل ۰ ص ۱۹۷ ء 
(۱) الکتاب ٤‏ ۲۸۳/۱ ۰ 


(1۷) يريد انه ليس الضممير قد اضمر فى نفس المظهر بل اله قد 
حذف بالرة . 
(۱۸) اأاحل ٠‏ تقيض ال ر تحل » امهل ؛ البقاء والانتظار» السفر : الرح. 
عن الدنيا » والشاهد : حلاف خبر (ان) لعلم السامع ‏ والعثى : ا 
محلا فى الدنيا ومرتحلا عنها الى الآخرة . ) 


14 


وقل ذلك عبد القاهر فقال ٠‏ : 

« ومن اثر ان ف الجملة آنھا تعنى اذا كانت فيها عن الخبر ف بعض 
الكلام ۸ ووصح صا حب الكثاب ف ذلك دا ا م فال E J ٠‏ باب ما جسن 
عليه السكوات الى آخر الكلام السابق ٠‏ 

وو اضسح ھن تلك الأسالسب و ما دحمله هدا التحلل ن ده الحس 
باسالیت اللعه مه و لھا ل نیا ۾ دلا ي يا وهن هنا فال سمو له 3 بعلم 
العردة و قو اعد ها دسب ي ل بعلم آ نضا آسہا لہ ہیا ودها قيا انعبر نه و 
و دعرضس عض الخصا نص السا دة ای گنی دا کا دعك سے عم 
المعأنى ب ميل . التقديم والتأخر ي وألتہر شض والشكار ¿ و الحدف ہ کا 
عرض لعض المعانى اتفه لعض ادو انث" ) ؛ 

ودلك دہ .ا ”کی الد شور على ادى ا کے 0 او 5 لاک ا ےه و 
والرحم الاسة لاں سسو نه ونس می عااء الىالاغه الما خرن ق J‏ علم 
المعانى » اذ يقول"': 

رر فالفكرة التی کان سيبوبه يرعاها ى تنويع مباحث النحو وترتيب 
آبوابه اکسا سثلت لی بالمراسعة ق الكتاب ددأر ها ولا وخا اطر ف 
الحملة » حين کا عن الد واد اله فادا ھی فعلنه أو اسمسهة ي 
ل تکام عن الشعل المحدوف » والفعل المدكور » والمتعلقات » م صار الى 
الحمله الأسمة فتكلم گن الا تداء و ڏو اسه 4 ويكدو ان الس الدی 
آڅد به سو نه هو الذى آلو عانماء البااغة فكرة التحصار ماحثه فىأ واه 
الما نه المعروفة ولیس ا ارء وهو قرا کاامھم ف ذلك الا أن سین 
اقتباسھم مه واقتداءهم بد اه (( + 

(۱۹) الدلائل 4 ص » 

)١(‏ بلاغة الفرآن فى آثار القاضی عبد الجبار ؛ ص ۲۴ > ط دار 


الفكر ألعرلى . 
(۲۱) سپبویه امام النحاة » ص ۱۸۰۱۷۸ .' 


وق ار ج ” 


دو ہی عہی دة : 

آحس آبو عبیدة (ت ۲۰۷هھ) من وال الکاتب له فق مجلس المضل 
ابن الربيم"'' عاق الجهل بطريقة العرب فى القول وأآن البهة الى 
بر بيا اأرضون الى القرآن الكريم انما تأنى من لري النذار فالعبارات 
القر نية التى ن ها العراية والارنفاع عن ستو ى العام امه 6 تعره 
ذلك الى بان الأساليب التى بستعملها الذرآن فى التعبير عن آغر اها > 
وفها ما لا نق اتفاقا دقيقا مح القو اعد الى شاعت فى مجالس الابعاة ء 
ولكنها تنفن دع الأسلوب العربى وطريقة القول عند آد..عابيا ء فاخ بين 
هذه الأساليب ٠‏ ونتيع شو اهدها التی جاءٽ بها الثار الكد دة الصححةء 


کا داہن ق السطور الأو لى ھن مقدمك ناه س شعو ره بجاح 
الاس ف سره الى دوم الق ان والمعرفة بتاويله » اذ قول : « فلم بحتج 
السلف ولا اند آدرکوا وحیه _ صلی الله علبه وسلم ‏ آن پسالوا عن 
انيه » لأنمم کانو عرب الألسن » فاستغنوا بعلمه عن المسالة بمعانيه ۽ 
وعما فيه من كلام العرب مثله من الوجوه والئلخص »+ دف التر ان مش 
ما فى کلام المرب من وجوه الاعراب ومن الريب والمعانى » ٠‏ 


وان المظنون _ وهو من رجال اللغة د أن قتضی آثر سيبويه ف 
البحث » ولكنه سلك مسلکا آخر ف درس العر ية ء وتحاوز الكشيف عن 
عال الاعراب الى غيره من قوائين المبارة العريية » فالف كتابه « ماز 
القرآن » حاول فيه آن يبن ما فى الجملة العربية من ديم أو تاسخير » أو 
حذف ٠‏ أو اضمار » الى غر ذلك من وجوه التعسير » وكان بايا من النحر 
جدير أن بفتبح » وخطوة حرية أن تنبع الخطوة الأولى ف النكشف عن 
علل الاعراب ء لكن النحاة كانوا قد شعلوا بکتاب سوه تی قال 


(۲۲) آنظر ذلك ف ترهة الالىاء ٤‏ ص ۲۷ . 


۲1 


آنو عشمان المازنى » (ت (A2۷‏ : من اراد أن عمل کتاا کرا 4 الحو 
أو عبيدة وآهمل کتابه وشی »')ء 

وقد آخذ ف تسیر القرآن الکریم کله » بین ما فی آباته من مجاز 
وطرق لاتعسر تفصع عن المعنى المراد قول ۲0): 

( مالاك وم الدين ( صب عل النداء ٠‏ وقد تحذف راء النداء » 
مجازه : يا مالك د الدين » لأنه يخاطب شاهدا آلا تراه یقول : 


ت م r0‏ کر ص ج سار 


) « اياله E‏ ) هذه س ۾ لمن صب ٤‏ ومن جر ه قال ١‏ هما کلامان . 


و مجاز من جر « ماليك يوم دين ) أنه حدث عن حاطب غاثب 4 
ثم رجح م اطي شاهدا ۾ فقال : ( اا تسل ويال د نستعین اهدتا ) 
قال عنارة : 
شطت مراز العاشقين فأصبحت سرا عل طلابك اة مخرم )9 
یا لهف نفسی کان جلدة خالد وبیاض وجھات الراب الا “° 

غرجع الى الخطاب ف قول : ( « وياض وجهك » بعد ما قلہ مضی 
الحر عبن خالد على معنى الخر ٣ن‏ العاثب » 4 
و( وعل بارهم غشاوة ۾ آی طا › قال الحارث ابن خالد بن 
العاصى بن هشام بن المخيرة : 

+ إحباعء الحو صر‎ (TT) 
. 1٤-۲۴ مچاز القرآن ¢ ص‎ )۲۴( 


)۴( القصائد مشر ٤‏ ص ٩۱‏ ۰ 


تبك إذٌ عينى عايها غشاوةٌ ٠‏ فلما انجات قطعت نفسى ألومها 
و١‏ أتجعل فيها من يفسد فيها » ( البقرة ۳١‏ ) جاعت على افظ 
الاستفهام : والملائكة ثكة لم دستفهم ربها > وقد قال تعالی :انی جاعل 
ف الأرض عليفة » ولکن هناها الإيجاب ت آی نك ستفعل ۰ وقال 
لست خير من ركب ااطايا وآندى العالمين بطون را "° 
وتقول ونت تضرب الغلام على الذثب : ألسْت الفَاءِ كذا ؛ 
لیس باستو .ام ولکن تقرير » 

و« واستوينوا بالصبر والصلاَة وإنها لكبيرة إلا على الخاشوين 
( البقرة ٠ ) ٥‏ العرب تقتعصبر على أحد هلين الاسمين ۰ قال عرو 
ابن ادریء الفيس من الذزر ج . 
تحن نما عندنا ١‏ وآنت عا عندك راض › والرآى مسخداف 

الخبر للآخر ء 

وف القرآن ما جعل معناه على الأول قوله : « ودا رؤا تجار أ 
الهوأاتفضوا الها » (األجمعة )١١‏ , 

و J‏ ومثا الذي کفروا کمشل ِى ينق یما لأر يسع إلا دعاء 
ونِداء » ( البقرة ٠۷١‏ وان الذى ينق الراعی ٤‏ ووقع الى عل 
امنعوق به » وهى الم ٠‏ تقول : کالغن تی لا سمغ ح الذی بنیق ب 
راعبها ٠‏ والعرب تريد الىء فشحرله إ5 شىء من سببه » يقواون 


ن 
۷ دیوان جرير > ص ۲٢‏ المطعة العلمية ٤‏ نة ۱۳۱۲۳ ه ) تفس 
الطبری ٤‏ ج ٠١/۲١‏ , 


۳ 


ےر 79ي ا ية 4 
عرض ابرض على الداقة وإنما رض 1 اق ر لى اأحرض وة ولون : 


ےہ 0 ل e‏ و 


أدخلت التلنسوة ف رأيى وإنما دلت راسك فى التَلَنْسوة : وكذلك 
الْحْتُّ > وش الفران ما ِن ما حه ا باأمصبة آولى القَرة» 
( القصص ١ )١١‏ ما إن العصبة لتنوء بالفاتيح ٠‏ آى تيقلها ». 

وهكذا نرى أن با عبيدة نظر فى القرآن الكريم بعنلية عسقة 
فاحصة › وکان متحررا لم یجد ف آبات القرآن شیا بختاف عن‌آسالیب 
العرب ء وآخد يضر القرآن ويطيل الوقوف عند الآبات يجليها ويذكر 
شواهدها » 

وكان هذا المسلك منه خروجا على ما كان عليه علساء اللعة ء اذ كانو! 
يتحرجون أشد الحرج من التفسير على هذه الطريقة ولمتزمون باثار 
الساف ء 

وقد أحعدث ظهوره ضحة كبيرة ف اليئات العلمية ف البصرة والكوفة 

على الدواء » فقد كان الأصمعى ف البحرة يحمل إواء الحملة علبه » 
ويتهمه بانه فر القرآان را۵٩‏ > وبانم ابی حاتم السجستانی أن قال 
وقد سل عن المجاز : « انه لکتاب ما بحل لأحد أن کسه ¿ وما کان آشد 
على من أن آقرآه قبل الوم » ولقد کان آن آضرب بالسباط آهون على من 
آن آقرآه"» ء 

آما ف الكوفة فقد آنكروه عليه وشنعوا حتى قال الفراء : « لو حمل 
الى آبو عبیدة لضریته عشرین ف کتاں المجاز')ء 

و ادا کان النفسير القر آئی سار ق اول آمره ف طرق الروابة » فان 
آبا عبيدة کان من أواشل الدارسين الذين لفتوا المضسرين ونبهوهم الى 
الاعتماد على اللغة ما دام القرآن الكريم نرل بهذه اللعْة للاعجاز » وقد 
) نزهة الالباء ء ص ۱۰۸ ۰ 


(۲۹) طمات الزبیدی ؛ ص ۱۳١‏ . 
)٠١(‏ معجم الآدباء ٠ ٠١١۹/١١ ٤‏ نرهة الالباء ٤‏ ص ۱١۸‏ .؛ 


a 

ص هذا اتجاها متميزا له منزعه الخاص » وأآسلوبه المنفرد وقدرته على. 
كل ما فيه من ايثار لفظة على آخرى آو حرف على آخر * 

وقد ساعد آبا عبيدة ف تفسير النص القرآنى تفسيرا لنْوبا احاطته 
تاریخ العرب وعاداتھم ومداهبهم وقد ظلهسر ذلك ف سره للنص. 
القر انی 5 
انجاه ابن قتيبه فى ( تاديل مشسكل القرآن » : 

امامل لكتاب 1 فنس ددر ماما ا ڏه مار دا ستاذه الحاحظ ُ 
والحاحظ وان کان من شیو المعتزلة » واين قثيبة من أعلام أهل السنه > 
وبالرغم من العداء الشدىد بين الطرفين » فقد اتفقا عند غرض واحد وهي. 
الوقوف أمام النص الف ر نى لتفنيد مراعمالملاحدة وابطال دعواهمالباطلة > 

وقد بلغ من تأثر ابن قتيبة بالجاحظ آنه کان بنقل کلامه » قول ف 
قوله تعالى : « آخرج منها ماءها ومرعاها » (النازعات )۳١‏ كيف دل 
بشيئين على جميع ما آخرجه من الأرض قوتا ومتاعا للأنام » من العشب. 
والشجر » والحب والثمر » والحطب والعصف » واللباس والنار والملح ?ه. 
لأن النار من العيدان » وا ملح من الماء » وينبئك آنه أراد ذلك قوله تعالى: 
«( متاعا لکم ولأنعامک ("“» ء 


وهذا ما أورده الحاحظ » اذ قول ": 


« فجمع بقوله « آخرج منها ماء‌ها ومرعاها ») النجم والشحره والملح. 
واليقطين » والبقل والعشب » فذكر ما قوم على ساق وما يتفن ء. 


(۱) تاویل مشکل القرآن + ص ٥‏ . 
(9) البيان والتبيين › ج ۳/۳ . 


v0 


وما تس طح » وکل داك مرعی ثم قال على النسق : « متاعا لكم 
ولا نعاممکم ( فجمم دين الشحر والماء والكاژ وال اعون كله » لان املح 
۷ تكونه الأ الماء ء ولا تكون النار الا من الشحر ») ؛ 

فآثر الحاحظ ف ابن قتببة ٠‏ واقتفاء ابن فتيبة للجاحظ قضية دليلها 
ظاهر ٠‏ آما تآثر ابن قتيبة بأبى عبيدة فهى أيضا قضية دليلها آظهر ٠‏ يتضح 
ذلك من استعماله لكلمة « المجاز » بمعناها الواسع الدى استخدمها فيه 
أنو عبيدة » فمثلا : قول فى قوله تعالی"' : « ومن آباته خلق‌السموات 
والأرض و اختلاف آلسنتكم والوائکم ( (الروم ۲( در دک اختلاف اللعاث 
والمناظر والهىثات ؛ 

ونی قوله تعالی : « وتری الجبال تحسبها جامدة وهی ت ٣‏ 


م سر ار سے کے 


السحاب » ( النمل ۸۸ ) یرید ہا تج وتسر فھی لکٹیرها کا 
جامدة و أقفة ف ری لين وھی تسیر سیر السحاب : 

وغير هدا کشر من النماذج القرآنية التى يتضح فيها استخدامه 
الكلمة ( المجاز ) بالمعنى الواسع الذى استخدمه فيه صاحب ( مجاز 
القرآن ) + 

وق الباب الأول قدم بحث الكلام على المجاز بصفة عامة ٠‏ فيوضح 
.مدى اتساعه وعمومه » ضشقول : « وانما عرف فضل العرب من کثر 
ثظره » واتسع علمه » وفهم مذاهب العرب وافتنانها بالأساليب » وما خص 
الله به لعتها دون جميع اللغات » فانه ليس ف جميع الأمم آمة آوتيت من 
العارضة والسان واقساع المحال ما أوتبته العرب خصبصی من الله + 4 
قحضيض » آو صلح » آو ما أشبه ذلك ٤‏ لم بات به من باب واحد » بل 
يتن فيختصر ثارة ارادة التخفيف ء ويطيل ثارة أخرى ارادة الافهام » 


(۳۳) تاويل مشكل القرآن ٤‏ ص ٦) ٥‏ . 


۳٦ 
ونکرر نارة ارادة التو كيد »> وبجقى بإعضص ممانه تی مض على آکثر‎ 
السامعين »> وبكشف بعضها حتى مهمه بعض الأعجيين : ويشير الى‎ 
الىد » وتكرن عنابته بالكلام على حسب العال وقدر الحضل » و رة‎ 

الحشدك ٤‏ وحلاله امقام 2 + 


فيذا النص يدل على اتساع المجاز عنده وتنوع طارقه ف التعبر ٠‏ 
فلس المقصود من الكلام شرح معانىه اللغودة فقط او تفسير المعنى من 
الافظ _ كما كان شفعل بو عبيدة ‏ ولكنه تجاوز ذلك الى الجائب 
التفيرى البسيط » فدل بالمجاز على الكثير من فنون القول وطرقه 
وما وتشعب منها » وما يتصل بها ليخلص من ذلك الىالوقوف عند الايات 
الكر دمة حبث بيبطل آراء المعاندين > ویرد علیهم حیججه ۲° , 


النظم للآبات » بزيدنا ثقة بوعيه اللغوى » وفطلة باختلاف الأساليب > 

وادراکا للفروق بین الثراکیب سب ما عتور الكلمة من وجوه الاعراب» 

هول : 

« باب ذکر العرب وما خصهم به من المعارضة والبيان واڈساع 

اجا“ 
۳ے ٤‏ 


و لا الاعراب الدى حعله الله وشا لكاامها » وحلبة لنظها »ء وفارقا 
؟ بعض الأحوال بين الكاامين المكافئين » والمعنيين المختلفين ء كالفاعل 
والمفعول > لا فرق سنهما اذا ساوت حالاهما فف امكان الفعل أن کون 
لكل واحد منهعا الا بالاعراب ٠‏ 


ولو آن قائلا قال : هذا قاتل آخی - بالتنوین > وقال آ حر ١‏ هذا 


(۲0) تأويل مشكل القرآن »> ص ۱١‏ . 
(١؟)‏ بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ »> ص ٥۷‏ . 


¥ 


ہے ہے ا اوھ E‏ 


قال آجى - بالإضافة » لدل التو 
القنوين على أنه قله . 

ولو أن قارا َرأ « قلا يزنك قرلهم إا تلم ما يرون وم 
بعلتو » ( يونس ٠ )۷١‏ وترك طريق الابعداء ب ( إتا) . وأعمل 


سے 9 و 


الْقَوّل فيها بالندسب على مذهب من يتعرسب ( إن ) بالةرل كما يلعبها 
بالظن للب الى عن هته وازاله عن طريتيه > وجعل انى 
عايه السلام - مخزوناً لفولم ٤ن‏ الل بعلم ا یسرون وما ينون » 6 


سے اص مي 


وها کا . ورت س اللحن / جوز البلاة به ؛ ولا يجوز 


ي مر د ص 2 A‏ 
انه لہ پقتاه » ودل حلاف 


۶ ںd‎ 


لماه ومين أن دتبوزوا فيه . 
وقد فال رول الله ے صا الله عليه وسلم ‏ : « لا پقتل قرشی 
حرا عد اليوم » قن رواه (حزما) أوجب قلاهر الكلام للقر شی ل هتل 
ان اراند » ورا قتص منه ا فتل ؛ 
وها رواه إرغما) انصرف التأويل الى الخبر عن ةريش : انه لا يرد 
مھا اسا عن الام فسشتحق القتل + 
أفما ترى ( الاعراب ) كيف فرق بين هذبن المعلبين +" 
فان 3ة عالم ماسکن مر النحو والاعة کا رآينا » وصلته باانحويين 
واللعو سن و نول الازعرى ف متندمه التهد س" 
و تان آيو حاتم السحستانى أحد التق دمين » جالس الأصسعى ٠‏ 
وآبا زد » وآبا عبيدة » وله مؤلفات حسان ٠٠۰‏ وقد جالسه شر » 
وعبد الله بن مسام بن قتيبة وونقاه ) » | 
“.. لهذا ثرى أفكاره أفكار اللمو س المقيدين شود اللعة ء ونحد نظرانه 
ق الآبات القرآ نة لظ رتهم التى لا تنفد الى القساع > والما تکون فوق 
)۳٣(‏ تاویل مشکل القرآن ٤‏ ص ۰۱۲ ۱١‏ . 


(۳۷) التهذيب الأزهرى » ص ۲١‏ » مقدمة تاويل مشكل القرآن › 
طض ». 


۲۸ 


السطح » لذلك عندما عقد بابا للاستعارة فى أكثر من ثلث امائ من 
الصفحات » ستعرض ابات كثيرة من القرآن الكريم > ویکشف فيها عن 
زی الا اتا نه وزکد ما ذهب الب یات ٿ من الشعر ٤‏ 
لم نر له على طول هذا البحث وأهمته لمحات فنية » ووففات ذوقيه › 
کو قفات أستاذه الحاحظ ف « الحيوان » ء 

فهو وان جلى مفهوم الاستعارة » وبين أنها تتحقق اذا كان المسمى 
بها بسبب من الأخری » آو مجاورا لها » آو مشاکلا » لکنه عندما يطبق 
هذا المفهوم لا يستجلى معنى الاستعارة »> آو يجسم هيئنها ٠‏ ويبرز 
صورتها » آو بکشف عن آلوان الانسجام بينها وبين کلماتها » وائما هو 
فى كل ذلك غلب عليه آذواق اللغوين > ویظهر فيه آثرهم ۰ 

ویۇ کد ذلك قوله الاي الكرعة « ولو تقول عليّنا بَعْض لأقاريل 


سر چ عے سے ع سے لے سے ەر 


اذیا مله ه پاليوین ُ م لطا منه لوين ( المحاقة £ ) ء قال اہن 
عباس : اليوين هنا القوة » وإنما أقام اليمين مقَام الْقَوة » لأن قوة 

ك صا 
کل شىء ف میامنه . 

نټ o‏ 2 ۳ سے TT.‏ 
u‏ وي اع ل ا مص و َ 1 
فيقول ١:‏ ولاهل اللغة مذهب آ ر جری الناس على اعتیاده إن کان الله 
تعالٰی آراده ف هذا الموضع ٤‏ وهو فوشي 5 آ رادوا عقوبة رجل . تخل 
بیو وأفعل به كذا وكذا » وأكثر ما يقول. السلطًان والحاکم بعد 
گھ و ص 

وجوت الحم حل بیده و واسفع ب بيده › وجوه قول لله ٠‏ ( للسقعا 
بالناصِية » تَاصية كاذبة خاطقة » ( العاق ٠١ - ۱٤‏ ( أى لناخده 
ما ي م اقيم ُ وذ 0 ف الدنيا وما ى الادرة ¢ کم قال 
تعاٰ ۱ فو حل بالنواوٍی والاقدام ( ) آاأرحمن ١‏ ( ي آی ر جر وه إل 
د راص ن سے ا ی ا سے ت 
النار بنواصيهم وأقدايهم › ثم قال : ١‏ تاصية كاذبة سحاطئة » ونه 


۲۹ 


يعنى صاحبها » والناس يقولون : هو مشئوم الناصِية › لا يُريدونما دون 
غيرها » ويقولون : قد مر عل رای کذا۔ ای مر عل . 

فکانه تعالی قال : ولو کذب علینا ف شىء مما لقيه اليكم عنا لأمرنا 
بالأخذ بيده ٹہ عاقبناه بقطع الوتین». 

فنرى أن ابن قتيبة عند نلك الآيات يقف موقف اللغوبين لا يزيد 
ولا ينقص » ولا بتعدى قول آهل اللغة > ولا يتجاوزه الى ما ف النظم من 
سبك » وما ف التر کیب من جمال » ولا پنظر الى ما فى الكلمات سن 
امخاءات » وتاملاث ذهنيه » تفضح مواقف الكفار » ور کوبهم من الشطط. 
والعناد + 

وقد يدق النظر ف الآبة فينظر الها نظرة ذوق » ويتوسم فيها ف 
الفهم ء ويتعمق ف المعانى » ويعفال المحالى الظاهرة » ولك سرعان. 
ما يضطرب ف فهمه » وینکص على عقبه » ویرجع الى آذواق اللعودين + 
فش ۹(). 

یقول فی قوله تعالی : « فما بت علَيْهم السماء والأرّض وما كائوا 


ار رة 


منظرين ) ( ( الدخحان ۲۹ ) ١ء:‏ تقول العرب إا أرادت تنظ مهلك 
رجل ۽ عظعم الشات ¢ دیع المکان ن¿ عام النفع ُ کڈیر الصتائم : 


المت الشمش له »› وکسف القمر لفقده » وبكته الريح والبرق ۽ 
والسماء والأرض . 

بريدون المبالغة قورصف عة ٤‏ اھا قد شملتوعمت » دیس دا 
بكذب » لأنهم جميعا متواطئون عليه » والسامع بعرف مذهب القا: 

فهو برى أن المبالغة ف الأية اکرب ن خارجة ي مد الف 
ف التعبير » وائما هى مذهب من مذاهب العرب ف الكلام ٠‏ 


(۳۸) تاویل مشکل القرآن ) ص ۱٣١‏ . 
(۹) امصدر نفسه ٤‏ ص ۱۹۷ ٩‏ ۱۹۸ .. 


+ 
2 دوا ھا رر 4 الذوم والانطلان 1 الفكر م نعود اى کثرة 
الر وف 1 دو û‏ : وقد العاەل ¡ فقول : (وھکدا فعلون ف کل ما 
آرادوا أن نعظ وه » وبستقصوا صفته » ویتوم فی قولهم : أطامتالشمس 
آی 'تادت ؟ تذل . وكمف القر :ای کاد کف ٤‏ ومصتی ( کاد) هم از 


شعل ولم شل . ورسا آفلير وا ( د( 44 


نچ شەل د 6 HE‏ ابیات س ار زو کد ها التقدير ۲ ( کاد ) 


بی 3e‏ الایات ف هادا المبدد شل قوله تعالى : د ون بکاد 
انين كنووا لبزلقوتك بابسارهم لما سيوا الد کر (٤‏ ( القلم ۵۱) , 

ئی ینتھی اى آ: ن ول : « وآکثر ما ف القرآن من مثل ذإ انه 
اتی (بکاد) فیا لیات ) (بکاد) : فپه اضسمارهاً ۾ کقوله تعالی « ولت 
القلون الجناجر ٠‏ ( الأحزاب 6 

وهکدذا نر أن ابن قتيبة قد شغله العامل وتقدیره عا فى اللي 
من روغة . فيو غالبا ما سير فى ركب اللغويين بأخذون بقرب. المعائى ۾ 
ويكرهون العيد المتأول منها . ولا باون من الباحثين التوسع فالهيء 
والاستغراق فى الأوبل : وايذا نجده يدور حول المحاثى الظاهرة التى 
لا تحتأج الى دقه آوسع ؛ وآنق أرحب + 

فلسفة النحو واثر ذلك 


فلسغفة النحو : 

اذا صح القول : أن الانسسان ابن بيئته » بأخذ منها وتأخذ منه » 
ویتفاعل بکل ما یکون موجودا فیها > ویتآثر بذلك' ف مظهره الخارجی 
وشعوره الداخلى _- ٣‏ ادا صح هدا » فأولى : م اذلی » آن کون لداربیں 
اجو ی کر ف ذلك ٤ء‏ وقد دل واقہ. م العو علي صانق ا 8 

فأثر النحوبول بالفكار والآړاء الى بدأڻ نھر ف الجتيس 

لاسلانی بعامه ُ وا لمجتمع المصرى بخاصة » واتجه وا فى دراستم ال 
الأخذ بالأساليب العقلة ف تنمبة اخذاء, الدز اسل ' انها ۸۳ 


۳ 


ففی ھہ. دا اأجتمع الاسلامى الدى نص النحاة ٠‏ شادت افکار 
الاعتزال ء وال و اكلام بالاضافة الى المداهى الأقيية ء وها أتيته 
هذه الأفكار والأ. امب من مناه » آو اصلته من اصول » الس من 
المعقول أن سث الد ارسون للتحو سعزل عن هذه الرجراء أل رة 
والعلمة ء 


ولم يكن الخليل وسيبويه بمعزل عن هذه التيارات العقلية » فقد 
ظھر ات ف دراستهما دوادر التفكر و تملسف والعشك حجنا الى چنب مع 


فقد آخذ الخليل عن هؤلاء الاعتداد بالعقل الى حدود بعيدة » ول 
يكن ذلك ف المنمج العلمى ومنهج البحث فحسب » بل ترك ذلك آثاره 
الواضحة حتى فى سلوكه » فصار يتحرج من الاسراع ف الاجابة خوفا 
من تصيد الأخطاء » وقد. بقلب الأمور على علة آوجه قبل أن يصدر حكما 
وقد اا نصد ره * 


روف النضر ن سمل ان رحلا سال شسخه الخليل بن احمد م و أطال 
حتی انصرف الرجل + فعاتہناد » فقال : ما کنتم قائلين فيها ٩‏ فلاا : كذا 
وکذا » قال : فان قال کذا وکذا ۶ قلنا : تفول کذا وکذا » فلم يرل يغوص 
حتى اطعا » وجلسا نکر » وقال : ما آچیٽت بجواب حتى أعرف 
ما على فيه من الاعتراضات والمۇاخذان ^ )؛ 


كدلك تری سیبوبه (ت ١۸٠ه)‏ بتعمق ف النفكير ٠‏ فيآتى بالأبنية 
المظنو نة والمقترحة فى « الصرف » ٠‏ حتى بعقد لها فى كتابه فصولا 
بکاملها مر ذلك فو لے :)٤۱(‏ 


< €( شذرات أذ هيب ۾ سض 10/1 ۰ 


۳۲ 
لمعتل ن ناب الباء والواو ولم دحیء ق‌الكلام 
ذلك عرضا طول حتى يشعل 
آفکاره » بحاول آن يقسها 


رر باب ما قيس من ) 
الا نظيره من غير المعتل » وبامند ف عرض 
آكثر من آربع صفحات » وکاها صیغ من بنات 
على صيغ معروفة على هدا اللسن : 

« باب ما قيس ٧ن‏ الضاعف الذى عينه ولامه من موضع واحد > 


ول یجیء فی الکلام الا نذایره من غیره » ٤‏ ثم پستهله على هد النحو : 


تقول ف ( فعل ) من ( ردت ) ( ردد ) » وتقول ف ( فعلاآن ) 
( رددان ) و ( فعلان ) ( ر ددان ) » وتقول ف ( فعلول ) من 


( ردت ) (رددود) و ( فجیل ) ( رددید) . . الح . 


وعلى هذا النحو لا يحي سيبويه بأبنية الله النحوية والصرفية 
فحسب » بل يمد بحثه الى كل مظنون ف التعبير » وكل صيعْة ممكنة ٠‏ 


لكن كل ذلك لا سكن أن تاس مما أحدثه العلماء الذين آعقيوا 
عصر الخليل وسيبوبه » لقد جعل العلماء هذه الثقافة العلمية والتيارات 
الفكرية من مستلزمات العلم واحرفة » لذا كان على الدارس أن يلم بأغلب 
معارف عصره وعلومه ما آمسکن » ومن هنا کان جنوج دارسى الى > 
فأوغلوا ف مسالك عقلية » كانت تنم بالبساطة قبلهم » ثې عقدوها 
وآخرجوا هذه الدراسات من اطار الفهم اللغوى » وتناولوها على آنا 
صناعه لفظية تقوم على البراعة ف تصرف الألفاظط » واختراع القوالب » 
حثی اصست بالجمود » واعتراها الحلى ء 


دخل آمو مسلم عد اأرحمن صاحب الدو لم سب و کان مو دا 
لعبد الملك بن مروان _ قبل أن يرتفع حاله الى معاذ بن مسلي الهراء 


ا 


انحوی (ت ۱۸۷ه.) مع معاذ! ناظر رجلا ف الحو » فقال لمعاذ): 
کیف نقول من ( وره اڑا ) ( مریم ۸۳ ) يا قاعِل افعّل » 
وَصلهاً بيا قاعل افعل من ( وإدا المرمودة سيْلَت ) ( القكوير ۸) . 
فأجابه الرجل » فسمع كلاما لم يعرفه » فقام من عندهم ء وآلشا 
قول : 
قد کان اخذهم ف النحو يعجبى حی تعاطوا کلام الزنج والروم 
ا سمعٽت کلاماً لست أعرفه کازه زجل الذرباك والبوم 
ار ا 
تركت نحوهُم والله يعصمنى من التقحم فى تلك الجراثى 
فأجانه معاد : 


ر ہے ی ص 
سمت من يعرفها جاهلا يصدرها من بعد إيسرادها 


فنری ان النحو انقلب الى صناعة لفظيه تتباهى بالىراعة فى تصرف 
کلامھم بانه لع لا تفه » وكآنها زجل العربان والبوم + 


« وقيل ان آعرابيا وفف على مجلس الأخفش (ت ۲۱۱ ھ( فسمع 
كلامهم فى النحو » فحار وعچب» فقال له الأخفش: ما تسمع با أخا العرب؟ 
قال : راکم تنکلمون بکلامنا فی کلامنا ہما لیس ف کلامنا““» ۰ 


(۲)) انظر طبقات الرییدی ۰ ص ۱۲۹ ٤‏ محالس الملماء + ص ۱١١‏ » 
جواب المسالة : با آزاز؟ » وان شئت أز“ » وان شئت أوزز › فالغتح لاأنه 
خف الیحر کات ُ والکسر لاذه احف بالتقاء إلساكنين م والضسم للاتباع 6 
وكذلك با وائد أد مثل با واعد عد ( مجالس العلماء ٬‏ ص ۱۹۰ ) ء 

() اباجادها : الأبجدية 1٤ب‏ + ت .. الخ , 

0) انباه الرواة ٤‏ ج ۲/؟) ٠‏ 


۳£ 

الناس بالنحو » فلم لا تجمل كتبك مفهومة كلها ۴ء وما بالل هم بعق» ۽ 
Ys‏ زفھہ أ كش ها ۾ وما الك تدم بعس العوبص » واتوخر بعص المفهو م» 

ال : آنا رچل لم آضع کنبی هذه لله » ولیست هی من کنب الدین؛ 
ولو وضعتها هدا الموضع الذى تدعو نى اليه لث حا چتھم الى فبها ٠‏ 
وانما كانت غابتى المقالة » فأنا أضع بعضها هذا الموضع المفهوم لندعوحم 
حاا وة ما فهموا الى التماس ما لم يفهموا ٠١‏ 

ولکن ما بال اپراهیم النظام ۾ وفلان ء وفلال ¢ 2 بکتىون الكت لله 
بزعمهم ٤‏ ثم بأخذها مثلى فى مووافقته ( مجادلة وخصومة ) وحسن نره 4 
وشدة عنايته » ولا تفهم آكثرها 7 » ٠‏ 

وجم الما ز نى (ت (A۹‏ الى التعقد م و الخد آسباب الملسفه. 
س سو ده مدة طلوبلة » فلما بلغ آخره » قال الرجل : ما آالتث فحز الك 
الله خرا ¢ وما ا فما فهمت مله حر فا“ ؛ 

وهذه الروابة لا اتدل على غباوة الرجل الذى أقرآه ء بل 'نظهر 
مدى مساهاة المازنى بتعقيده » لدراسة النحو »> ومزجالمنطق والفلىىفة بهم 

وکان المبرد (ت ١۲۸ه)‏ آكثر ايغالا من شيخيه (الأخفش وال مازنى ) 
فکانت درأاساته وآراژه أكثر توغل من آراگھما ٤‏ و کا قث عض ر اه 
ليست بدى بال من الناحية العلمية » ولا تعدو التلاعب بالألف_اظ 
والأفكار * 

يقول عن الأسماء والأفعال والحروف : « آجيز آن أسميها كلها 
أسماء »> لأ قولنا : ( زيد ) كلمة دالة على مس > وقو لا (قام) كلمة 


. ٩۱/۱ چ‎ ٤ الحیوان‎ ))٥( 


۳٥ 


دالة على حدث ف زمان » وقو لا (آن ل من( وما آشبه ذلك کلمة 
دالة على معنى » وكل واحد اسم نما دل عليه ٤‏ ويجوز أن أسميها كلها 
حروفا ٤‏ وکا نها قطع اكلام منفرفه » ویجوز آن آسمیها آفعالا على غير 
طر دقة آوضاع الحو ٠‏ بل على الحقيقة التى قدمنا ذكرها”"“»ء 

وقد روی أصحاب الطبقات ٠۸(‏ « أن آبا العباس ثعلب (ت۸۲۹۱) 
أرسل تلميده الزجاج لمساءلة المبرد والایقاع به » لاسکاته وتفریق‌الناس 
من حوله » ولکنه ری منه اسلو ا جد ردا م نکن دعهده من اآستاذه 
(تعلب) فى مجلس الدرس ٠‏ 

فان أبا العباس البرد بعد أن رآى من اقتناع الزجاج باجابته عن 
مساتله » طلب المزيد » وأآقيل عليه أله : قلعت بالچواب ؟ فقال نعم: 
غان قال قال ف جوانا هذا: كذاء ما آنت راجع اليه ? » وجل 
ابو العباس يوهن جواب المسالة ويفسده » ويعتل فيه » فبقى ابراهيه 
الزجاج سادرا لا بحير جوابا » ء 

ولم يكن التعقيد والجنوح الذى أبعد علوم اللغة عن وجهتها 
الطبيعية ببب نحاة تاثروا بالبيئات الفلسفية فسلكوا فى تفكيرهم 
مسالكت المناطفة فحسب »۰ بل کان أبضا اثر مناطقة روا ف النحموي 
ودراسات اللغة سدانا مشمما لدراستهم » وصاروا پجدون ين المنطن 
والنحو مناسبة ومشابهة » وصاروا يزعمون أن « النحو منطق عربى > 
والمنطق نحو عقلر »ء 

كانوا يرون « آن البحث عن المنطق قد يرمى بك الى جانب‌النحوء 
والبحث عن النحو قد يرمى بك الى جانب المنطق » ولوالا أن الكمال غير 
مستطاع لكان يجب أن يكون المنطقى نحويا » والنحوى منطقيا”“» . 

(۷) الأيضاح فى علل الشحو » ص )] .. 

. ٠١١ طبقات النحوبين واللغویین »> ص‎ )٤۸( 


) المقابسات » ص ۸۷-1۸ ٤‏ معجم الادباء ٤‏ ج ۷۷-1۹/۸). 
(o ٠)‏ المقاسات ¢ ص ۲ 1 a‏ 


۳٣ 

ولعمل ما دار بين السيراف (ت ۸٠۳ه)‏ من النحاة البصريين ‏ وبين 
(متى) النطقى ممن تمرسوا بالفلسفة والتاق ی ر ر رر 
الذين حاو لوا أن سقوا الحو عض ار واء والصلة فا للعه م د ااه 
الدين أرادوا أن يزيدوا منطقة النحو وفلسفته > وكان ذلك ف مناظرة 
طويلة ائنصر يها ( السيراف ) على ( متى ) ٠»‏ 

وکان الرمانی (ت ۳۸۹ه) پمزج کلامه بالمنطق مزجا بعسر به الفهم 
النحو ما قوله آبو الح الرمانی فلس معنا منه شىء » وان کان‌الشحو, 
ما تقوله فلیس معه مله شیء»)؛ 

وقال يعض آهل الأدب : « كنا نحضر عند ثلالة مشسايخ من 
کلامه دون البعض » ومتهم من تفهم جميع کلامه » فاما من لا هم من 
کلامه شنا فاو الحسن الرما نى ء وما من نھ عص کلامه دون‌الیعضص 
فاو على الغارسى ي وآما من تفهم جمیع کلامه فا دو ویک السراف(٠٠‏ * 

وقد ظهرت فلسفة العوامل ف وجهها السافر » وأصبح العامل فف 
النحو كالعلة ق الفلسفة » « ورآى النحاة آن علامات الاعراب تثغر 
بحسب ما لها من معان اعرايية » ففشكر ضما اقتضى هذه المعالى ٠‏ 
وما اقتفی هذه الآثار »> فسلكوا سبيل المتكالمين ف ارجاع الظواهر 
العقليه الى عللها وأسبابها التى اقتضتها » فكان ذلك كما قول بعض 
الباحثين بداية القول بالعوامل *»ء 

وف هده الفترة کان ابن جنی ([ت ۸۳۹۲) يضع كنابا فى أصول 


)٥١(‏ نضس المصدر ٤‏ ص ۸۷1۸ ) مناز طو رل یږ وم 
e (o)‏ انحر Af j‏ ظر طو ر بين السرا ى 4 
۲ نزهة الالباء ۶ ص ۲۱۹ ٠‏ روضات الحناه 

(o)‏ آ باع الحو ص إ؟ وما مسد ا 


۳y 


النحو ‏ وهو الخصائص . يعرض فيه للعلة كأنها هى المعنيه مندراسة 
النحو » ويكون للبحث فى العلة الغْلبة على آبواب كتابه » فيستوعب 
منه جرء! کبیرا » ویستنفد من تفکیره جانبا کبیرا » فقد عقد فيه بابا ق 
ذكر الفرق بين العلة الموجبة والعلة المجوزة › وبابا ف تعارض العلل ٠‏ 
وبابا فى العلة وعلة العلة ء وبابا فق حكم المعلول بعلتين » وبابا راح برد 
فيه على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو ف تفه عن احكام 
العلة » الى غير ذلك من الأبواب التى لو قرآنها لرأيتك تواجه آبوابا ف 
أصول الفلسفة لا أصول النحو » كل ما فيها شنى على النظر الفلسفى 
المحر د“ ؛ 

وجاء عبد القاهر » وآثى بصورة مفزعة من ثلك الصور التىخاض 
فيها بعض علماء النحو » والأقوال العويصة التى لا تعود على اللحو 
بطائل » والاغراق ف مسالل التصريف التى وضعها النحوبون للرياضة 
العقلية » فقال يخاطب الزاهدين ف النحو ٠‏ والمحنقرين له » والمصعرين 
أمره ء ويقدم لهم العذر » ويلتمس لهم وجها لانصرافهم عنه ء 

< فان قالوا : لم ثاب صحة هذا العلم » ولم نكر مكان الحاجة 
اليه ق معرفة کتاب الله تعالی ء والما آنکرنا آشباء کثرتموہ ها » 
وفضول قول تكلفتموها » ومسائل عويصة تجشمتم الفكر فيها » ثم 
لم تحصلوا على شیء آکثر من أن تلعربوا على السامعين » وتعايوا بها 
الحاضرين ٠‏ 

قیل لم : خبرونا عما رَعَمْتّم أنه فصول ؤل وَعَويص لا يهود 
بال » ما هو ؟ قن بداوا هذ كروا مايل التصريض الى يها 
النحويوك للرباضة ¢ ولضرب من تنکين اأمقابيس ف النفوس > 
کقوفم : کیف تہنی کذا وکذا ؟ وکقو :ا ون کد ؟ وتتبوهم ۴ 


)٥١(‏ مدرسة الكو فة ص إ١‏ ره. 


۳A۸ 


۹٣ (٦) 0 Jo م م‎ 

ذل الألفاظ الوحشية کقوضي ما وزن ۶وزرویت وما وزل 
مر a‏ ۴ + ` ° س ذا 
روان وکقوم فی پاب ما لا ینهر | ررر 0 8 
کیف یکون | ؟ وآشباه ذلك › وقالوا : اتشکون ف ڻ ڏال 
لآ يُجْدى إلا كد الكر وإضاعة الوقت ؟ 

تلنا لھہ : ما هذا الجنس فلا نعيبکم فيه ان لم تنظروا فيه » وام 
نعنوا نه » ولیس همنا آمره » فقولوا فيه ما شنم » وضعوه حیت 
آردتہ ۵ء 

ومن هنا نرى أن النحو وقف من حيث ابتداً نضجه » ولم يكنب 
له النهوضص روك رواده الأول ي فکان أهتمام العلماء منصبا على تو صح 
ما صعب من عباراتهې » وتفسير شواهدهم » ولم پقفوا عند ذلك » بل 
اندفعوا نحو الفلسفة للاسترادة منها »> وصغ النحو بها »> وتطبيق 
أصولها على أصوله ء؛ 
الزهد ق النحو . 

كان من نتيجة جنوح علماء النحو الى مرجه بالمنطق ٠‏ وتطبين 
أصوله على أصول النحو > وصبغ المسائل اللغوية بالصبعة الفلسفية » 
واتجاههم ف دراستهم الى الأخذ بالأساليب العقلية فى تنمية هذه 
الدراسات وانضاجها » والاغراق فف البيحث عن العلة وعله العله والمعلول 
بعلتین ٠۰۰‏ الى آخر ما فصلنا ساقا ء 
ف حاحه الها ي واتعدوا عر العرض الأصل للنحو وآالهدف الأسمى 
الاعراب ٤‏ وهو بيان ما يجب آن تكون عليه الجملة بمفردها » أو الجمل 


)۵6( العزو نت : الفصبر + 
(¥ه) بقتح فسكون ففتحتبن . 
۸ه) الدلائل ٤‏ ص ۱ ) ۲ . 


4 


مع غبرها حن قل الأغراض والمعالى من صدور المتكلمن الى مو رې 


ومن هنا دید لضت دراسات النحو ٠‏ وعجزنت عن السار فال تجاه 
الصحيح 4 وکثرت وه کثرة غار مرضة ي کرت الأوراح والشحوم 
الثى 'شقل البدن وتعحزه عن الحركة ؛ 


فالعرب مثلا نطقت بالماضی مبنيا » وكان بكفى النحاة أن بنقلوا 
لنا هذا الوضع ء أو يقعدوا من القواعد ما يوضح هذا » ولكنهم سألوا 
عن العلة الأولى » فقالوا : لم بشى الماضى ۴ ٠‏ ثم قالوا : ولم بنى على 
حركة 7 » وهذا سؤال عن العلة الثاليه » ثم قالوا : ولم كانت الحر كه 
فتحة ? ب¿ وهذا سوال عن العله الثالثة ء 


وهى علل مرهقة تملا كثب النحو » وتقتل آوقات الباحثين » وتشل 

قول ا لان“ : ١و‏ إن النحاة یجب اناعم شما یکو نه عن 
العرب ويروونه » فما طريقة التعليل فان النظر اذا سلط على ما بعلل 
به النحوبون لم يشت معه الا الفذ الفرد » بل لا يشت منه شىء ألىتة »> 
ولدلك كان المصيب منهم المحصل من بقول : هكذا قالت العرب من 
غر زبادة على ذلك ٠‏ 


وروما ادر لم المعتدرول ان عللهم الى ذکروها وأوردوها ھی. 
صتاعة ورداضة > مدر ۳ المعلم 2 ودشوی ناماما المشدىء ٭ 


اما أن یکول ذلك جاریا على قالون العلل الصحبح والقباس 
السليم ء فدلك بعيد لا كاد يذهب اليه محصل » ء 


. ۲۸ ص‎ ٤ بر الفصاحةۀ‎ )0٩( 


2 

ورف هذه الحالة أحد الباحثين فيقول : 

( فلست ٹری حکما نحوا » ولا قاعدة من قواعد النحاة الا لها 
نعلبل نطول أو يقصر » وبعتدل أو بلتوى » على حسب مقدرة النحوى : 
وقكنه من زمام الحدل واللغه » ورغبته فى التفوق واظهار البراعه ء 
فالفارسى غير العربى » والمنتسب الى احدى الفرق الكلامية غير البعيد 
علها » والطالب لمقلد غر امامه » وكل واحد من هؤلاء آخذ نصيبا من 
الفلسفة والجدل المنطقى الشائع آيام تدوين النحو » ذلك الجدل الذى 
نشا آول ما نشا للدفاع عن الدين » وما إتصل به » ثم التزموه حت یغلبم 
ى سار بحوئهم الدينية وغير الدينية »> وصار آمارة الثقافة وعنسوان 
المعرفة » وقد جلبه وآزكى شعاته الأجانب ولا سيما الفرس وغيرهم ممن 
اعتنقوا الاسلام > وبلادهم مهد حضارات وتقافات مختلفة المظاحر » وف 
مقدمتها علم المنطق ما بحتوبه من طرق الاستدلال واقامه البراهين 
وصنوف الحدل » ؛ 

وکان من نيجه تحکیم العلة أن خضع لها الكلام العربى الأصبل» 
وأصبحت العلل غايات تخضع لها النصوص »ء وكانها أصل والنصوص 
فرع * 

لهذا أصاب الناس زهد ف النحو » وعزوف عن بحوثه » ورغبة عن 
دراساته ء وشملت هذه الزهادة عامة الئاس من المحدثن والفقهاء » فقد 
ضاق هؤولاء بجنوح النحو الى كثرة العلل والأقيسة » والى تشعب 
المسائل والأصول والفروع » والى اصطناع التمرينات غير العملية 
كمسائل التصريف التى وضعها النحويون لارباضة »› وتثبيت المقاييس 
ف النفوس ٠‏ وغير ذلك مما يكد الفكر »> ويضيع الوقت . 

وعلى هدا فلم يبال المحدثون والفقهاء باللحن والجهل بالنجو ¿ 


. ٠۳۳ اللغة والنحو بين القديم والحديث » ص‎ )٠( 


۹ 


يقول ابن فارس ٩‏ :« وقد كان التاس قديما يتجنبون اللحن فيا 
کشو نه و قراو له اجتنابهم لبعض الذئوب ء وآما الآن فقد تجوزوا حتى 
رآينا المحدث يحدث فيلحن » والفقيه بؤلف فيلحن » فاذا نها قالا : 
ما ندرى ما الاعراب » وانما نحن محدثون وفقهاء » فهما سران يما ساء 
به السب » * 


وهذه الزهادة ل تقف عند عامه الئاس من المحدن والفقهاء » ل 
تعداهم الى خاصة العلماء ء والعلماء المتخصصين » فنجد قطربا »> وهو 
تلميذ لسيبويه ينحرف عن الجادة » ويتحه اتجاها بخالف به ستاذه » 
ویخرج برای يشذ فيه عن معاصریه » وما كان ذلك الا مظهرا من مظاهر 
الزهد فق الحو » والرغبة ف التفلتن من قود الاعراب » وف الحق أن 
رأيه كان نشازا ف النغمة المطربة للنحو » ولكونها لشازا لم يتبمها 
النحاة » ولم قتف آثره آحد يذ كر الا من تقمص رآبه ف هذا العصر 
الحدث ؛ 

ونرى آبا العباس علب (ت ١۲۹ه) ‏ وهو من علماء النحى 
البارزین ‏ بحدث عنه ابو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
(ٽت ٤۳۲ه)‏ » فيقول ۳ : 

« کنت عند آہی العباس ثعلب ٭ فقال : ہا آبا بكر » اشتغل آصحاب 
القرآن بالقرآن » ففازوا » واشتغل أهل الحديث بال دث » فغفازوا ء 
واشتعل اهل الفقه دا لفقه » ففازوا » واشتعلت ١ا‏ دازيد وعمرو ٤‏ فلت 
شعری ما کون حالى ف الآخرة ؟ 


فانصرفت من عنده فرآيت تلك الليلة النبى - صلى الله عليه وسلم 


)؟C‏ معجم الأدباء م ب 1۹/0 4 


٤ 


فى المنام » فقال لى : آقرىء أبا المباس عنى السلام ء وقل له : آنت 
صاحب العلم المستطيل ٠‏ 

قال الرذباری حم بن عطاء ( ت ۹ ھ) : 

آراد أن الكلام به بکمل » والخطاب به یجمل » آو آراد آن جمیع 
الاو م مفنقر ت اله * 

وقد لاقی الشعراأء والكتاب وغره رهما ف اسر ضاء اتاد 
ليس-كتوا عن نقدهم ٠‏ لأنهم تعقبوهم فى شعرهم » وخطئوهم فى 
فصیدهم ¢ و کان لھم من السلطان والنفود ما هدر على أطفاء جد وهم ٤‏ 
واخماد شعلتهم » لدلك صادةوهم » واسترضوهم ما آمکن » ولکن 
الشعراء لم بطيقوا متابعتهم » فألهبوهم بسياط الهجاء »> وسلطوا عليه 
رفث القول ؛ 


« کان الأخفش يطعن عا ى‌بشار ف قوله : 
والآن أفصر عن سميّة باطلى وأشار بالوجلى عل مشير 
وف قو له . 
سے صر ص م 
على الغزلن منى السلام فرعا فوت ما ف ظل مخضرة زهر 
ه سے ص سے اھ م سر عر صر مہ با سے حر لے صے ص 
وقال لي يسمع من الوجل والغزل (فعلى ) وإنماً قاسهما بشار ولیس 
هذا ما يقاس ٠‏ وإنما يعْمّل فيه بالساع . 
وطعن عليه ف قوله : 
اتلاعب ينان البحور ورا ريت نفوس القوم من جریام‌اتجری 


وقال : لم يسمع بون ولا نيان » فبلغ ذلك بشارا + فقال : ويل 


۳ 


القصارين ٍ ٩‏ 
دعو نی وایاه » فبلغ ذلك الأخفش > فيكى » فقيل : ما كيك ? 
قال : وقعت ق لسا الأعمى ! فدهب أصحابه الى بشار فكذيوا عنه 4 
وسالوه آلا بهجوه » فقال : وهبته للؤم عرضه ۰ 
فكان الأخفش بعد ذلك بحتج ف كتبه بشعره ليبلعه ذلك > 
ق فشكف عله » 
وکان قد بلغ بشار عن سيبويه أيضا شىء من ذلك فهمجاه بقصيدة 
قال فيها : 
آسیبو به ا ین المارسية م( الذى تحدشت من‌شتمی 49( کنت‌تندد 
مرق س صم 9 وي“ ع 
ظلت ٹخنى سادر عسا۶تسىی و املكف بالمصر ین‌تعطی ر داحذ f)‏ 
وروی العدادی ٠‏ آن عبد الله بن اسحق (ت ۱۱۷ه) اعترض 
على الفرزدق ف قوله : 
وعض زمان يا بن مروانلم ڏع ‏ من الال إلا مستا أو جل 
فقا : علام رفعت « محلف » ? 


فرد الفرزدق : على ما سبوءك ونوءك » علىنا آن تقول » وعليكم 
ًن ننأولو !ا (f‏ + 


(TY)‏ الو شح ۶ ص ٥0‏ + ۷ 4 وشال آله کان بالسصر هة أمرأة زأنية 
يقال لها الفارسية مشهورة بالزنا » فكان اهل البصرة اذا أرادوا أن برنوا 
انسىانا » قالوا له * با أبن الفارسية > فالى هذا ذهب بشار » وكان أشد 
عصبية للفرس من آن قول هذا , 

(10) خزانة الادب » ج ٤۷/۲‏ , 

)٠٠([‏ المسحت : المتأصل > .المجلف : من ذهبت السنون بماله » وف 
روابة ( أو محرف ) , ۰ 


٤ 
ر وما رحل الفرزدن الى عبد املك بن مروان فی دمشنق فصادف‎ 
وما صاب‎ ٤ ومشقة ء فقال بصف سقو ط الثلج على رأسه وعلی رحاله‎ 


اقته من جهد وعسر کاد معه مخها یدوب : 


مستقبلين شمال الشام َضربنا ‏ بحاصب من نديف القطن منشور 
وټ م £& A‏ ٌّ ره و ف )11( 
عل عم امتا بلقی و أرحلا على زواحف در چی میا Pz‏ 


فعات عليه عبد الله بن اسحاق هذا القول » واعشر الكسر ف كلمة 
( رير ) خطا نحويا » فهى واجبة الرفع لأنها خبر (مخها) ٠‏ 
فوجد عليه الفرزدق » وقال : آما وجد لهذا المنتفخ الخصيتين لبيتى 
مخرجا فى العربية ۲ آما نى لو آشاء لقلت : 


عل عمائمنا بلقی و أر حلا على زواحف تز يها محاسیر 


ولكنى واله لا آفولها ء وهجاه فقبوڵه : 


ل ٍ ت سے سے سے ر 


ہے که 


مر ج کل ص 


قعل عبد الله عل هذا بقوله :« بل قل هو مول موال » 
وآئشد بعض آهل الدب سٿا قاله » وهو : 
بانت نعيمة والدنيا مفرقة وحال من دونها غَيران مزعوج 


)1١(‏ الرار والرار ٠‏ الذداثب » الرواحف ٠‏ الابل المحفاء التى آعيت 
فحرت خفافها » تزرجى ٠‏ تساف » المحاسیر : جمع محسور آى مثعب . 

(1۷) المىالى ٠‏ الحليف ١ء‏ ولا يحالف الا الذليل ؛ فالمعنى ٠‏ لو كان 
ذليلا هحوته ولكنه أذل من الذليل » لاله حليف الحضرميين وهي حلفاء 
بلى عبد شمسس » وقد أخظا فى اجرائه كلمة (موال) المضافة مجرى الممنوع 
من الصرف u‏ اذ حرها بالفتحة ء وكان يشغى أن صر فها مثل ٠‏ جوار ٤‏ 
غواش » اذ بحدفون الياء ملونين. فى الجر والرفعم . 

(1۸) نشا الحو ,ا ١‏ مرم أسرآر اللغة ٤‏ ص ٠١‏ ۰ 


0 


فقيل له : لا يقال مزعوج » والما يقال مزعج » فجفا ذلك عليه ء 
چ قال دهجو الحو س : 
ماذا لقينا من الستعربين ومن قياس نحوهم هذا الذى ابتدعوا 
إن قلت قافية بکراً یکون ہا بيت حلاف الذى قاسوه أو ذرعوا 
قالوا : لحدت وهذا ليسمنتصباً وذاك خحفض »> وهذا ليس يرتفع 
وحرضوا بين عبد الله من حمق وبين زيد فطال الضرب والوجع 
کم بين قوم احتالوا لماطقهم .: وبين قوم على إعرامہم طبعو 
ما کان قولی مشروحا لک فخذواا ما تعرفون »وما لم تعرفوا فدعوا 
چ )0( 
لن ری رض لائشب ہا نار المجوسولا تبنىما البيسع 


و اشتدتث الخصومة بن المتشنى الشاعر وان ځالو به النحوى ف بلاط 
سیف الدولة » وقد تطاول انى على اين خالوبه فأخذ هذا بمفتاح کان 
یخفه ف کمه وضرب راس المننبى فشحها ٠‏ 


وینقل عبد القاهر الجرجانی عن ابی بكر الخوارزمی قوله : 
« والنغأض عندى كثرة الاعراب » ولا ندرى ماذا كانت المناسبة › 
وما الداعى الى هذا العقوق للعْة » وعدم الوفاء للعربية ? 


فهد| الالصر اف من قىل المحدثين و الفقهاء ۾ وذلك ال تجاه انحرف 
من قطرب ء٤‏ وهدا التفکر الذى شغعل قلب آبا العباس ثعلب حتى تمنى 
آن کون قد آمضى حياته فيما فيد ويعود عليه بالخير ف الآخرة » وهذا 
نقد المر والهحاء المقذع للنحو بن وهل اللسان من الشسعرأء والکتاب 
)1٩(‏ العربية » دراسات ف اللغة واللهمجات والاسالیب ٠١٠١‏ » معجم 


الد باء ٤‏ حح 11/0 ط آورباً ٭ 
)¥( اسر أر اللاغة “٠‏ صر +0 + 


۹٦ 
كر ذلك يدل على التفور من النحو > والبعد عله ء واللغو فى أصحابه‎ 
* والعاملين فى حقله ننيجة كراهيتهم له وبعضهم فيه‎ 


ا 


اثر ذلك فى نفس عبد القاهر : 

نظرة السخط هذه الى اللحو والاعراتب ۾ آخدت نىدى منه 
المساوىء » وانظهر منه المعاب » وتلقى عليه الاس مال البالىة ليظهر ف 
صورة المنكر الكريه » _ مما جعل الامام عبد القاهر ‏ وهو النحوى 
المبرز ‏ شحسر عا ىما آلت اليه حال النحو ء ويتقطع آلا لما اله > 
فال صف هذه الحاله »> ونعى على هذه الطائفة ف افتتاح « دلاګل. 
الاعحاز"“» : 


« وللا لم تعرف هذه الطائفة هذه الدقائى » وهذه الخواص 
واللطائف » لم تتعرض لها ولم تطلبها » ٿم عن لها بسوء الاتفاق رآى. 
صار حجازا بينها وبين العلم بها > وسدا دون آٺ تصل اليها » وهو أن 
ساء اعتقادها ق الشعر الذى هو معدنها » وعليه المعول فيها ء وق علي 
الاعراب الدى هو لها كالناسب"“ الدى بنميها الى أصولها » وسين 
فاضلها من مفضولها » فجعلت ثظهر الزهد فى كل واحد من النوعين ء 
وتطرح كلا من الصنفين » وترى التشاغل عنهما آولى من الاشتغال بهما ي 
والاعراض عن تديرهما أصوب من الاقبال على تعلمهما ء 

أما النحو فطنته ضربا من التكاف ٠‏ أو بايا من التعسف » أو شا 
لا بستند الى صل » ولا بعتمد فيه على عقل » وآن ما زاد منه على معرغة 
الرغع والنصب وما يتصل بذلك مما تجده ف المبادىء فهو فضل لايجدى 
تفعا » ولا تحصل منه على فائدة » وضريو!ا له المثل بالہلح(' _ کما 

٦ ص‎ ٤ الدلائل‎ )۷۱( 


(۷۲) المبين لأصولها الرضم لی 


(۷۲) ذکر هذا فی اسرار النة ب DE E‏ 1 
كالح فى الطعام » . ص وهو نحو ف الكلام, 


¥ 


عرفت الى آشباه هده الظنون ف القسبلين ء واآراء لو عرفوا متها ٬‏ 
وما تقود اليه » لتعوذوا بالله منها »> ولأنفوا لأنضسهم من الرضا 
بها » وذلك لأنهم بايثارهم الجهل بذلك على العلم ق معلى الصاد عن 
سسلل الله » والميتغى اطفاء نور الله » ٠‏ 


ويقول مرة آخرى موجها اليهم اللوم على تقصيرهم ف تحصيله ء 
وتهاو نه ف آمره » ومسينا آهميته ق التعرف على المعانى » قول(" : 


« وآما زه دهم ف النحو » واحتقارهم له »> واصعارهم آمره ٤‏ 
وتهاولهم به » فصنيعهم ف ذلك آشنع من صنيعهم فى الذى نقدم » وآشبه 
بدا من أن يعترفوا بالحاجة اليه فيه" » واذا كان قد علم آن الألفاظ 
معلقة على معاليها حتى بكون الاعراب هو الذى فتحها » وآن الأغراضص 
كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها ء وآنه المعيار الذى لا بتبين 
تقصان كلام ورجاحته حتى عرض عليه » والمقياس الذى لا عرف صحبح 


و اذا کان الأمر كذلك ٠‏ فلت شعرى ما عدر من هاون به وزهد 
فيه ٤‏ ولم بر آن بستسقیه من مصبه » ویآخذه من معدئه » ورضی لنفسه 
بالنقص ء والكمال لها معرض ء واتار العنة ٠۷١١‏ وهو يجد الى الربح 
سبیلا » ء 


| ئم يسغه احلا مھم ویجعلهم ف خیال ووهم عندما جری تمشیلھم 


(۷6) دلائل الاعجاز ٤‏ ص ١؟‏ .ء 

)۷١(‏ الضمير ف « اليه » بعود الى اللحو > وف « فيه » نعود الى 
الفرآن . ۰ 

() الغبينة ٠‏ الخدىعة ,. 


۸ 


النحو بالملح فى قولهي : « النعو ف الكلام كالملح ف الطعام » على ما ظنوه 
من معنى أن القليل من النحو يغنى » وآن الكثر منه يفسد الكلام ء كما 
يفسد املح الطعام اذا كثر » وقضى على قولهم هدا انه تحريف » وقول 
ما لا تحصل على البحث ٠‏ وبين فساد تشسيههم هذا شوله() : 


« وذلك آنه لا شصور الزبادة والنقصان ف جربان آحکام الحو 
فی الکلام » آلا تری آنه اذا کان من حکمه ف قولنا : « کان زید زاهبا » 
آن يرفع الاسم وينصب الخبر ٠‏ لم بخل هذا الحكم من آن يوجد آو 
لا يوجد » فان وجد فقد حصل النحو ف الكلام » وعدل مزاجه به ونفى, 
عله الفساد ٤‏ وآ بکون كالطعام الدى عذو الىدڻ(۷۸٩‏ ۾ وان : دو جد 
فيه فهو فاسد کائن بمنزله طعام لم يصلح با ملح » فسامعه لا ينتفع به 6 
بل يستضر » لوقوعه فى عمياء » وهجوم الوحشة عليه كما يوجبه الكلام 
الماسد العارى من الفاندة » ؛ 
وليس بين هاتين المنزلتين واسطة يكون الاستعمال فيه مذموما » 
وهکدا القول ف کل کلام ء 
وذلك آن اصلاح الكلام الأول باجرائه على حکم النحو لا یغنی 
عنه ف الكلام الثانى ء والثالك » حتى يتوهم أن حصول النحو فى جملة 
واحدة » آو قصيدة أو رسالة » يصلح سائر الحمل > وحتی کون آفر اد 
كل جمسلة بحكمها منه نكريرا له » ونكثيرا لأجزاله » فيكون مثله مثل 
زبادة أجراء المح على قدر الكفادة ء 
ونما وازنه ف الکلام وزان لسان الميزان حتی شىء عن مساو ا2 
ف احدى الكفتين الأخرى » فكما لا يتصور فى تلك الصفة زيادة 


(۷۷) أسرار البلائة > ص .ه٥‏ . 


(۷۸) حمل : : : ۰ «. 
كالطعام ا » « دان یکون » عطف علي الفساد » ای ونفی عنه کوزه 


۹ 


ونقصان حتی یکون کٹ رها مدموا > وقأسلها محمو دا » كدلك الحسكم 
فى الصفة الٹى تحصل للكلام باچرائه على حکې النحو ووزله دسىژائه + 


ثم يصحح لهم هذا النشبيه » ویوضح کل طرف منه › فقول : 


اذ المعنى : أن الكلام لا يستقيم ولا تحصل منافعه _ التى هى 
الدالات على المقاصد _ الا بمراعاة أحكام النحو فيه من الاعراب »> 
والتر تيب الخاص »ء كما لا يجدى الطعام ولا تحصل المنفعة المطلوبة منه _ 
وهى التغذية ‏ ما لم يصاح بالملح ٠‏ 

ثم خص أحد هؤلاء الزاهدين ف النحو » وأحد المضطريين فى هذا 
القاس »› وصرح باسمه وهو آبو بكر الخوارزمی ( ٽت ۴۳۸۴ ه ) 
فال ۰)۹ 


« فقول آیی سکر الجوارزمی : « واليغض عندى كثرة الإعراب ». 
كلام لا تحصل منه على طائل ء لأن الاعراب لا يقع فيه قلة أو كثرة ان 
اعشر نا الكلام الواحد والحملة الواحدة ء وان اعتبرثا الحمل الكثرة. 
وجعلنا اعرآاب هره الجملة مضموما الى اعرا تلك » فهى الكثرة الى 
لابد منها » ولا صلاح مع تركها » والخليق بالبغض من ذمها » ٠‏ 

وعلى هذا التفسير الواضح للامام عبد القاهر لهذا النشسه « النحو 
للكلام کالملے للطعام » الذى آلجم به الزاهدين ف النحو والمحتقرين له. 
ہما لاہدع مجالا للمزید ‏ کما سبق پہدو سقوط احد الباحثین حینا 
عاد بهذا التشبيه الى فكر هؤلاء المنحرفين عن النحو » والراغبين عنه ء 
وآحا فكرة قددمة منحرفة تنه لها عبد القاهر »> ووآدها ف مهدها » وقاد 
أصحابها الى الضكر الصائب » والنشببه الصحيح > بقول الاح :4١‏ 


(۷۹) اسرار البلافة » ص ٥.‏ . 
(۸۰) فى اللغة ودراستها › ص ۱۷ + ۱۸ ۰ 


QO + 


« النحو للكلام كالملح للطعام » ب عبارة لأ بدرى فاللها ء اتتردد .بين 
المشتغلين بهذا العلم » ان النحو ليس هو الكلام » لكنه ضرورى للاصلاحه ء 
وتقىله تماما كما آن الملح ليس هو الطعام تفسه » لکنه ضروری 
لاستکمال احادة طهبه ونذوقه واستساغته » لکن المح ادا زاد عرع القدر 
ا لمطلوب محته الطبيعة النشر دة ف ذاته ۾ وعافت اا 1 الذي خالطه ضا ¿ 
والنحو آيضا _ مع افتراض قبول العبارة السابق . اذا استخدم ف اللغة 
شدر حاجتها منه وفائدته لها کان مقولا مساغا » آما اذا جاوز الحصاجة 
والفائدة الى الأكثر والتريد دون حاجة » فائه حينئذ بكون عبثا ق ذانه 
حبث يصعب فهمه واستیعابه » ورا آدى الأمر الى ذود الناس عن الاقيال 
على تعلم اللعَة العرييه نفسها ء بله النفرة منها » ؛ 


وف هذا التفسير رجوع الى مذهب الراهدين ف النحو » والمحتقرين 
له الددن عناهم عد القاهر فی حدثه السابق ووحه اليم تد ره 
وتو چيهه » وهذا ما لاتحیزه الطبيعة العربية » ولاييحه القاس الصرحيح ٠‏ 
ولا التشسه المأثور ء 


حتمية الاعراب 
اول رمز للاعراب : 


والفتحه » مرم النقط الى وضعها دو السود ن نیدی الجر ف ء و تنه ۾ 


4+ # 


وفوقه » وعرف اذ ذاك أن هذه العلامات لازمة لبناء الكلمات ء 


بعد هذا بدا الحدل حول هذه العلامات » أهى علاماث لمعان مختلنة 
تطراً على الأسماء » آم هى مجرد آلات يستعان. بها على النطق بال وى 
السواكن 


o١ 


کان هذا اڙال تردد بن الدارسن > ولم ثظهر الاجابة عنه الأ 
بعد الخليل وسيبويه » وأغلب الظن أن الحدل ف دلالة هذه الحركات 
على المعائى الاعرابية » وعدم دلالتها عليها ظهرت بعد الطبقة الأولى من 
النحاة » وأن الجدل دار بين تلامىذ هده الطبقة > فذهب چمهورهم الى 
الأول > وذهتب بعضهم الى الثانی ٠‏ 
خردج (( قطرب ) عن عرف النحاة : 

کان قطرب آبو على محمد ين المستنير تلمد سو ده (ت ۲۰۹ھ) 
يدهب الى أن الحركات المختلفة التى تعرض لأواخر الكلمات انما جىء 
بها للتخفيف من الثقل الناثىء من اسكان الحروف لا للدلالة على معنى 
من المعانى الاعرايية » قول قطرن() : 

« لم يعرب الكلام للدلالة على المعانى » والفرق بين بعضها وبعض» 
فقد نجد فق كلامهم أسماء متفقة ف الاعراب مختلفة المعافى » وأسماء 
مختلفة الاعراب متفقة العأنى ۰ 


ورو صر ات 


فما اتف إعرابه واخحدلف معناأه قو لاك : إن زیداً اشر اه ُ ولعل 
ز ددا اوك »و کان زیداً او ا4 اصق إعرابه واحتاف معناه . 

وما اخحتلف إعرابه واتفق معناه قولف : 

« ما زد قائماً ٤‏ وما زل بشم > فاحتلف [عرابه و اتف »ناه ٤»‏ 

اھ i‏ . مر ت کي ہے ول (AY) ù‏ ا 

ومشلة قوله تعانی J).‏ ال الا کله لله وان الامر کله لله ) در ی 
بالوجهين جميعاً . 

ومشل هذا کشر مما انف اعر اده واختلف معناه »ء فلو کان الاعراب. 
انما دخل الكلام للفرق بين المعانى لوجب آن يكون لكل معنى اعراب بدل, 
عله لا زول الا بزواله ء 

(۸1) الاإيضاح فى علل النحو » ص ٠ ۷١ ٠ ٩‏ الأشباه والنظائر ؤر 


۰ ۷٩۹ ٤4۷۸/۱ ج‎ ٤ النحو‎ 
. ٥ عمران ۶ ص‎ 31 (AY) 


o۲ 
والما أعربت المرب كلامها » لأن الاسم فی حال الوق از‎ 
السكون للوقف » فلو جعلوا وصفه بالسكون آيضا ء لكان يازمه‎ 
فکاوا سطئوك عند الادراج فلما‎ ٤ الاسكان فى الو صلا والوققظ‎ 
وصلو! وأمكنهم التحر بك حعانا التحر ىك معاقما لالاسکان لىعتلدل الكلامء؛‎ 
آلا تراهم ٻنوا کلامهم على متحرك وساکن ۽ ولم يمعو بین سا کنين‎ 
> فى حشو الكلمة » ولا فى حشو بيت » ولا بين آربعة حرف متحر که‎ 
٠ لأنهم فى اجتماع الساكنين ببطئون » وق كثرة الحروف بستعجلون‎ 

وآغلب الظن أن قطربا قد انفرد بين القدماء بهذا الرآى ٠‏ 
مناقشة قطرب والرد عليه . 

والنحاة الآخرون كانوا يذهبون الى أن الاعراب انما دخل الكلام 
ليفرق بين المعائى من الفاعلية والمفعولية والاضافة » وهو الذى خد به 

ول آحسب آحدا من القدماء تك ف وحود الاعراب ف اللعه 
العربيه قبل الاسلام وبعده حتى القرن الأول وأوائل القرن الثانى على 
الأقل > فالنصبوص القرآئية » وقصائد الشعراء > وكلام المتقدمين فيما 
إعرض لروى القصائد من اقواء » وآقوال الفصحاء فيما شعلق ؛ 
على اللحن واللحانين ء ثي أعمال النحاة وما بنوا عليه م دراستھم من 
اختلاف آحوال الكلمات حين تالف الجمل » كل أولئك شواهد تأخذ بنا 
آلى القطم دو خود الاعراب ؛ 

يضاف إلى ذلك الَقصص الى تُروى عند البحث فى نَشاة التو من 

f gE 4 ¢‏ م مر م و م 

آن عليا بن أ طالب سيوع أغرابيا يقرأ « لا اله إلا الحَاطفي ٠‏ 

( الحاقة ۲۷ ) » وأ أعرابي قدم على عَمّر بن الْحَطاب ف ناء 

لافته » وطلب إلى أحٍ القرّاء أن يقرئه القرآن › قَأفرَآه رج“ 


o 


سورة براعءة » فقال : « إن الله ری ن المشر کين ورسوایو » بالخفض 
قال الأعران ١‏ اوقد بریء اله م من رسوله إن یکن ٠‏ ألله له تعال بریء من 


رسوله فاا آبراً a‏ | 


ویتاءل آبو القاسم اازجابی (ٿت ۳۳۷ھ) وکانه شعر ہما فی هوس 
الناس من شکوك ف جدوی الاعرات و فاندة الحو » فعقد فصلا فى كتابه ء 
بقول ضه : 

« فان قال قال : قد ذکرت آن الاعراب داخل عقب الكلاء) ۽ 
فما الدی دعا اليه » واحتج اليه من أجله ? 

فالجواب : أن يقال : ان الأسماء لما كانت تعثورها المعائى » وتكون 
فاعلة » ومفعولة » ومضافة » ومضافا الها » ولم يكن فى صورها وآبنيتها 
أدلة على هذه المعائى » بل كانت مشتركة جعلت حركات الاعراب فيمها 
تنبیء عن هذه المعانى ؛ 

فقالوا : « صرب رَد عمرا » قدو | برفع ( يد ) على أن الفِعْلٌ 
له ديتضب (عذر؟) على أن اليغل واقع به . 

وقالوا (ضرب ريد ) دلوا په بتغيير بتغيير اول الفِعْل ورفح ( ربد ) 
على أن اليغْل ما لم يسم ۾ فاعلة وا الشعول قد تاب ماه . 

وقالوا : « هذا غلم رد » دلوا بخفض « زيد » على إصافة 


الغلام إأيه . 


وكذلك سائر المعائى » جعلوا هذه الحركات دلائل علبها ليتسعوا 
نقديمه ٠‏ وتکون الحركات دالة على المعائى - هذا قول جمهور النحويينء 
AY)‏ ان الاما ص ۸ ٩ ٤‏ ۰ 


 بارعألا‎ 


o 

ثم ينقل رد المخالفين لقطرب » فيقول : 

د لو کان كما زعم لجاز خفض الفاعل مرة » ورفعه أخرى » ونصبه ؛ 
وجاز نصب المضاف اليه » لأن القصد فى هذا انما هو الحركة تعاقب 


سکو نا نعتدل به الكاام > وآی حر کۂ آئی بھا ا لمتكم أحر اه ٤‏ ذهو مخر 
ف ذلك ٧‏ وف هدا افاد للكلام واخراج عن آوضاع العرب 4 وحکمه 


نظام کلامهم ۰ 
واحتحوا لما ذكره قطرب من اتفاق الاعراب واختلاف المعانى »> 
واخثلاف الاعرأاب واتفاق المعا نى ف الأسماء الى تقدم د کرها ⁄ أ قالوا: 


انما أصبل دخول الاعراب ف الأسماء التى تذكر بعد الأفعال > لأئه يذكر 
بعدها اسمان » أحدهما فاعل والآخر مفعول فمعناهما مختلف › فوجب 
الفرق بينهما » ثم جعل سائر الكلام على ذلك » وأما الحروف التى ذكرها 
فمحمول على الأفعال(*“» ء 

وقال آبو سعيد الحسن بن عبد الله المرزبانى اللحوى المعروف 
بالسیرافی ( ت ۳۸ه) ف آثناء مناظرة جرت بینه وبين متی بن يونس 
الفيلسوف فى مجلس الوزير بن الفرات » ادعى فيها الفيلسوف أن النحو 
وغيره من العلوم ف حاجة الى المنطق » ولكن المنطق ليس ف حاجة الى 
شیء منھا » وما زال آٻو سعید به حتى آلزمه الحجة وآبان له خطل رأيه » 
وٽ له آن المنطن هو المحتاج الى الحو ٠‏ ولیس الحو بحاحه الى 
المنطق » ومما حاء ف هده الناظ ۸3 : 


« معائى النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته » وبين وو 
الحروف ف مواضعها المقتضية لها » و بن تاليف الكلام با لتقد يم والتا خر » 
وثوخى الصواب ف ذلك » وتجنب الخطآً » وان زاغ شىء عن النعت فاه 


, ۷١ا٦۹ الايضاح فى علل الحو »> ص‎ )۸٥( 
, ۸۷-۸ ص‎ >٤ ممیچم الادباء > ج ۱۹۰/۸ ۲۷۷ + المقایسات‎ )۸( 


o٥ 
ر يخلو من أن کون اعا للاإستعمال النادر » والتأودل المعبد آو‎ 
٠ مردودا ؛ فخر وجه عن عاده الوم الجاريه على نظرتهم‎ 

و مما قاله ضا : 

لز ما قو ل 5 وم أ اهال ٠‏ زك أفضل الاخوة قال : صحبح + 

قال : ضا تقول أن تال : زد آفضل اخوته ٩‏ قال : صږحیح + 

قال : فما الفرق بينهما مع الصحة 7 _ فجف ريقه وعى بالجواب ٠‏ 

قال آبو سعيد : آفتيت على غير بصيرة ولا استبانة ٠‏ 

فقال : ان اخوة زید هم غير زید » وزید خارج من جملتهم » بدلیل 
آن ساتلا لو قال : من اخوۃ زید ۴ لې جز أن تقول : زد ٤‏ وعمر ٤‏ وبکر ۾ 
وخالد » والما تقول : عمرو » وبکر » وخالد _ اذ هو غيرهم » فلا يجوز 
آن تقول : آفضل خو ته + 

ولكنك اذا قلت : « آفضل الاخوة » جاز لأنه أحد الاخوة ء 
والاسم بقع عليه وعلى غيره » فهو بعض الاخوة» ٠‏ 

والح آله لو لا اللاعراب لعمی المر اد على السامح 0 واللىست العا ىء 
(تٽ (ae‏ 

« فان الاعران هو الفارق بين المعائى ء ألا ثرى أن القائل اذا قال : 
ما أحسن زيد » لم يفرق بين التعجب » والاستفهام » والذم » الا بالاعراب 


"4 1 الصاحى ُ ص‎ (AY) 


ا 

ذلك إذا قال : َب خوك أخاتا » وَوَجْهلكٌ وجه حر » 
جك وجه حر » وما هبه َلك ِن اكلام الْمُشَْبه » هذا وقد رُوى 

ي 8 ي 

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال «١‏ أغربو الَقرآن» . 

وقال مرة أخرى : « ومن العلوم الجليلة التى اختصت بها العرب 
الاعراى الذى هو الفارق بين المعانى المتكافئة فى اللفظ » وبه يعرف الخر 
الذى هو أصل الكلام » ولولاه ما ميز فاعل عن مفعول » ولا مضاف عن 
منجوٽ » ولا تعص من استفهام » ولا صدر من مصدر › ولا عت من 
ئو کد +« (AADC e‏ 4 

ویجعل این سنان الخفاجى (ت ٦٤ه)‏ من شروط فصاحه الكلام 
الشمانة0 : 

« أن تکون الكلة جاربه على العرف العردی الصبحيح 6+ + ن 
اعر أب اللفظة تح لفيا من الكلام » وعلى حکم الموضح الذى وردت. 
ىە ¢ 4 


ثم يقال لمن عساه يمنع أن بكو اعراب الكلام شرطا فى فصاحته : 

هل پجوز عندك آن کون عربیا وان استعمل کل اسم منه لغیر 
ما وضعته له العرب ? ۰ 

فان قال نعم » لزمه أن يكون متتكاما باللعة العربية اذا سمى الفرس 
انسانا » والسواد بياضا » والموجود معدوما » وغير ذلك من الكلام > 
وهذا حد لا يذهب اليه محصل ء ٠‏ 


على حد ما TT ٠‏ ۰ ۲ 
بلفظ به آهله » قلنا : فقد د 
۸۸ الصاحبى » ص ) , کی ف هد عراب الكلام » لن 


, ٩٩ ٤ ٩۷ ۲ A۷ سر الفصاحة > ص‎ )۸۷( 


o 


معائيه تتعلق به » وهو الدليل على المقصود منها » وبه يزول اللبس 
والجواز فیها » واذا ثہت آنه لا یکون عربیا حتی یجری على ما نطقت 
العرب به وجب آن پشترط فی فصاحته تنبعهم فیما تکلموا به » ولا لجز 
المدول عنه » أن كلامنا انما هو ف فصاحة اللعه العرييبه » ومتى خرج 
الکلام عن کو نه عربیا لم پتعلق قولنا به » کما لا تعلق بغیره من اللغات » 
فقد بان أن اشتراطنا ما ذكر ناه فق الفصاحة صٍحيح لازم » ء 


فان سنان ) تحدم المنطن والححة مح ٥ں‏ یکر الاعراب ٤‏ أو 
ن کک ف وخوده ١‏ و تحصر امائ ف دالرة ضيقه الجعله ينطق م (تعم) 
للإعراب > وسل تحتميته ووجوه ٠‏ اذ ألنا نطق اللعة العرسة فلايد أن 
نطقھا کہا نطقتها العرب » وليس لنا أن نبدل او نر + 


ویول الزمخشری" ( ت ٥۲۸‏ هھ ) فی وجوه اعراب الاسم : « هى 
الرفع والجر والنصب وكل واحد منها علم على معلى » ٠‏ 

وقول ابن یعیش فى شرحه كلام الزمخر ی0٩‏ : 

) الاعراب : الإيانة عن المعانى داختلاف آواخر الكلم لتعاقی 
العوامل ف آولھا ‏ آلا تری آنك لو قلت : (ضر بزید عمرو) بالسکون 
یدول اعراب لم بعلم الفاعل من المفعول »+ 

ولو اقتصر ف البيان على حفظ المرتبة فيعلم الفاعل تقدمه والمفمول 
بتأخره لضاق المذهب ولم يوجد من الانساع بالتقديم والتأخبر ما بوجد 
دوجود الاعراب چ 
الا تری آنك تقول : ( ضرب زید عمرا ے وآكرم آخاك آبوك ) فیعلہ 
الفاعل برفعه والمفعوؤل بنصبه تقدم أو تأخر » ء 


۰ ص ۱۸ > ط روت‎ ٤“ المفصل‎ («٠) 
. ۷۲/١ ج‎ ٤ شرح المفصل‎ )( 


o^ 


وابن الأثبر ( ات ۷٣٠ه‏ ) يجعل النحو والتفقه ف الاعراب من 
الأسباب الكثرة والآلات الجمة التى يستقيم بها معانى الكلام » وتحكم 
عری االفه من الانحلال والانفصام » قول“ : 

« ان صناعات تاليف الكلام من المنشثور والمنظوم تحتاج الىآساليب 
كثيرة » ولات جمة » ويعد منها علم النحو » فهو الدى بستقيم بها 
معانى الكلام » وتصان عرى تاليفه عن الانحلال والانفصام » ولولا ذلك 
لفسدت معانه ¡ واختلفت ماشه » + 

ثم يضرب لذلك مثالا » فيقول("“ : 

) ل قال لدا قال :1 جسن زد و ہین الاعر اب لما فهمنا 
عَرضصه من هذا اقول ٠‏ إذ يحمل أن يريد به التعجب من حسه » 
ویحتمل به الاستفهام عن آی شىء فیه احسن ویحتمل ان رید 
الأخبار بتفى الإحسان عنه » ولو بين الإعْرَاب فى ذلك » فقال : 
ما أحسن زيداً !! » وما اخسن زد ؟ > وما اخسن زيد - علمنا 
عُرضصة » وهنا مغرى كلامه » لانفراد كل قم من هلع الأقسام 

الثلاثة ما يعرف به من الإعراب . 

فوجب حينئذ على المؤلف بهذا الدليل معرفة النحو » اذ كان ضاطا 
لٰعانی کلامه ‏ حافظا لها من الإاختلاف ٠‏ 
فان قيل : آما علم النحو فمسلم اليك » أما علم التصريف والادغام 
فلا حاجه به اليهما ؛ لأن التصريف انما هو معرفة أصل الكلمة وزبادتها ء 
وهدا لا بضر ملف الکلام جهله » ولا پنفعه معرفته ء. 


3 يجيب این الاألیر على هذا النساؤل » ضقول ؛ 


)۲( الصاحبى ٤‏ صں ۰ 
(1) الجامع الكير ٤‏ ص ٠١۷‏ . 


0۹ 


من العص آن قال : ان ملف الكلام لا بحتاج الى التصرف > 
ألم بعلم آن افع بن بى نعيم ‏ وهو من أكبر الفراء السبعة قدرا » 
وآعظمهم شآ نا ے قال ف (معایش) (معائش) ) بالهمز » ولم بعلم بالأصل ف 
ذلك » فاخذ عليه » وعبب من آجله ۰ 


التصريف : « ان افعا لم يدر ما العربية » » وكثيرا ما بقع آولو العلم فى 
مثل هذه المواضع » فكيف الجهال الأغمار الذين لا خبرة لهم بها » 
ول الدع لهي عليها 7ء 

واذا كان المولف عارفا بحقيقة الأمر ف ذلك » لا يقم ف ورطة تؤخذ 


عله » وهذه لفظة: ( معايش ) لا يجوز همزها آلبتة باجماع من علماء 
العرسة ء لأّن الباء فها لسست مىدلة من همز () 4ء 


وهنا نكتة آخرى » وهى من أعظم الأسباب الموجبة لمعرفة علم 

تعر ٤‏ ودا دان اتل من ال2م اذا نى من ماضيه مستقبل يجهل 

: سے ام * ى ای ص مہ a‏ سے م ا سے ارو 

مشال ذلك : إذا أراد المؤلف أن يبنى من وزن ( قعل ) المعتل قاؤه 

بالواو عقبلا » فن کان جاهلاً بذلك قال ف ( وعد يرع ) قياساً عل 
الصجیح فی ( ضرب يضرب ) + وإ کان الما به حذَّف الواو» . 

واین الأثیر بتبع ف بعض آمثلنه أن فارس ف الحو ي وؤ کد ان 

)€ ۹( المراد الآبة ( وجملنا لكم فيها معايش ) « الحجر ۰ ٤ ١‏ واکثر 

الفسراء على ترك الهمزة فى ( معابش ) الأ ما روى عن نافع فانه همزها › 

و یع الحو سن المصر بين بزعمون أن همرتها خطاً » وذکروا أن الهمزة 


آنما تکون ف له ألياء اذا کائت زانده 4 مئل ّ ص ف و صحائف ٤‏ فما 
معابش فمن العيش الياء فيها اصلية :. 


من يجهل النحو والصرف فلابد آن يقع ف الخطا » ويكون مابسا ف 
کلامه » ویخلط ف قوله » ويْکون السامع من عباراته فى ضلالة عمياء ء 
وجهالة جهلاء ء 

ويجعصل الرافعى الاعراب من وجوه تمدين اللغه وتحضرها > 
فىقول() : 


ET ¿2 @ د لز‎ A 
ۋەن وچوو سین اللغةالى تد اسب طابح الاقتصاد المدنى هکو‎ ) 


مرم ع yT:‏ 
الحركات انى تحص المعانى » وتعين لاغراض ايسر إشارة » وهى 
سے 
أخص ممیزات الس العقل ¢ ونه در ت الإعراب قرام 
۶ احسن ردا | » - إدا ارادوا القعجب من حشنه ٤‏ وما اجس رد ؟ 
دا آرادوا الاستفهام عن احسن مأ شه 4 وما احسن ردد - ادا ارادوا 
سر ت ص 0 و م e‏ ر م 
نفى الإحسان عنه > ولا يوجد ذلك ف غير لغة الأعراب ) . 


ويقول الدكتور وافى" : « فنظام الاعراب عنصر أساسى من 
عناصر اللعه العربية » وقد اشتملت عليه منذ آقدم عهودها » وکل ماعمله 
علماء القواعد حياله هو أنهم استخلصوا مناهجه استخلاصا من القرآن 
والحدث وکلام الفصحاء من العرب »> ورتىوها وصاغوها فى صورة 
فو اعد وفوانن » ؛ 

فللاعراب فوائد جمة لا شكرها إل معاند ۾ اذ ره با بتضح المعنى > 


دعن طريقه تعرف الصلة ف المعنى بين الكلمة رال 3 فى الحملة 
ألو أحدة ء 


(٩ ٥)‏ س آداب العرب ج |۱ ۲ ت( 
(VY‏ ففه إللذة »¢ ص „erk‏ /1۸ ابیروت) 
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فهو ف اللغة الامصاح عما ف النفس > ومنه الحدمث الشرف : « الشب. 
تعربت عن تفسها » والبكر رضاها صمنها" » ؛ 


« زد على ذلك أن ف الاعراب معنى الايجاز » اذ يدل بالحركة 
على معنى جديد غير المادة اللعوبة » وغير معنى القالب الصرف لما 
وهو معناها آو وظيفتها النحوةة كالفاعلية أو المفعولية ‏ فحن حين. 
نقول : ( جاء صاحب الدار ) فائما ندل يضم الباء على معنى غير المعنى 
اللغوى المستفاد من مادة ( صحب ) » وغير معنى اسم الفاعل المستفاد 
من صيعة ( صاحب ) » وهو معنى اناد المحىء الى الصاحب ‏ آى. 
معنى الفاعلية ‏ وهذا هو المعنى المستفاد من الضه"» ٠‏ 


والحق ما شهدت به الأعداء » بقول أحد المستشرقين ( يوهان. 
فك" ) « لقد احتفظت العربية الفصحى ف ظاهرة التصرف الاعرابى 
بسمة من أقدم السمات اللغوية التى فقدتها جميع اللغات السامية ٠٠١‏ 
فأشعار العرب البادية د من قبل العهد الاسلامى ومن بعده س تريا 
علاماٽت الاعراتب مطر دة کاملة السلطات ؛ 


كما آن الحقيقة الثانية من أن اللغويين والنحوين الاسلامين » 
كانوا حتى القرن الرابع المجرى والعماشر المیلادی ‏ على الأقل - 
بختلفول الى عرب البادية ليدرسوا لتم ء تدل على آن التصرف 
الاعرایی کان العا آشبدہ لذلك العهد » بل لا نزال حلی اليوم نحد ف 
بعض البقايا الجامدة من لهجات العرب البداة ظواهر الاعراب ء 


ما أن آقدم آثر من لار النثر العربى » وهو القرآن » قد حافظ. 
(۷) مسند الامام أحمد » ج ۱۹۲/۲ . 


۸۷) نحو وعی لغوی ¢ ص .ı ۷٤‏ 
)٩(‏ المربية » الدراسات فى اللغة واللمجات والاساليب » ص ٠۳‏ 4. 


1۲ 
ضا على غابة التصرف الاعرابى » فهذا أمر وان لم يكن من الوضوح 
والحلاء بدرجة الشعر الذى لا نرك أساليب العروض والقافية مجالا 

للك فه كذلك ء 
E i‏ لما س اله عاد 
ازظر ملا آية ۲۸ من سورة فاطر « إنما بلخشى الله ين م 2ع 
العلماء » . 
ا شر ص سے وم 0 سرت ي ل 
وة التوبة ٠‏ « إن الله بریء من المش ركين ورسوله », 
ہے ا حم و“ سے سر 
وآية ٠۲١‏ من سورة البقرة ٠:‏ وإذ أبتلى برام ربه ) . 
می م مر ر و و ن 
س اسم £ 
تمشل مواقع الکلمات نى هذه الايات كالا ستعمال اللاتيى ( الام 
5 5 ہے ی م 
تُب لبنت ) لا مكن أن يكون إلا ى لغة لا يزال الإعراب فيها حيا 
ضاف الى دلت شهاده القرآل سه مسل 1 ۳ من سسو رة 
انحل « وهذا لسا عربی مبین » » وصریح من هذا آنه لم بي عند محمد 
ومعشره فرق هام بين لعه القرآن وبين لع العرب ++ (f‏ +4 


فالقو ل أن الاعراب لم يكن له وجود 1 الع العر دة او أن 


العرب کانوا سکنون اواخر الكلمات زعم يسستند الى تجاهل تلك 
القرائين الناطقة ؛ 


فالاستشهاد بقوله ثعالی : « واذ الى ابراهیسم ريه » » وقوله 
تعالی : ( انما بخشی الله من عباده العلمماء » وغيرها للتدليل على أن 
الاعراب هنا مقصود » ولا آثر للشك فيه » يدل التزاما على أن الفتحة 
ف « أبراهيم » وف « الله » انما هو علم المفعولية وأن الضمة ف « ربه » 


1۳ 


وف « العلماء » ائما هو علم الفاعلية » لأنه لو لم يكن كذلك لا كان هناك 
ما يرجح اخشسار الضمة والفتحه على غرهما » ه٠‏ 

فا ھی تلك الاثار الناطقه ء والحقالق الصادقة » ف حلمة الاعران 
للأساليب » وضرورة قواعد اللحو للتراكیب حتی یکول المعنى سنا » 
والمقصود ظاهرا » ومن خرج عن ذلك فقد خرج عن الجماعة » ومن خالف 
ذلك فهو شاذ لا قاس عله ؛ 


وقد بلغ الأعراب من كثير التقدير › ووافر النعظيم ء أن اللجوء 
اليه والاحتماء به کان من عوامل اتقدیر الملتزم به ولو کان عدوا ء بل وکان 
فيه هبة الحياة له وانقاذه من الهلاك الحقيقى » ثروى كنب البلاغة والنقد 
آن عتبان الحروری قال فى بنى ة٠‏ : 


کے ا ار 


وإ يك منکم کان مروان وابنه ‏ وعمرو ومنکم هاشم وحبیب 
فمنا حصين والبطين وقعتب ونا أمير المؤمنين شبيب 
فلما بلغ هل الشعر هشاماً وظفر به » قال له : أت القائل ١‏ ومنا 
أهير المؤمنين » ؟ » فقال : ما قلت هذا » ونما قلت «١:‏ وما آم 
المؤيين شیب » . 
فتخحلص عتبان بفتح الراء من ( أمير ) بعد ضمها » وبهذا تغيرالمعنىء 
وصار الكلام مما بلائم مدح بنى أمية بعد آن کان يسلب منهم الامارة ء 
وبذلك نحا من الهلاك ء 
صدی لرای قطرب : 
بقی علینا أن نعرض للمشكلة التى تتفرع عن عدم الاعراب فاللغة 


}« + ( معجم الىلاغة العربية ٤‏ ص ۹۲١‏ ¢ ط ليميا » 


4 

ال سة » والجدل الذى ارتع به هذا الموت تنيجة لاتجاه قطرب ٠‏ 
وخځالف فه جمهور الدارسين الذين يذهبون الى أن علامات الاعراب 
دوال على معان اعرايية نعرض للكلمات فى موافعها المختلفة من الحمل ٠‏ 


وهذا الأمر الواضحة ححته › الثابتة براهینه » لا نرى له فى 
علمنا ے تاعا » حتی جاء ابن خلدون ( ت ۸۰۸ھ ) » فنقرا له ف مقدمته 
ما يدل على عدم الترام الاعراب » ولا احترامه للقواعد النحوية ف 
عهده » بل تجاوز ذلك الى عدم لق ديره للنحاة آنفسهم فوصفهم 
بالخرفشة » وقصور المدارك ونشیع الطباع ) وقد عقد فصله التاسع 
والثلائين بعنوان ( فصل فى آن لغْة العرب لهذا العهد لعْه مستقلة مغابرة 
للغة مضر وحمير ) » وقد بين حالة اللعة العربية ف عهده من احيتين : 


: حه الألفاظ والمعا تى والأسلوب‎ ١ 

و قل ن ف حل | الحاني أن له العرب ف عهده تعمل الألفاظط 
الصححة ف معانها الموضوعة لها » وآنها تۆدى أغراضها ومقاصدها 
للمتكامين والسامعين نظما وثثرا » وف كل ذلك هى مماثلة للسان المضرى 
الذدى كان للعرب قىل ؛ وىقو ل۱١٠٠‏ : 

« نجد اليوم كثيرا من ألفاظ العرب لم تزل ف موضوعاتها الأولىء 
والتعبير عر المقاصد والتعاون فيه بتفاوت الابانه موجود ف کلامهم لھد ۱ 


| ډو + ه* 
امد ءُ وآسالیب اللسسان وو نه مر النظم والش مو و ده ق 
مخاطباتهم » 


ب جهه فقدان الاعراب والاستعاضة عله قران الأحوال : 


وف هذا الجانب بقرر أن الاعراب قد فقد من اللغة العرمة فى 


)1١١(‏ مقدمة إن لد 
مص ن دن ٠ ٥١١ ٠ ٠٠١ص ٩‏ ط عبد الرحمن محمد ٤‏ 
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«عهده » وأن فقدان هذا الاعراب » وترك النحو فى التراكيب لم يوثر ف 
آداء اللغة لمعناها الصحيح والبليغ » ويمكن أن ,ستغنى عله بما إعرف 
من قران الأحوال أو ما سماه « بساط الحال » »› وقول" : لم فد 
منها ‏ لعه هدا العهد _ الا دلالة الحركات على تعيين الفاعل من‌المفعول» 
فاعتاضوا عنها بالتقسديم والتاخير » وبقرائن تدل على خصوصیات 
المقاصد ءءء لأن الألفاظ باأعبانها دالة على المحانى بأعيانها > ویبقی 
ما تقتضيه الأحوال » ويسمى « بساط الحال » محتاجا الى ما يدل عليه » 
وکل معنى لايد وأن تكتنفه أحوال تخصه » فيجب أن تعتبر تلكالأحوال 
.ف تأدية المقصود » لأنها صفاته » وتلك الأحوال فى جميع الألسن أكثر 
ماندل علبها باآلفاظ تخصها بإلوضع ؛ 


وآما فى الاسان العربى > فانما يدل عليها بأحوال وكيضات ف 
راكب الألفاظ وتالىفها من تلديم أو تأخير » أو حذف » أو حركة 
“اعران »> وقد يدل عليها بالحروف المستقلة » ٠‏ 

فاللعةه العريية ف عهد اين خلدون قد فقدت الاعراب ٠‏ ولم اعد 
اللعلامه الاعرابية قيمة ف آداء المعنى ‏ كما كان ذلك فى العصور 
الأولى وقد استعنی عن حر کاٽ الاعراب تلك دقرالن الحال » وقد 
عبر عن ذلك ) بالقرائن الداله على خصوصات الملقاصد ) وتحدث 
عما سماه ( ساط الحال) الدى بحيط المعنى » ويقرر أن آداءء فى اللسان 
العربى بأحوال وکیفیاث ف تراکیب الألفاظ » وتاليفها من تقديم وتأاځر» 
آو حذف » آو حركات الاعراب » وبعلن أن ( بساط الحال ) يتحقق بهذه 
امور كلها »> ومنها الاعراب ‏ لا بالاعراب وحدہ ؛ 


ويؤكد ذلك مرة آخری » فیقول ۳ : 


> طعبد الرحمن محمد‎ >» ١١١ » ٥٠١ص‎ » مقدمة ابن خلدون‎ )٠١۲( 


( ۰( معدي م ص 0°4١‏ 4 


٦ 

IES 
: أحكامه نعتاض عن الحركات الاعرايه ف د مور‎ 
فه » فتکون لها قوانين تخصها »› ولمعلها تکون ق آواخره غبر المنماج‎ 
الأول فى لمْة مضر » ء‎ 

وهكذا بقرر ابن خلدون أنه لا يضر فقدان الاعراب اذ تغنى 
القرائن عنه » وهى فكرة كما رآينا لم نجدها الا عند ( قطرب ) قبله 
بمدة قرون(') . 
الاعراب فى الشعر فى عهد ابن خلدون : 

یذکر ابن خلدون آنه کان فی عهده شعر بطلق عليه آهل المرب 
( الأصمعيات ) نسبة الى الأصمعى » واطلق عليه آهل المغرب (البدوى) 
وسموا ما يتغنون به ( الحورانى ) نسبة الى حوران من أطراف الشام 
والعراق ء 

ومن هذا الشعر تا كالأبياٽ قالتها امرأة من ( عرب مر ) بلواحی 
( حوران ) » قتل زوجها فبعثت الى آحلافه من ( قيس ) تطلب. 


٠ ٠۱۰٥(۵ ار‎ 


و 4 
تقول فتاة الحى ا سلامة بعين - راع الله من لا رٹی ها 
بیت بطول اللیل ما تالف الکر ی موجعة » كأن الشنى فى مجاا 
على ما جری ف ماها ويو عياا بلحظة عين البين غير افا 


١١‏ الدكتور تمام حسان فى كتابه > ص ۱۸١١‏ (اللغة المربية مناه 
این خلدون وسمى تلك اللا قات ( العلا قات 

صرب زید  )‏ مشلا ب لا یعرف انه فاعل 
بالاعراب فقط فرائن منها الاعراب » وقد عد متها : قر دة 
.الصيغة ٠‏ وقردلة الملامات الاعرابية » وقربتة التعليق وقردلة الرتية 4 
(۵ .1( المقدية 6 س 0١‏ ٍ* 


1¥ 


مدنا شهاب الدين يا قيس كلك ومنو عن أخحد التّار ماذا مقالا 
ایا حين تسريح الذوائب واللحى وبیض العداری ما حمیتوا جماها 


الطویل ( فعولن مفاعیلن ثمانی مرات ) » لکن من الواضح آن کلماثه 
غير معربة لأن قواف الأبيات كلها لا يتفق فيها حرف اللام الأ اذا سكنء 
ولو كان خاضعا للحكم الاعرابى لخرج عن نظام العروض ٠‏ 


كما أن ف الأبيات كلمات خرجت عن آبنية الفصحى مثل ( بوعيالها) 
خد التار » حمیتمو ) » وهذا مما يدل على آن العرب نظمت آشعارها 
:( أو بعضا منها ) فى هذا العهد غير معربة مع التغيي والتبديل فى أبية 
الكلام ء 

وهذا وان كان مرذولا وغر مقول عند علماء العرسة ء لأنه فقد 
الاعراب » وتغيرت فيه بنيه التراكيب » لكن ابن خلدون قول 
(VAS‏ . 
« فالدلالة بحسب ما بصطلح عليه آهل الملكة » فاأذا عرف اصطلاح 
فىملكةواشتهر صحت الدلالة » واذا طابقت تلك الدلالة المقصود > 
ومقتفى الحال صحت البلاغة ء ولا عبرة قوانين النحو ف ذلك » 
-وآساليب الشعر وفنونه موجودة ق أشعارهم هذه ما عدا حرکاٽ 
:الاعراب ف أواخر الكلم » فان غالب كلماتهم موقوفة الآخر > ويتميز 
عندهم الفاعل من المغعول » والمبتدا من الخبر » بقرائن الكلام لا بحركات 
االاعراب ( + 


فا معنى يعرف بالاضطلاح ٤‏ والدلالة تصح بالعرف > والبلاغة تم 


٠ ٥۳۲ نفسه + ص‎ )۱.( 
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با لمطابقة لمقتضى الحال » والكلام الساكن الآخر والموقوف عليه يميد 
المقصود مته 4 وحر کات الاعرآب ستغنی عنها القرالن ٠‏ 

وف خلال بحث أبن خلدون ذلك اوجح النحاة تقر دعا وئىىشها » اد 
بقول ٩‏ : 

« ولا تلتفتن الى خرفشه اللعاة آهل صناعة الاعراب > 
إالقأاصرة مدار کم عن التحقين > حسث ازعمون آن البلاغة لهدا العهمد. 
ذهست » وآن اللسسان العربى فسد > اعتمارا یما وفع آواخر الكلم مرن فساد. 
الاعراب الذدى نتدارسون فو انه ٤‏ وهی مقاله دسها التشيح ف طباعه» 
وآلقاها التصور ق فد تھی ¢ + 

هذه هی فكرة ابن ځلدون » ولا تنجد ب فما علمنا _ ساقة ه. 
قبل قطرب ١‏ اوسنجد علماءنا المحدثئين سترفون من هده الأفكار .__ 
وقلما ينون عن مصدرها _ وبصبوئها ف قوالب جديدة » ولكنها ف 
مضمو نها تتفق على هدم لعه الاعراب ء والاستعناء عن نحور العر دة 4 

کد ج 

ویآتی صاحب « احياء النجو » وهو اسم عريض ضخم فيه كر 
من المبالعة و الاأدعاء یڈ ھ۲۱۰۸ الى ًن الحر كات دعضها علم على معنی 
الاعر اب فالضمه عل الاسثاد »¢ والكسرة عل اللاضافة ء آما الفش. 
فحر که لا ندل على شىء » وانما هى حركة يسل الها العرب كشرا حن 
يذهبون مذهب الاستخفاف » كما تميل العامة الى سكين أواخرالكلمات 
ق لهجاتها الحه الان + 


فمعانى الاعراب عنده هما : الأسناد والاضافة ى والعلامانكت 
الداله على هذه المعانى ھی الضمه والكسرة فقط ى وهذا مسلم » 


(۷ء1) المقدمة ¢ ص ٠٠١‏ + ١(إه‏ ي 
AJ}‏ 1( احباء الحو ۶ ص 04 ره 


ل آما أن تلكون « الفتحة » حركة لا تدل على معلى ٠‏ بل تقتصر 
على قصد الخفة ف التعبير » فهذا ما لا نقر عليه ء لأن الفتحة عند النحاة 
عل المفعولية > ولا تلجأ اليها العرب عند الوقوف لخفتها كما ادعى 
البالحث » وانما تلسحا فى ذلك الى السكون لأئه آخف من الفتحة"' »ء 

e E 
وحاء صاحب « من آسرار اللغة » ء فيدعى آنه لبس للحركات‎ 


الاعرابية أى مدإول ويمعن ف التدليل على عدم جدواها فى الكلام > 
ىةو ل2 1° : 


« بظھر ب واه آعلم ہ آن تحريك آواخر الكلمات كان صفة من 
صفاث الوصل ف الكلام شعرا أو شرا ء فاذا وقف المنكلم أو اختتم لم 
بحتج الى تلك الحرکات » بل قف على آخر کلمه من قوله پما سمى 
( السکون ) ے كما بظهر أن الأصل ف کل الکلمات آن تنتهى بهذا 
السكون » وأن المتكلم لا يلجا الى تحرىك الكلمات الا لضرورة 


شعرده » + 


« وقال آيضا : « لم تكن تلك الحركات الاعرابية تحدد المعانى 
فى أذهان العرب القدماء » كما يزعم النحاة » بل لاتعدو أن تكون 
حرکات پحتاج البها فى الكثير من الأحيان لوصل الكلمات مضيا 
ببعض !1ء 

وبذلك يكون الباحث من الذين يرون أنه ليس للحركات الاعرابية 
مدلول »› وآنها لا تدل على معنى » ولا تور فى تصوير المفهوم ٠‏ 


¢ 3 


o" 


(1۹( انظر ف ألرد على الاحث کتاب « النحو والنسحاة ) ٣‏ ص ۱10 
(11) مر آسرار اة 4 ص ۲۲۰ 4 


را 


والواقع أل آراء هو لاء ممعنة ف ‌الشذود > ولم بوافق عليها النحاة ء 
دل وآ سقطو ها من حسابهم ٤‏ وناو لو ها دالرد والتز سف کما سنا 
سانقا ب *٭ 


والحشقة أنا لا نعنقد أن أحدا يشك ف وجود الاعراب » وليوت 
النحو ف الكلمات الا آفراد لا وزن لآرائمم » اذ هم بقترحون كثرا 
ولا قدمون البديل عن الاعراب ۾ ولا الطرقة التى ا يحدد المعنى > 
وبوضح القص ود » وين المراد » وبهذا سقط اقتراحھم > وتیلی 
آراڙهم ؛ 

ون أتباع تلك المدرسة الى اتفقت فيما بينها على اطراح النحى 
وقو اعد العر سة الأستتاذ لطفى السسد ‏ الذى فال عن النحو والشكل 


الاعرابى « ليس الشكل من أصول اللغة » بل هو آمر عرض لها دد 
الاسلام خشسه علىها ھن التحر ف ف آواخر الكلمات وما ليها + 


وأسهم الأستاذ قاسم آمين فى هذه القضية بنصيب ء 
والأستاد سلامه مو سی قال فى كتابه ( البلاغة العصربه ) DD.‏ الاعراتب 
ى لعتنا لعبة بهلوانية للذهن واللسان : ولن تحسنها الا يعمد أن تربى 


عضلات قو به تحب دسرعه : وکثرا ما رآنا القارىء الدی تلفت الى 
الاعراب لا يفي ما يقرا و هو لعرات ) ج 


وسار ف نفس الاتحاه لغويوڻ عرٽ يحسبون على العرسة ء 
ومهم . | 

الأستاذ ائيس فريحة ف كتابه « نحو عربية ميسرة » قول : 
« الأعراب لا يتلام .مع الحضارة ٠‏ لحن نزى ”ف الاعزاب الاعراب 


4 


ف آي لعْة س بقية من البداوة » » و « لو أن الاعراب ضرورة للفه 


والافهام لىقی و لحافظت عله جمیع اللعاث الى کا نت معروفة ُ ولكن 
لكونه غير ضرورة سقط » ؛ 


وعلى هذا النحو كان کشر من أساتذة الجامعة الأمربكية سروت ٭ 
وتطالعنا كتبهم من آن لآخر بهذا الانحراف ف لغة الاعران١١١,‏ 


ودعاوی هولاء جميعا لا لعتمد على آسس علمية » بل هى فى 
صدورهم آكىر» وما یکمن وراء ذلك من يات خبينة آعظم مان ددرڭگ؛ 


فالتهاون ف لعة الاعرات مدمه لايد منها للانصراف عر مقوماٽ. 
ديننا الحليف والاشعاد عن لعة القرآن لكريم » ودا هو ما برهت 
أعداءه » ویجعلهم فکرون لیل نهار ف ضربات وقائية تحمیهم من زحفه › 
وتمنعهي من قهره » ولکن الله غالب على أمره 4 


وهذه الاراء على اختلاف وجوه أصحابها وأسماء مخترعيها فقون 
على شىء واحد وهو « التحلل من القوانين والأصول التى صائت اللغة 
خلال خمسة عشر قرا أو لزيد ءء فكأئما القرآن قد نرل فينا الوم : 
وکا نما شعراء العربية وفقهاؤها وفلاسفتها وكتابها وأطباؤها ورباضوها 
وطہیعیوها وکیمیائیوها علی اختلاف‌آزمانهم قد کتبوا ماکتېوا › وآلفوا 
ما الوا ف الأمس القريب > وكانما المتنبى أو البحثرى بخاطب جبلنا «ء 
و کا ما الرصاف بكتب شعره للقاهريين » وكائما الشابی بكتب شعرد 
للشاميين » وكانما شوقى بخاطب بشعره أهل المرب » وهذه ميزة من 
اله بها علينا ولم تحظ بمثلها أمة من الأمم فاذا تحللنا من القورانن 


. ۲.۹ › ۲.۸ ف اللغة ودراستها › ص‎ )۱١١( 
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والأصول التى صائت لتنا خلال هذه القرونالمنطاولة تبايئتالألسنءء 
وتوسع الخلف بين المختلفين » حتى تصبح عربية الغد شيا خر بخثلف كل 
الاختلاف عن عربية القرن الأول » وتصبح قراءة القرآان والتراثالعربى 
الاسلامى كله منعذر ی غير المتخصصين من دارسى الاثار ومفسرى 
الكلاء۳١)»‏ ء 


مے تی سے س ا ج 8 


aT al 
وبعلد - ففد وغلنا لله عز وجل أن پصون | م أل الكريم ففال‎ 


ا س لان س ن سے ص سے پو اس ےل کے ا 
ف مخکم الآيات إنا تحن زلا ال ونا a‏ لحافظون ) ( الحجر 
سے اص مہ سے ارم سے سے صر لے ی ل ب 9 
)٩‏ وهل کون صيانتة إلا بصيائة عه ؟ وهل يكو فط إلا بحفظ 
إعرابة ؟. 


فهو له الهدامون أضعف کیدا ۸ڑ أن ينقضوا ما آکده الله ء وأن 
بعارضوا ما فضاأه ٠۰‏ 


E RR 


, ۲۲۳ حصوننا مهددة من داخلنا ) ص‎ (1٩( 


7 |“ “ : 
الفصلا سای 
بلاغة التر كيب النحوى 
وشتمل على : 
۱ ~~ النحو محموعه ن العلافات % 
eh:‏ طا القدامى ف عنا يهم دالاعه والقراءات أ کشر من عنا هې 
النظم وعلم اليان . 
س التراکس التحونه وما سشتعها من دلالات فيما عرف يعد 
عبد القاهر ب ( علم المعانى ) ٠‏ 
۽ _ عبد القاهر ف بلاغته رالد للزمخشری ۰ 


0 س الترا كب الحو ده وم سسا عها من دلالان شما عرف دك 


“٦‏ ت اغفال کو اعد الحو المشهورة رسك التراكس ۾ 


بلاغه الث ركيب النحوى 
الشسحو مجموعة من الملاقات . 


بعد آن بين عبد القاهر لهولاء المنحرفين خطأهي ¿ وأظهر له 
انحر أفھم وین لھم موضح الداء » أخد صف لھم الدواء ولوضح 
له الطريق السليم » والمنهج الواضح للاستفادة من علم النحو _ وهو 
منهج يختلف عن منهجهم > واتجاه بخالف اتجاههم » وفهم عزب عن 
فهمهم » حيث أعطى للتراكيب النحوية معطياتٽ حية » وولد منها حياة 
جد دة ) وأضاف الها آلو انا من الدلالات »ء وأصاغا من المعانى » أعادت 
الى النحو الحباة » ولمسائله البقاء » كما استخدمه ف تحليل اللصوص > 
وجعله المعيار السليم لاظهار وجوه المعانى فى الكلام > وطرائق البيان 
ف التركيب » وئظرة ف آى فصل من فصول كتابه تعطينا صورة مشرفة 
لفكره واتحاهه المريكد ء 


واذا كان الدكتور مندور“ رآى أن « نقطة الىدء _ ف معرفة 
منهج عبد القاهر _ فى آخر « دلاثل الاعجاز » حيث بقرر ماقرره علماء 
العلاقات » وعلى هذا الأساس بى عبد القاهر تفكيره اللغوى » + 

فائنا فرى أن هذا كان ئنحة لمقدماث طوللة » وشرحا ضافا لما 
سجله فی آول ے کتابه ( دلائل الاعحاز »> وأسرار البلاغة ) »> فقد كان 
تشكيره منطقيا ئى بالمقدمات ثم أعقبها بالنتائج » بقول فى أول صفحة 
من مقدمة دلائل الاعحاز : 


١ا)‏ ف الميزان الحديد 1)۷ . 


۷٦ 
معلوم آن ليس النظم سوى تعلق الكلم بعضها ببعض » وجعل‎ « 
بعضها بسب من بعض » + ثم آخذ يفصل هذه العلاقات »> ويوضج‎ 
والكل ثلاث : اسم وفعل وحرف » وللتعليق فيما بينها طرق‎ « 

معلومة ¿ وهو لا يعدو لاه آقسام : 
تعلق اسم باسم » وتعل اسم بفعل ٠‏ وتعلق حرف بهما '* 
فالاسم تعلق بالاسم بان پکون خېرا عنه » او حالا منه »> آو ابع 
له : صفة : آو تاکدا : آو عطف سان : او بدلا : آو عطفا بحرف ‏ آو 
بان بکون الأول مضافا الى الثانى » أو باآن يكون الأول يعمل فى الثانى 
عمل الفعل » ويكون الثانى ف حكم الفاعل له أو المفعول » وذلك : فى 
اسم الفاعل » کقولنا : زید ضارب آپوه عمرا » وکقوله تعالی : 
[ أخرجنا من هذه القرية الظالم هلها" ] ٠.وقوله‏ تعالى : 
وهم يلعبون لاهية قلوبهم" ] 
واس المفعول > كقولنا زك مروت غلمانه > وكقوله ٹعالى : . 
« ديك يوم مجموع لَه الاس » والصفة المشبهة كقولنا : زيد حس ' 
وجه » وکریم اصلةٌ » وشدید ساعده . 
والصدر › کقولنا : عجبٽ من صرب ريد عمراً » وکقوله تعالى : 
[ أو إطعام فى يرم ِى مسعَبة بتي ] : 


, ۷٥ الشساء‎ )( 

(۳) الانىياء ۲ ¢ ۳ . 
(€) هود ء۰ ء 

)٥(‏ الىلكد )| ¢ 0إ ,ي 
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آو کون تمپیزا قد جلاه منتصبا عن تنام الاسم » ومعنى تمام 
الام : أن يكون فيه مايمنع من الاضافه » وذلك بان يكون فيه نون 
ش نة ٠‏ كقولنا : قفبزان برا آو نون چمع ٤ ٤,‏ کقولنا : عشرون درهما » 
و قنودن » كفو لنا راقود خلا » وما فى السماء قدر راحة سحاباء آو 
نقدیر نوين كقولنا : خمسة عشر رجلا » آو بکون قد ضف الى شىء 
فلا یمکن اضافته مرة آخری » کقولنا : لی مله عسلا » وکقوله تعالی : 


} ملء الأرض ڏهياً 0 . 


کون مصدرا قد اتتصب به » کقولنا : ضربت ضربا ء وقال له : 
المغعول المطلق » أو مفعولا به »> كقولك : ضرمت زبداأ ؛ 


و ظرفا مفعولا فيه زمانا آو مكانا » كقولك : خرجت يوم الجمعه ء 
ووقفت آمامك » او مفعو ل مبحه : كقولنا : حاء البرد والطبالسة ۰ ولو 
ر کت إلناقة و فصلها ار ضعها + أو مفعو ا له : كقولنا : حثنك اكراما 
لك » وفعلت. ذلك ارادة الخر لك »> وكقوله تعالى : 

١‏ ومن يمَعْلٌ ذلك ابتغاء مرضاة ا" 


أو بكوت مزلا من الفمل منزلة المغمول » وذلك ف. خبر كان 
وآخواتها والحال + والتمييز المنتصب عن تمام الكلام مل : طاب ز دد 
لفسا » وحسرن وجها » وکرم صلا + ومثله الاسم ا لمنتصب على الاستئناء 
کقولنا : جاء القوم الا يدا ء أنه من قبيل ما ينتصب عن تمام الكلام ء 


() ل عمران ٩۱‏ ء 


vh 


وآما تعلق الحرف بهما _ فعلى ثلاثة آضرب : 

أحدهما : أن يتوسط بين الفعل والاسم » فيكون ذلك ف حروفه 
الجر التى من شأنها أن تعدى الأفعال الى مالا تتعدى اليه باتفسها من 
الأسماء » مثل نك تقول : ( مررت  )‏ فلا يصل الى نحو ( زيد. 
وعمر  )‏ فاذا قلت : مررت بزید »> آو على زید » وجدته قد وصل., 
بالياء آو على ء 


وكذلك سبيل الواو الكائنة بمعنى ( مع ) ف قولنا : لو تر كت 
الناقة وفصيلها أرضعها » فهى بمنزلة حرف الحر ف التوسط بين الفعل. 
والاسم 4 وابصاله البه +++ 


وكذلك حكم « الا » فى الاستشناء ء فانها عندهم بمنزلة هده 
الواو الكاكنة بمعنی ( مع ) ف التو سط وعمل الفعل النصب E‏ 
المستثلى » ولكن دوا سطنها وعون مهأ + 


والضرب الثانى فق تعاق الحروف بما يتعلق به : ( العطف ) _ وهو 
آن بدخل الثانی ف عمل العامل ف الأول » كقولنا : حاء زدد وعمرو é6‏ 
ورأبت زيدا وعمرا » ومررت بزید وعمرو ۰ 


والضرب الثالك : تعلق بمجمو ع الكلمة حملة » كتعاق حرف النفى, 


والاستفهام ¢ والشرط والحزاء » دما بدځل عله > وذلك أن من شآن. 
ذد المعالى أن ټلاول ما تناو له بالتقیید : ویعد أن سند الى شىء ۰ 


معثى ذلك أنك اذا قلت : ماخرج زید » وما زید خارج » لم یکزږ 
النفى الواقع بها متناولا الخروج على الاطلاق » بل الخروج واقعا م 


ر مل و مسندا اله + هټ 


* 


واذا قلت : هل خرج زيد ۴ لم تكن قد استفهمت عن الخروج 
مطلقا »> ولکن عنه واقعا من زد ۰ 

واذا قات : ان باتنی زید آکرمه ‏ لم تکن جعات الاتیان شرطا , 
بل الاتيان من زيد ء وكذلك لى تجعل الاكرام على الاطلاق جراء للاتيانء 

و منص کل الأمر ٠‏ 

آنه لایکون الکلام من جزء واحد » وآنه لابد من مسد ومسند 
اليه » وكذلك مشبها ومشسها به » كقولك : كان زدا الأسد » وكذلك 
اذا قلت : لو » أولا »> وجدتهما يقنضيان جملتين تكون الثانية جوايا 
اللأولى ؛ 

آنه لایکون کلاما من حرف وفعل آصلا »> ولا من حرق واسم 
۴ ق النداء » تجو : اعد الله وذلك ضا اذا حمق الگفر کان کلاہا 
بتقدير الفعل المعتمد الذى هو ( أعنى » وآريد » وآدعو ) و ( يا ) دليل 
عليه > وعلى قيام معناه فى النفس ٠‏ 

فهاده هى الطرق والوجوم فى تعلق الكلم بعضاا ببعض »› وهى 
کما ثری ( معائی النحو ) وأحكامه ء 

وكذلك السبیل ف کل شیء كان له مدخل ف صحة تعلق إلكلم 
بعضها ببعض » لاتری شینا من ذلك بعدو أن کون حکما من آحکام 
النحو » ومعنی من معائیه ء ثم اا ری هده كلها موجودة فی کلام 
المرب » ونرى العلم بها مشتركا بينهم ) ٠‏ 


ډو 


فالعانى التى تنش من تعلق الاسم بالاسم : أو تعلق الاسم بالفعل » 
أو تعلق الح ف هما : هى معانى النحو وأحكامه » فالتعلق والاسناد. 
همان من النحو : وعنهما تكون المعانى التى بريد المتكلم ابرازها :. 
ویستطیع السامع ادراکها : ولا تری شیا من ذلك يعدو آن پکون حکما 
من أحكام النحو : ومعنى من معانيه ٠‏ 


وبقول عبد القاهر فى ثانى صفحة من « اسرار البلاغه » شارحا 
وماسطا الفكرة السابقة تمسها _ وهى أن اللغة ليست محموعة من الألفاظ 
بل مجموعة من العلاقات : « من البين الحلى أن التباين فى هذه الفضيلة ء. 
والتباعد عنها الى مابتاضها من الرذيلة » ليس محرد اللفظ _ كيف 
والألفاظ لاتفيد شيئًا حتى تولف ضربا خاصا من التالبف > ويعمد ها 
الى وجه دون وجه من التركيب والترثتب > فلو آئك عمدت الى سل 
شعر ٤‏ آو فصل ثر » فعددت کلماته عدا کف جاء واتفق » وآبطلت. 
ثضده وفظامه الذى عليه بنى » وفيه فرغ المعنى وأجرى ٠‏ وغبرت 
ترسه الذى يخصوصه ناد کیا فاد > وشت المخصوص آان المراد ء 
نحو آن قول : 
قفا تبك من ذکری حبیب ومنزل . 
«» منزل قفا ذكرى من نبك حبیب » 
آخرجته من كمال البيان الى محال الهذيان » نعم » وآسقطت نسبته 
من قائله : وقطعت الرحم بينه وين منشئه »ء بل آحلٿ ائ بکون له اضافة: 
الى قاتل » ونسب بختص بمتکلہ ۰ 
(۸) نضد المتاع من باب ضرب »> ضم بعضه الى بعضه منسقا أو 


روما ٤‏ وق اجراه ف ركيب اكلام تجوز ٤‏ و ألنضد بالتحر نك ٠‏ الشىب 


A 


وق ثبوت هذا الأصل ماتعلم به أن المعنى الذى له كانت هذه 
الكلم » بيث شعر ء آو فصل خطاب » وهو ترتیبها على طرقه معلومه . 


وعلى ذلك وضحت النازل والمراتب فى الجمل المركه ء وأفساه 
الكلام المدونة » فقيل من حق هذا أن يسبق ذلك » ومن حكم ماههنا ن 
بقع هنالك » كما قیل ف المنتدآ والخير » والمفعول والفاعل ٠‏ حتى حظر 
فی جنس من الکلم بعینه آن بقع الا سابقا » وق آخر أن يوجد الا 
مشا على عیره > ونه الاحقا » كقولنا : أن الاستفهام له صدر الكااه ن 
وآن الصفة لاتنقدم على الموصوف ٠‏ الا أن تزال عن الوصفية _ الى 
غيرها من الأحكام ء 


وعيد عبد القاهر مرة آخرى شاهد امرىء القيس ف « دلالل 
الاعحاز » للغرض نقسه » فيقول : 
« آلری أ ڏه تشصور آثه یجب ف آلفاظ الكلم الى تراها فی قوله : 
» فقا بك من ذکری حبیب ومنزل ه 
هدا التر شب من غر آل توخی ف معا نها ًن امراً القيس ٿو خأه. 
من کون ( نبك ) چو اا للأمر > وكون ( من ) معدية له الى ( ذكرى ) 


وكون ( ذكرى ) مضاافة الى ( حبيب ) وكون ( منزل ) معطوفا على 


غ کے ےق اک 


قإن شککٽ ف استحالته لم تكلم . ٠.‏ . 


آلا ری بعد هنذا العرض الطويل من كلام عبد القاهر فى كلا 
کتاه ¢ لل ومن آو اگل صفحا تما أن هده اللشحة اللى تحدث الدكتور 


AY 
مندور عنها كانت لها مقدمات طويلة » وشرح واف » أعقبه هده النتحه‎ 
? المختصرة‎ 

فعبد القاهر وهب تفسه للدفاع عن النحو » وبيان خصائصه ء 
وابراز وجه الحاجة اليه فى نظم الكلام » وتنسيق التراكيب » وبذاك 
نراه قد نقل النحو الى جو يرخر بالحيوية »> وجعل موضوعاته ميدانا 
يجول فيها بذهنه الصاف » ويطلع الناس على ألوان من التعبيرات التى 
تمر بهم ٬‏ ولکنهم لم يقفوا على روعتها ۽ ولم پتدوقوها » فهو قد قل 
هدا العلم من الاهتمام بأواخر الكلمات فقط » والسحث عن العلة » وعلة 
العله » الى علم رحب فسيح » بنبض حياة وحركة ٠‏ 

وعبد القاهر لايمل من ترديد فكرته » وأآن النظم والترتيب هو 


معائى النحو » وأن الفروق بين المعا ئى ناشئة من اختلاف نظم الكل وضم 
بعضه الى بعض » قول مۇکدا كلامه السايق) ؛ 


2 اعلم أن ليس النظم الا أن تضع كلامك الوضع الذى بقتضيه 
علم النحو » بوتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التى نهجت فلا 
تزيغ عنها » وتحفظ الرسوم التى رسمت لك فلا تخل بشىء منها 4 


وذلك آنا لآ نعلم شیا بتغیه الناظم بنظمه غير آن بنظر ف وجوه 
كل باب وفروقه » فينظر ف الخبر الى الوجوه التى تراها فى قولك : 


زید منطلق > وزید بنطلق » وینطلق زید »> ومنطلق زید » وزد 
ا لمنطلق » والمنطلق زيد » وزيد هو المنطلق » وزيد هو منطلق . 


وف الشرط والجراء الى الوجوه الثى تراها فى قر زك ان تخرج 


)4( دلائل الإعیحاز ٥مم‏ , ' 


AY 
آخرج > وان خرجٹ خرجت › وان تخرج فانا خارج » وآنا خارج ان‎ 
اں خرحت خارج‎ 3F ›» حرحت‎ 
. وف الحال الى الوجوه التى تراها فى قولك : جاءنى زيد مسرعا‎ 


وجاء لى ج > وجاء لى وهو سرج > أو هو يسرع » وجاءنی قد 
سرع > وجاءنى وقد آسرع ۰ 


فيعرف لكل من ذلك موضعه » وتجیء به حبث پنبغی له ۰ 

وينظر فى الحروف التى تشترك ف معنى » ثم يلغرد كل واحد منها 
بخصوصته فى ذلك المعنى » فيضع كلا من ذلك فى خاص معناه ٠‏ 

نحو آن بحیء د ( ما ) ف فی الحال » و ب ( لا ) اذا آراد فی 
الاستضال ؛ 

و ب ( إن ) فیما پترجح أن کون وآلا یکون » و ب ( اذا ) فیا 
عل ائه کان ۰ ) 

وبنظر ف الجمل الثى تسرد » فيعرف موضع الفصل فيها من موضع 
الوصل » ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع الواو » من موضع الفاء » 
من موضع ثم » وموضم او »> من موضع آم » وموضع لکن › من 
موضع بل ۰ 

وشصرف ف التعريف والتلكر > والنقديم والتأاخير » فى الكلم, 


کله » وف الحدذف » والتكرار » والاضمار » والاظهار » فيضع كلا من 
ذلك فى مكائه » وستعمله على الصفة » وعلى مايلبعى له ه٠‏ 


ذا ھو السبیل ے فلست بواجد شیا برجم صوابه ‏ ان کان 


A 


صوابا » وخطوؤه ان کان خط _. الى النظم » ويدخل تحت هدا الاسم 
الا وهو معنى من معانى النجو » قد أصيب به موضعه » ووضح ق 
حقه » أو عومل بخلاف هذه المعاملة » فأزيل عن موضعه » واستعمل فى 
غر ماشعی له ؛ 

فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده » أو وصف بمزية 
وفضل فه الا وآنت تحد مرجع تلك الصحة » وذلك الفساد ء وتلك 
المرنة ء وذلك الفضل > الى معانى النحو وأحكامه » ووجدته سدخل ف 
آصل من أصوله » ویتصل بباب من آبوابه » ۰ 


وهذه القطعة من كلام عبد القاهر مع القطعة الأثفة الذكر تحمل 
مباحث علم المعانى » فقد ذكر الاسناد » والمسند » والمسند الىه » وما 
یجری فيه من صور كثيرة » فالمسند ( آو الخبر ) یکون اسما آو فعلا 
مضارعا : ويكون معرفا آو منكرا > ويتقدم المسند اله وتأخر عنه » 
وقد يفصل بينهما بضمير فصل » ولكل ذلك وجه ف التعبير ء 


والشرط والجزاء بأثيان على صور كثيرة »> ولكل صورة دلالتها 
الخاصة » والحال تكون اسما أو فعلا مضارعا أو جملة اسمية خبرها 
اسم آو فعل ٤‏ وقد کون ماضا مسو قا قد وحدها أو نقد والواو م 
ولکل ذلك مو ضصعة الدقى ق الكلام 4 

و ادا کا نت للأسماء و الأفعال خصا ص ف اللعببر فان للحروف 
إيضا خصائص دقيقة ء فان النفى ب (ا) غير النفى د ( لا ):وموضم 
استخدام ( إن ) الشرطية غير موضع استخدام ( اذا ) , 


وبالمل ا مواضم حر وف الوصل و املف ولاند معها ٥ن‏ 
٠مغزفة‏ مواضع الفصل والوصل .بين العبارابت » ويجافب ذلك لايد من 


A¢ 


-معرفه مواضح التعر ف" والششکر : الأسماء مستده آو مدا الها ُ 
وا ضا لا دد من معرفه مواضع التقديم والتآخر ُ والدکر و الحدف ت 
.والتكرار م والأضمار والاظهار + 


وننار ج ف المواضع الثخرة صور من الايحاز الذى يموم على 
الحذف » والاطناب الذدى. يقوم على التكرار'“ ؛ 


وهذه المباحث هى تفسها المباحث التى اننهى اليما ( علم المعانى ) 
على یك السکا کی ومدرسنةهكه + 


وغا ده ماهنالك أن عبد القاهر قد فاته فرع أو شعبة کعض شعت 
باب اللأنشاء + 


وعد الق اهر برى آن الفروق ين التراكيب > والاختلاف بين 
الأساليب > لىس فرقا فى الح ر كات » وما يطراً على الكلمات من تعييراتء 
وانما الفرق ف معانى العساراٽ ء وما يبحدثه هذا الوضع وذلك النظم ٤‏ 
فلىس القصد معرفة قواعد النحو وحدها » ولكن فيما تحدثه ده 
القو اعد ء وما تسشعه من معنی » وما بتولد عن النظم من مدلول . 


فقد دوجد شخص لا يعرف تلك المصطلحات الدقيقة لموضوعات 
النحو » ولكنه بفقه الفروق الدقيقة بينها »> ويحس بمعائيها بمجرد 
سماعها » شاأنه ف ذلك شان السدوى الذى لا يعرف شيا عن تلك 
المصطلحات یں آله حیشما ممع یمیز سلوي عن اسلوب » بقول 
عبد القاهر(١‏ : . 


.. ٠١١ البلافة تطور وتاريخ‎ )٠١( 
. ؟٦٥١‎ ٤ ۲٦٤ دلائل الاعحاز‎ )1١( 


A٦ 


ر قالوا : لو کان النظم پکون ف معالی النحو لكان الندوى الذى, 
لم پسمع بالنحو قط » ولم عرف لادا أو الخبر » وشیا مما دد کرو له" 
لا پتانی له نظم کلام » واا لنراه اتی ف کلامه بنظم لايحسته المتقدم 
ى علب النحو ٠‏ 


قل : شبهة من جنس ماعرض للدين عابوا التكلبين »ء فقالوا : 
اا نعلم أن الصحابة _ رضى الله عنهم _ والعلماء فى الصدر الأول أم 
بكونوا يعرفون الجوهر والعرض » وصفة النفس »> وصفة المحنى ٠‏ 
وسائر العبارات التى وضعتموها » فان. کان لاتتم الدلالة على حدوث. 
العال والعلم دوحدالة الله الا بمعرفة هذه الأشياء الى ابتدآتموها .٠‏ 
فینہشی لک أن تدعوا نکم قد علمتم فی ذلك مالم یعلموه » وان منزالتکم 
ق العلم أعلى من منازلهم ؛ 

وجوابتا : هو مثل جواب المتكلمين » وهو أن الاعتبار بمعرفه 
مدلول العبارات لا بمعرفة العباراث » فاذا عرف الندوى الرق ي أن. 
یقول : جاءنی زید راکبا ب وبين قوله : جاءنی زید الراکب ے لم بضره 
أن عرف ائه اذا قال : ( راكبا ) كانت عبارة النحوين فيه أن بقولوا ف 
( رابا ) آنه حال ب واذا قال ( الراكب ) ئه صفة جارية على ( زيد) ء. 


) وادا عرف ف قوله : « زید منطلق » إن زیدا مخبر عله » ومنطلق. 
خبر ٤‏ لھ ضره آنا نسمی ( زد ) مبتدا ۰ 


واو کان عدم العلم بهذه العبارات يينعه العلم با وضماها له 
دارداه ا لکان پنبغی آلا بکون له سبیل الى سان آغراضه »> وڳل 
ال ا کلم ب بین تی واثبات » وبين ( ما ) اذا کان استفهاما ٤‏ 
د ا د مەنى الذى > واذا كان بمعنى المجازاة » لأئه لم يسمع, 
باراتنا ف الفرق بين هده المعائی ؛ 


Ay 


آتری الأعرابی حین سمع المؤذن قول : آشھد ان محمدا رسول الله 
بالنصب ) فاتكر وقال : صنع ماذا ۴ » ألكر عن غير علم أن النصب 
بخرجه عن آن کون خبرا » ویچعله والأول فی حکم اسم واحد » وأنه 
اذا صار والڈول ف حکم اسم واحد احتیج الی اس آخر آو فعل حتی 
یکون کلاما » وحتی کون قد ذکر ماله فائدة إن کان لې بعلم ذلك » 
فلماذا قال : صنع ماذا ۶ فطلب مایجعله خبرا » ؛ 


فعبد القاهر قرر أن القواعد النحوية ليست هى الهدف » وانا 
الأمر تعلق بمعائى العباراتٽ » ووضعها مو ضعها » لا بمعرفة مصطلحات 
:الصرف والنحو » واتقان قواعدهما » فكل هده آمور تعليمية صر 
الناشئة ء وتعلم المنتدتين > أما أصحاب الفطرة وال ماهرين ف اللعْة فالعرة 
«ممعرفة المدلول » لا يمعرفة ثلك المصطلحات » ولذلك كان البدوى ف 
اقوله مصيبا » وف الرجوع الى فطرته موفقا ٠‏ 


خطا القدامى فى عنايتهم باللغة والقراءات 
اكثر من عنايتهم بالنظم وعلم البيان 

.خطا علماء اللخ ٠‏ 

راع عد القاهر وأدهشه ان رآی کشرا من الناس دحصرونل ۵ علم 
السا » فى « علم اللعة » > ويربطونه بالمظاهر الحسة الخطاية » 
والاكثار من الغرب والمحافظة على الاعراب وتجلب اللحن » وتركوا 
'النظر ف النظم > مع آنه مقیاس التفاضل بین التراکب »› اذ سمو به 
المعا نى 6 ونقوی إالدلالکت » وأيقنوا ا ھم مصتعم ذلك ود أصا بوا 
-حققة الاعحاز وأدركوا سر البلاغة › بقول : 


hanger 


)1١(‏ الدلائل 0ه ءا ,ء 


A^ 


« ائك لن ترى نوعا من العلم قد لقى من.الضبم ما لقيه.- إعلى عام , 
البیان _ ومنی من الحيف بما منى به » ودخل على الناس. العلط فى 
معناه مادخل علیهم فيه » فقد سبقت الى نفوسهم اعتقادات فأاسلة » 
ردية » ورکبهم جهل عظيم وخطاً فاحش » تری کثیرا منهم لایری له 
معنى أكثر مما برى للاشارة بالرآس والعين » وما بجده للخط 
والعقد° . وبقول : انما هو خر واستخبار » ومر و تھی »> ولنكل من 
ذلك لفظ قد وضع له » وجعل دليلا عليه » فكل من عرف آوضاع لى 
من اللغات عريية كانت أو فارسية > وعرف المعزى من كل لفظه » ثم 
ساعده اللسان على النطق بها » وعلى تأدية أجراسها وحروفها »ء فهو بين 
ى تلك اللغة » كامل الأداة » بالغ من البيان ملغ الدى امز دد عله ٤‏ 
منته الى العابة التى لامدهب بعدها ٤‏ يسمع الفصاحة والىلاغة واليراعة ء 
فلا یعرف لھا معئی سوی الاطناب فی القول ء وان بکون لمتكلم ف ذلك 
جهير الصوت » حارى اللسان » لا تعترضه لكله » ولا تقف به حسة ». 
وآن يستعمل اللفظ الغريب » والكلمة الوحشية » فان استظهر ٠١‏ ف 
الأمر »> وبالغ ف النظر فائه لا بلحن » فيرفع ف موضح النصب » آو 
بخطىء فيجىء باللفظة على غير ماهى عليه ف الوضع اللغوى > وعلى 
خلاف ماثبتت به الروايه عن العرب ء 


وجملة الأمر آنه لايرى النقص بدخل على صاحبه فى ذلك الا من 
جهة نقصه قى علم اللعة » لا بعلم آن ههنا دقان وأسرارا » طريق العلم . 
بها الرويه والفكر » ولطاثف مستقاها العقل » وخصائص معان نفرد بها 
قوم قد هدوا الها ¢ :ودلو! علها > وکشف لھ عنها » ورفعت الحجب 
ينهم وبينها > وا نها السب ف آن عرضت المربة ف الكلام ء و وجب أن . 


د 
يفضل بعضه بعضا ٠»‏ وآن بعد الشاو ف ذلك » وتمتد العانة : واو 


المرتقى ٠‏ وبعز المطلب > حتى ينتهى الأمر الى الاعجاز » والى أن خر ج 
عن طون الشر » ê‏ 


صرح عبد القاهر ف هذا النص بانه بخص اللغوين ٠‏ وينبههم الى 
آنهم بمنهجهم هذا لن يصلوا الى الغاية من علم البيان ء وذلك لأن اللغو بين 
والرواة اتحهوا الى العنابة بالغريب > والميل البه ء 


قول الجاحظ : طلبت علم الشعر عند الأصمعى فو حداته لا یحسن 
لک غر ده ۾ (۱) ډ 


وقوله : « ولم آر غابة رواة الشعر الا كل شعر فيه غريب + أو معنى 
ع بحتاج الى الاستخراج 1 4 


وقد يكون عبد القاهر بعرض بالجاحظ والرمانى ومن لف لفها 
عندما ربطوا بين البلاغة فى المعائى وبين المخرج السهل والنطق الحسن : 
والاشارة باليد » ورباطة الجأش » وسكون الجوارح ٠‏ 


وقول الحاحطظ وهو بورد اص اف الدلالائت الى ھی وسال 
ليان : « انها اللفظ » والاشارة > والعقد ٠‏ والخط » والحال"“ » ؛ 


وتبعه فى ذلك الرمانى » فقال : « والبيان على أربعة أقسام » كلام » 
٣و‏ حال ۾ واشارة ُ و علا م۹4 ¢ + 


(ه )١‏ المعدة ح۲/٥۱۰‏ ۰ 

. ۳١ البلاغة العربية فى دور نشاتها‎ )۱١( 
: 00/۱ الان والنسين س‎ )۱۷( 

(۱۸) النکت قى اأعجاز القرآن . 


۹۶ 


کما ريط الحاحظ ين بلاغه المعا لى ون حرکاٽت الخطب وصفاته 4 
بورد آسماء الخطباء وصفاتهم » وف خلال ذلك یذ کر أن سهيل بن هارول 
کان شدد الاطناب فى وصف الأآمون البلاغة »> ومقومات البراعة فيها 
من الجهارة » والحلاوة » والفخامة > وحودة اللهحة » والطلاوة"“ ؛ 


وينقل الجاحظ عن الهنود ربطهم البلاغة بالخطابة » فقول : 
« آول البلاغة اجتماع آلة البلاغة » وذلك أن يكون الخطيب رابط 

الجاش » ساكن الجوارح ء قليل اللحظ » متخير اللفظ ء لا يكلم سيد 

الأمة يكلام الأمة بولا الملوك بكلام السوقة ء٠‏ 

خطا علماء القر آءات اء 


كذلك لاحظ عبد القاهر آن القدماء من العلماء قد اجتهدوا فى 
معرفة القراءات وبذلوا جهدهم ف البحث عن وجوهها » وأغفلوا النظر فى 
مر النظم »› وأهملوا شأته » مع آنه هو الذدى يعظم به التفاوت بين 
الأساليب » وبه يشتد التباين بين التراكيب »> وظنوا آنهم بعلمهم هذا قد 


وصلوا الى قمة البحث ف القرآن » وائتهوا الى أسرار البلاغة » ودلا 
الاعحاز ¿ قول" : 


« آو ههنا آمور آخرى نحيل ف المزية عليها ء بونجعل الاعجاز كان 
بها » فتكون تلك الحوالة لنا عذرا فى ترك النظر قى هذه التى معنا ء 
والاعراض عنها ء وقلة المنالاة بها ؟ 

أوليس هذا التهاون _ ان نظر العاقل _ خائة منه لعقله ودنه 4 
ودخولا فیما پژری دذی الخطر » ويعض من قدر ذوى القدرة؛ 
(14) النبان والتشيين ج 74 : 


)٠١(‏ البيان والتبيين ح ٦)/|‏ ط لان تحقيق فوزى عطوة ب 
(۲۹) الدلانل ۷٥‏ . 


۹1 


وهل يكون أضعف رآيا » وأيعد من حسن التدم منك اذا همك 
أن تعرف الوجوه ف ( آأندرتهم )" » والامالة ف ( رآى القر “٠)‏ . 
وتعرف ( الصراط )“ و ( الزراط ) » وأآشباه ذلك مما لا يعدو علمك 
فيه اللفظ » وجرس الصبوت » ولا يمنعك ‏ ان لم تعلمه بلاغه _ ولا 
بدفعك عن بان » ولا بدخل علبك شکا » ولا يعلق دونك باب معرفة > 
ولا فضى بك الى تحريف وتبديل » والى الخطاً ف تأويل . والى مابعظم 
که ا مان2“ علىك » ويطل لسان القادح فيك ٠‏ ولا بعنىك؛ ولا 
همك أن تعرف ما اذا جهلته عرضت ئفسك لكل ذلك » وحصلت فسا 
هناك » وكان ٠"‏ أكثر كلإمك ف التافر وحسث تخوض ف التاأويل : 
کلام من لا ہنی الشیء على أصله » ولا بآخذه من مآخذه » ومن ریما 
وقع ف الفاحش من الخطا الذى یبقی عاره » وتشنع آثاره » + 

وهذا النقد من عبد القاهر لعلماء اللعغة والقراءات نقد موضوعى : 
هو وجه اليم اللوم » لأنهم دحهدول آ فسهم > ویجدول ی الىحث ف 
مور ليست هى المقصد الأول »> والغرض الأسمى الموصل لأسرار 
الاعحاز القرآنى » وائمما ھم عکفوا على نو ايع المدف وذيوله ء ولو 
تركوا البحث فيها لم يلاموا » ولم بوجه اليهم اليب » آو بتهموا بالتقصير 


(۲) ھی : تبحقفبة فى الهمزتين ٠‏ وتخفيف الثائية سن بين »> وتوسيطالف 
هما محففتین ْ وتو سیطها والثانية نن لین و حل ف حر فا الاستغفهام 
والقاء حركته على الساكن قبله » كما قرىء ( قد افاح ) كذا فى الكشاف 

فى البقرة ابة (« 1 ) ٠‏ 

(TY)‏ الأنعام ۷٦‏ ۰ قرا ابو عمرو بامالة الهمزة وغبره يكر ألراء 
والهمزة »¢ وبكسر الراء وفتح الهمزة . 

)۲١(‏ فریء بالصاد و أشمامها الزای والسين ُ وفك ڈریءَ داأأز ای 
خالصة ٠ء‏ ) 

. العيب‎ ٠ المعاب‎ )۲٥( 
. ) معطو ف على ( اذا أهمك‎ )۲٦( 
. معطوفا علی ( عرضت.)‎ )۷( 


۹۲ 


والنقص ١‏ بينما لو أهملوا النظر ف النظم لكان هذا الدى بعظم فيه 
اعابت ⁄ ونطل لسان القادح م و يهو ته آسرار الاعحاز ٭ 


ولهذا آخذ على عاتقه توضيح آمر النظم > وتطبيقه على التراكيب 
النحو نه ء والأسالب اللعو به وشحد همله لان ذلك مطقا على ا بو اه. 
البلاغة ؛ 


التراكيب النحوية وما بستشعها من دلالات 
فيما عرف بعد عبد القاهر ب ( علم المعانى ) 


سيب انفعال السامع وسر دهشته : 


اذا وقف الأديب آمام نص من النصوص » بصور موقفا من المواقف». 
آو برسم مشهدا من المشاهد » وجد الأديب نفسه مشدودا لا الى المعافى. 
القريية البسيطة التى تحملها الكلمات بحكم وضعها اللغوى »> بل يكون 
انفعاله وسر دهشته الى دلالان آخری تستتبع المعانى البسيطة الأولى ء. 
وهى التى تمتع الأديب ويهش لادراكها » والوقوف علبها ء 


فلم تكن تلك اللذة وهذا الامتاع لما تحمله الألفاظ من معان أول 
تظهر من النص لأول وهلة ء وانما لما وراء ذلك من معان ايه ھی الى 
تسعد النفس > وتجدذں الها الطباع _ تقول عبد القاھ (۸) : 


« واذا کان بينا فى الشىء آله لايحتمل الا الوجه الذى هو عابه 
حتی لایشکل ؛ وحتی لایحتاج ف العلم _ بان ذلك حقه ونه الصواب _- 
الى فكر وروبة » فلا مربة ء وائما تنكول المرية » ويج الفضل »ء اذا 
احتمل ف ظاهر الحال غير الوجه الذی جاء عليه وجھا آخر » ثم رآیت. 


۸) دلاتل الاعجاز ۱۷۸ وما نعدها ء 


اا 


النفس تنبو عن دلك الوحجه لاخر > ورآبت للذدی چاء عليه ا رولا 
دعذ مهما اذا آنت ٹرکته الى الثانى » ٠‏ 


فعبد القاهر لاأإيجد ف المعنى اللعوى مزبه وفضل ۾ ما اذا کان هذا 
المحنى تمھ دا ودلىلا الى معنى آخر ٤‏ ا ندر که ال الأفهام الجدة و الهم 
البقظة » فهذا مايهمه ويسعى اليه ء 


ئم يمثل هذا بقوله ثعای : د وجعلوا لله شر كاء الجن رشت 


ویدشب 


اف اذل ثي ( شر کاء ) سنا وروعة وماحذاً من اقلوب أت 


مسار ہے سے سرا 


لا تجد تجد شما منه إن ئت آرت قلت وا الین رک 
ونت تى حالَك حال من تقل عن الصورة المْبهجَةٍ والمنر الرائق 
والحسْن الباهر إلى الشىء الغْفل لی لا تل منه بکییر طٌائل . 


و سب ذلك هو الفائدة ة الشريخه » والمعنى الحلسل الذدی ف التقديم 


وهذا هو المعنى الثانى الذى يشير البه عبد القاهر » وشناوله 
بالشرح » فيقول : 


« ائه » آ0ا وان کا ری جملة المعنى ومحصوله : آنه جعلوا 
الجن شر کاء لله وعېدوهم مع الله ء وکان هدا المعلى بحصل مم التأخر 


وهدا هو المعنى الأول الذى مھم من وضح اللفظ ف اللعه ء م 
تتلاول مابستتبعه من الدلالة فيقول : 


۹ 
ر فان تقديم الشركاء يفيد مدا المعنى » ويفيد معسه معلى 
آخر » وهو آنه ماکان ینبغی آن کون لله شريك » لا من الجن ولا من 
غر الحن » واذا تأخر » فقيل : جعلوا الجن شركاء له ء لم يفد داك ٤‏ 
ولم یکن فيه شی. أكثر من الاخبار عنهم بانهم عبدوا االجن مع الله 
على + 
فأما انکار آن بعبد مع الله غیره » وان یکون له شرك من الحن 
وغير الحن » فلا بكون فى اللفظ مع تأآخير الشركاء دليل عليه » ٠‏ 


م يوضح عبد القاهر ماف الآبة من معان جمالية باعراب الجملة > 
لان النظہ عنده قائم على معانى النحو » فيقول : « واذا کان التقدىر ف 
( شركاء ) آنه مفعول ول و ( لله ) فى موضع المفعول الثانى » وقع الانكار 
على کون شرکاء لله تعالی على الاطلاق من غر اختصاص شیء دون شیء ٤‏ 
وحصل من ذلك اتخاذ الشريك من غير الحن قد دخل ف الانكار دخول 
اتخاذه من الحن ٠‏ لأن الصفة اذا ذكرت محردة غبر محراة على شىء کان 
الذى علق بها من النفى عاما فى كل مايجوز آن يكون له تلك الصفة ._ 
فاذا قلت : ماف الدار كريم » كنت شيت الكينونة ف الدار عن كل من 
يكون الكرم صفة له س وحكم الائکار آبدا حكم النفى ؛ 


واذا أخر فقيل : وجعلوا الجن شركاء لله كان ( الجن ) مفعولا 
آول » و ( شرکاء ) مفعولا ثائیا _ واذا كان كذلك کان ( الشركاء ) 
مخصوصا غير مطلق » من حیث کان محالا أن یجری خبرا على الجن ء ثم 
بکون عاما فیهم وف غیرهم ‏ واذا کان كذلك احتمل آن تكون القصد 
تالانکار الى الحن خصوصا أن بكو نوا شرکاء دون غير هم خل الله 
تعالی عن آن کون له شريك وشبیه بحال ‏ فاقظر الآ الى شرف ماحصر' 
منه المعنى بآن قدم ( الشركاء ) واعتبره » فائه رنبهك لكثر من الأمور ¿ 


۹٥ 


ویدلف على عظم شآن النظم » وتعلم به کیف یکون الایجاز به » وما 
صورته » و کف بزداد ف المعنی من غیر آن راد ف اللفظ + اذ قد ترى 
آن لیس الا قدي وتآ خير » وآنه قد حصل لك بدلك من زبادة المعنى » 
ما ان حاولته مع ترکه لم يحصل لك ء واحتجت الى أن تستانف له کلاما 
نحو آن تقول : وجعلوا الح شركاء لله » وما شعى أن بكون له شريك 
لا من الجن ولا من غير هم › ثم ایکون له اذا عقل من كلامين من الشرف 
والفخامة » ومن كرم الموقع ف النفس ماتجده له الآن » وقد عقل من هدا 
الكلام الواحد » 4 


فالنظم فى الآبة الشريفة له معنى أول وهو لايجتاج الى أكثر من 
معرفة المعنى اللغوئ > وهى مدلولات التراكيب والألفاط التى تسى 
( علم اللحو ) _ أصل العنى ى وهى عامة ف كل كلام » وشائعة فى كل 
فول ؛ 

وهنا معان ثا نة » لاندرکها الا صاحصب ذو واحساس ٠‏ وهى 
لا اتكون الا فى النص الأدبى وتعظم وتسمو ف نظ القرآن الكريم حتى 
تصل الى درجه الاعجاز ٠‏ 


ويو كد عبد القاهر ذلك مرة آخرى » فيقول'“ : 


« فاذا رآيت المصير بجواهر الكلام بستحس شعراء » أو يستجيد 
شرا » ثي يجعل الثئاء عليه من حيث اللفظ › فيقول : حلو رشيق ء وحسن 
أئيق » وعلب سائغ »> وخلوب راثم » فاعلم انه ليس بنبئك عن آحوال 
ارجم الى أجراس الحروف ء والى ظاهر الوضع اللشوى » بل الى أمر 
بقع من المرء فى فؤاده ء وفضل يقتدحه المقل من زناده » ٠‏ 


(f‏ آسرآر الالاغة *ء 


۹٦ 

وسنتناول يعض الاشارات التى سجلها عبد القاهر ف النص السابق 

الذى آخذ منه علماء البلاغة ( علم المعائى ) لنطبق عليها ¬ من كلامه ب 
فکرته التى شقى ف سبيل توضيحها ء واليك البيان : 


(1) قروق فى الثر 
لخر اذا کان اسما أو فعلا . 
تحدث عبد القاهر عن فروق فى الحر ‏ أو المسلد . فاذا كان 
اسما دل على الشوت ء واذا كان فعلا دل على التحدد »ء واذا كان الفعل 
مضارعا دل على نکرار الفعل زو ؤوعه مرة بعد آخرى » ولا بصلح 
«أحدهما ف مكان صاحه » وتلك لطيفة من لطاثف الىلاغة لايدركها الك 
صاحب الذوق » بقول عبد القاهر وهو يعدد الفروق ف الخبر"“ : 


« من فروق الخبر الفرق بن الاثىات اذا كان بالاسم و سنه اذا کان 
بالفعل » وهو فرق لطبف تمس الجاجة ف عل اللاغة اله » 4 


بیانه : آن موضو ع الاسم على أن يثبت به المعنى للشىء من غير 
آن یقنضی تجددہ شیئًا بعد شیء ۰ 


وأما الفعل فموضوعه على آنه يقتضى تجدد المعنى المسث به شتا 
بعد شیء » فاذا قلت : ( زد منطلق ) فقد آثيت الانطلاق فعلا له م غر 
آن تجعله نجدد وبحدث منه شيئا فشيئا » بل يكون المعنى فيه كالمعنى 
ف قولك : ( زيد طويل » وعمرو قصير ) » فكما لايقصد هنا الى أن تجعل 
الطول أو القصر بتجدد وبحدث آنا بعد آن » بل توجبهما وتشتهما فقا ٤‏ 


)١‏ دلال الامجاز ١١١‏ وما بمدها ء 
الاسم وضع لهدا وافادته الدوام والأستمزار بره . 


٩ 


منطلق ) ء لأكثر من اثبات الانطلاق لزيد ٠‏ 

وأما الفعل فاه يقصد فيه الى ذلك ء فاذا قلت : ( زيد هاهو ذا 
بنطلق ) فقد زعمت آن الانطلاق بقع منه جزءا فجزء! » وجملته پزاوله 
ویزجیه » وان شت آن تحس الفرق بينهما من حيث بلطف » فتامل هذا 


الست $ 
سے سرع سے و ایاگ ص و س ۳ ورت ورد و( 
لا بالف اللر هم م المضروبتصرتنا کن يمر عليها وهو من" 


هذا هو الحسن اللائق بالمعنى » ولو قلته بالفعل ‏ لكن يمر عليها 
وهو پنطلق ے لم يحسن *٭ ٠‏ 


واذا آردٽ آن تعتہره بحیث لایخفی أن أحدهما لابصلح ف موضع 
-صاحبه » فائظر الى قوله تعالی : « وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید ٣»‏ 
خان آحدا لايشك ف امتناع الفعل ههنا ء وأن قولنا : ( وكلبهم يبسط 
ذراعیه ) لاژدی الغرض » وليس ذلك الا لأن الفعل يقتضى مزاولة وتجدد 
٠الصفة‏ ف الوقت » وقتضی الاسم ىوت الصفةه وحص و لها من غير أن 
بكون هناك مزاو لة وترجية" فعل بحدث شيا فشيئا ٠‏ 


ولا فرق بین ( وکلبهم باسط ) وبين آن بقول : ( وکلبهم واحد ) 
مثا ف آنك لانشت ت مزاولة ولا تحعل الكلب شفعل شيا » بل يته 
فة هو علها فالغرض اذن تادية هيثه الكلب ء 


(TY)‏ الا-حسسن لصب الدر هم ورفع الصر ة ليکون عدم الألفة من حانب 
'#لصرة ؛ 

أ )۳٣(١‏ الكهق ۱۸ ١‏ الوصيد : الغئاء .. 

. زحی "الفئء ازحاه “ دافمه تزفق‎ )۲٥۵( 


۹۸ 
ومتی اعتبرت الحال فى الصفات المشنهة وجدت الفرق ظاهر ينا 4 
زید طويل » وعمرو قصير » لم بصلح مكانه يطول ويقصر › وانما تقول 
بطو ل وقصر . اذا کان الحدث عن شيء بزدد وينو ٠‏ کا لشہ۔ حر € 
والنىات » والصبى » ونحو ذلك » مما يتجدد فيه الطول أو بحدث فيه. 
القصر » فآما وآئت تحدث عن هيئة ثابتة وعن شىء قد استقر طوله ولم 
يكن ثم تزايد وتجدد » فلا يصلح فيه الا الاسم ٠‏ 


واذا ثبت الفرق بين الشيئين فى مواضع كثبرة وظهر الأمر ان ترئ. 
احدهما لایصلح فی موضع صاحبه » وجب آن تقضی بثبوٽ الفرق حيث. 
تری آحدھما قد صلح فی مکان الآخر › وتعلم أن المعنی مع آحدھما غیرہ ٤‏ 
كما هو العبرة ف حمل الخفى على الحلى ٠‏ 


وينعكس لك هذا الحكم _ آعنى آنك كما وجدت الاسم بقعم حيث. 
لايصلح الفعل مكائه » كذلك تجد الفعل بيقع ثم لايصلح الاسم مکانه » 
ولا ۇدى ماكان يۇديه » فمن البين فى ذلك قول الأعثى : 


اعمری لقد لاحت عيون كثيرة ٠‏ إلى ضوء نار ف اليفاع ترق 
شب لقرورين يصطلياا وباتعلى النار الندىرا 1ه ٣١‏ 

معلوم آنه لو قيل : ( الى ضوءنا متحرقة ) لنبا عله الطبع » وأ نكر ته 
النفس » ثم لا يكون ذاك البو ء وذاك الانكار من أجل القاضة » وأنها 
تسد به » بل من جهة أنه لا يشبه الغرض > ولا يلبق بالحال » وكذلك. 


وله : 


3 المقرور‎ ١ اليفاع : المشرقه من الأرض والحيل‎ ٠ لمح‎ ٠ اح‎ (۳Y 
: * من أصيب بالفر والىرد » أصطلى النار ۳ استد ؤا بھا‎ 


۹۹ 

او كلما وردت عكاظ قبيلة ‏ بعشوا إل عريفهم يعو" 
وذاك لأن المعنى ف بيت الأعثى على آن هناك موقد بتحدد منه 
#لالهاب والاشعال حالا فحالا » واذا قيل ( متحرقة ) كان المعنى أن 
هناك تارا قد ثيثت لها وفيها هذه الصفة » وجری محری آن شال : 


وكذلك الحال ف قوله : ( بعثوا الى عريفهم يتوسم ) ء وذلك لآن 
المعنى على توسم وتآمل » ونظر يتجدد من العريف هناك حالا فحالا » 
وتصفح منه الوجوه واحدا بعد واحد »ولو قيل : ( بعثوا الى عريفهم 
»متوسما ) لم يغد ذلك حق الافادة ء 
سے @ وگو 2 e.‏ ص و 22 م سے ا 
ومن ذلك قوله تعالى : « هل يِن خالِق غير اله يرزقكم من السماء 
وَالأَرْضٍ » »َر قل : ( هَل من الق َير ال رازق لک ) » لكان 


المعى عير ما أريد) . 


ثم يؤكد عبد القاهر الفرق بين الخبر اذا كان فعلا والخبر اذا كان 
اسما ٤‏ فقول : 


« ولا شغى أن يرك آنا اذ تكلمنا ف مسائل المبتدا والخبر > قدرةً 
الفعل فى هذا النحو اتقدير الاسم » كما تقول فى : ( زيد قوم ) انه فى 
موضع ( زید قائ ) » فان ذلك لایقتضی آن بستوی امعنى فيهما استواء 
لانکون من بعده افتراق » فا تهما لو استوا هذا الاستواء لم يكن أحدهما 
فعلا والآخر اسما › بل کان ینبغی آن یکونا جمیعنا فعلین آو یکو 


* (f "اسمن‎ 


(۳۷) العرش ٠‏ من بعر ف اصحاره »¢ نتو سم ٠‏ بتغزس. الو جوة ۰ 


| ++ 


الخمر اذا کان ب ( آل ) آو مجردا متها ۰ 
ويمرض عبد القاهر آيضا للألوان الفروق فى الاثبات الذى يفيده 


ف 
النطلن زد ی لك فی کل واحد من هذه الأحوال غرض خاص» 
وفائدة لاتكون ف الباق وا آفسر لك ذلك : 


اذا قلت : ( زید منطلق ) ے کان كلامك مع من لم بعلم آن انطلافا 
کان لا من زید ولا من عمرو » فالت تفده ذلك اتداء 4 


کان اما من زد واما من عمرو » فآئث تعلمه آنه کان من زید دون عرد + 


والنكتة نك تشت ف الأول الذى هو قولك : ( زيد منطاق ) فعلا 
لم بعلم السامع من صله آنه کان » وتثبت فى الثانى الذى هو ( المنطلن 
زد ) نعلا قد علب السامم انه کان » ولکنه لم بعلت لزید » فاد ذلك ؛ 


وتمام التحقیق 0" أن هذا كلام بكون معك اذا کنت قد بلغت آنه 
کان من انسان انطلاق من موضع کذا فی وقت كذا » لعْرض كذا » ضجوزت. 
آن کون ذلك کان من زید » فاذا قيل لك : ( زید المنطلق ) صار الذى 


(۳۸) الدلائل ۱۱۷ ؛ 

(۴۹) قال الرازى : والحاصل أن الاأخبار يجب أن بكون عما يعرف 

بما لايعرف » فاذا قلت « امنطلق زيرد )» ٠‏ فالماطلق معلوم والشسسخصس 
محهول ٤‏ واذا قلت ٠‏ زد منطلق ٤‏ کان المقصود شات الائطلاق زد ¢ 
واذا قلت : زيد المنطلق » كان المقصود اما حصر انطلاق معين او حصر 
حفقة الانطلاف اما تتحفيقا او مبالة ( وانظر فى ذلك البهاء | لىسىكى, 

ولارآوه النلافية والندىة ص ۲۹٩‏ للمؤلف ) . 


11 

كان معلوما على جهة الجواز معلوما على جهة الوجوب »ثم انهم اذا أرادوا 
تأ كيد هذا الوجوب آدخلوا الضمير المسمى فصلا بين الحزآين »› فقالوا : 
اذا نکرٹ الخہر جاز آن تآ تی بمیتداً ثان على أن تشرکه يحرف العطف 
ف المعنى الذى آخبرت به عن الأول » واذا عرفت لم بجر ذلك ء 

تفسير هذا آئك تقول : ( زید ملطلق وعمرو ) ہے ترید ( وعمرو 
منطلق أبضا ) » ولا تقول : ( زيد المنطلق وعمرو  )‏ ذلك لأن المعنى 
مع التعريف على آئك أردت أن شت انطلاقا مخصو صا قد کان من واحد 
فاذا آئہته لزید لم يصح اثباته لعمرو ء٤‏ ثم ان کان قد کان ذلك الانطلاق 
من اثنین › فانه پنبعی آن تجمع بينهما ف الخبر » فتقول : زيد وعمرو هما 
المنطلقان ے لا أن تفرق » غتشبته آولا لزید » ثم تجیء فتشته لعمرو » ۰ 

ويعرض عبد القاهر ب وهو بصدد تعريف الخبر _ لافادة ( آل ) 
معنى الجنس » ثم وضح وجوها منها › فقال('“ : 

« واعلم أك تجد الألف واللام ف الخبر على معنى الجنس + ثم 
تری له ق ذلك وجوها : 
الوحه الأول : 

آن تقصر جنس المعنى على المخبر عله لقصدك المبالغة » وذلك قولك : 
الكلام فى صورة وهم أن الچود ٤‏ او ا ل و ل 
لأئك لم عتد بما كان من عيزه لقصوره عن أن ببلغ الكمال ء فهذا لو 


(ء٤)‏ الدلائل ۱۱۸ ء 


۲ء 


فى امتناع العطف عليه للاشراك » فلو قلت (زید هو اجو وعمرو ) 
کان خلا من القول + 


الوحه الثاني : 

إن تقصر < جنس المعنى الذى تفيده بالخبر على المخبر عنه » لا على 
معنى المبالنة » ورك الاعتداد توجوده ف غير المخبر عنه » بل على دعوى 
أنه لا دوجد الا منه »> ولا بكون ذلك الا اذا قيدت المعنى بشىء يخصصهء 
ویجعله فی حكم نوع برأسه » وذاك کنحو آن بقید بالحال » والوقت » 
كقولك : هو الو حين لاتظن تفس بنفس خيرا ٠‏ 


وھکذا اذا کان الخبر بمعنی بتعدی » ثم اشترطت له مفعولا 
هو الراب المائة المْصطفَاةَ إما محَاضا وإما عشارا 

فأنت تجعل الوفاء فى الوقت الذى لاشى فه أحد نوعا خاصا من 
ألو فأء ؛ 

وكذلك تحعل هة اماه من الیل نوعا خاصا + 


| ثم انك تجمل كل هذا خبرا على معنى الاختصاص »> وأنه 
المذکور دون من عداه » آلا ٹری اَن المعنی ف ست الأعثی . أ ڏه له لھ 


وربما ظن الظان أن اللام فى ( هو الواهب المائة المصطفاة ) بمنزلتيا 
فى نحو ( زيد هو المنطلق.) من حيث كان القصد الى هبة مخصوصة » 


(CY)‏ اللخاض ٠‏ الحوامل » ناقة عشراء ؛ بكنفساء مضي على حملها 
عشرة أشهر . ۰ کی ی 


۳ 

كما كان القصد الى انطلاق مخصوص » وليس الأمر كذلك » لأن القصد 
ها هنا الى جنس من الهبه مخصوص » لا الى هبة مخصوصة عنها ب 
بدلك على ذلك آن المعنی على آنه پتکرر منه » وع یآنه بجعله یهب 
الماة مرة بعد الأخرى _ وأما المحعنى فى قوله :( زيد هو المنطلق ) فعلى 
القصد الى انطلاق كان مرة واحدة » لا الى جنس من الانطلاق » فالتكرار 
هنا غبر متصور ه۰ 
الو حه الشالت : 

آلا بقصبد قصر المعنی ف جنسه على المذکور »› لا كما کان ف 
( زید هو الشجاع ) » ترید آلا تعتمد بشجاعة غیرہ ء ولا کما تری ف 
قوله : ( هو الواهب الاه المصطفاة ) » لكن على وجه ثالث » وهو 
الذى عله قول الخنساء : 


إذا قبح البكاء. على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميلا 


لم ترد آن ما عدا البکاء عليه فلیس بحس ولا جميل » ولم تقيد 
الحسن بشىء » فيتصور أن بقصر على البكاء » كما قصر الأعثى هبه 
المائة على الممدوح »> ولكنها آرادث آن ثقره فى جئس ما حسنه الحسن 
الظاهر الذى لا يكره أحد » ولا يشك فيه شاك ٠‏ 


و مله قول حسان : 


ت ٥‏ ۾„ 1 ل ا (YD)‏ 
وإن سنام المج من آل هاشم بنو بيٽ مخزوم ٢‏ ووالدك العبد 


راد أن شت العبودية ثہ بجعله ظاهر الأمر فبها ء ومعروفا بها › 


ليست 'بقرشية ولم. تلدها قبيلة مشهورة ٠‏ 


ء٤‎ 


ولو قال » ( ووالدك عبد ) » لم يكن جعل حاله فى العبودية حالة ظاحرح 
منعارفة. ء 


اسو إذا ما أيدت الحربة تايها ٠‏ وق ساثر الدهر الفيوث الواط 


الوجه الرابع)) . 

سان أن المسند اليه تلق عله الصفة الموجودة فى المسند ء كقو لكت ٠‏ 
هو الطٰل الحامی ٤‏ وهو المتقى ار تحى م ونت ل تقصد شستًا من و جو ت 
التعريف السابقة » ولكنك تريد أن تقول لصاحبك : هل سمعت بالبطل 
المحامى ? وهل حصلت معنى هذه الصفة ? وكيف شى أن تكون الر جل ? 
حتی ستحق آن يقال ذلك له وضه _ فان کنت قد علمته » وتصو رتنه 
حق لصوره ¿ فأشدد عله دك » فهو ضالتك وعنده تك ؛ 

« وداد هدا المعنى وضوحا ‏ اذا كائت الصفة التى رند الخبار 
عنها عن المنتداً محراة على موصوف ء كقول این الرومى : 

هو الرجل المشروك فى جل ماله ولكنه بالمجد والحمد مغر 

فکاله قول : فکر ف رحل لاش. ٩٤١‏ عفا ته وجرانه ومعأاركه ڪر 
فی ماله - وآخدذ ماشاء وا منه » فاذا اسنقرت صو ره فی ٠‏ فك خا عالی ڏه 
ذلك .الرجل. » + 

ويعلق عبد القاهر على الصفة المجراة على موصوف حين بخبر عنها 
عن الميندا بقوله : ' 

(۲)) ف هل الوجه كلام عبد القاهر ‏ بتصرف . 


)€ &( ماز الشيء وهيزة ُ عراله ٠و‏ فصلة ¢ .ألعفاة “ ۾ :عاق . : 
لالب الحود . e‏ وھ 


+0 


۵ وهدا فن عحبب الشاب » وله.مكان من الفخامة والسل » وهو من 
سحر الببان الذئ تقصر العبارة عن "أدية حقه » والمعول فيه على مراجعة 
النفس و استقصاء النأمل ¢ + 

شم علق على هذا الست وآمثاله بشوله : 

« فهدا کله على معنی الوهم والتقدير » وأآن بصور ف خاطره 
شیئا لم بره ولم بعلمه » ثم یجریه مجری ما عهد وعلې » ۰ 

وبدخل ى هدا النوع كلمة ( الذى ) اذا وفعت مسندا » فقول : 

« وليس آغلب على هذا الضرب الموهوم من ( الدى ) فاله بجىء 
کثيرا.على نك تقدر شيا ف وهمك » ثم تعبر عله بالذى » ومثال ذلك 
وله : 
حو ا4 الذى إك تدع للم 

يجك » وإن" تغضب إلى اليف يغضب 

وقول الآخر : 
آوك الذی إن ره قال إنغما ابت بوإنعاتبته لان جانبه ٠"‏ 

فھدا و لحوه على آنك فدرثٺ السانا هذه صفته و هدا شانه ٤‏ 
وآحلت السامع على من يتعين فى الوهم دون أن کون قد عرف رحلا 
دهڭه الصفة » فأعلمته أن المستحق لاسي الأخرة هو ذلك الذى عرفته ؛ 

ولكون هذا الخنس معهودا من طريق الوهم والتخيل » جرى على 
ما پوصف بالاستحاله كقولك للرحل وقد تمنى : هذا هو الذى لا 
کون ٤‏ وهذا ما لا ددخل ق الوجود» ء 


(of) |‏ ان رېه اې ایت بما برتاب فيه قال لك اریت » ای انتفت 
منك الربنة ٠.‏ 


۱۹ 
فقد رانا آن ناء التراكيب اللعوبة » ونظم الكلام وثاليفه » بحتاج 
الى دقة ف الفهم ْ وروبة ف التفكر»ء و رید ف الرو ده ُ والیحث عن 
الدلالات المختلمة وما دستشعها من المعائى القائمة كلها على قواعد الحي + 


شبهات حول الخبر اذا کان ب ( ال ) او مجردا منها : 

ويقف عبد القاهر وقفة متائية _ عند محىء الألف واللام ف الخبر 
وزيل شبها كانت عالقة عض الأذهان » وآمورا كانت مستقرة ف 
تفوس تعض المعاصرين له 4 

(( 

يفرق عبد القاهر بين ( المنطلق زيد ) وبين ( زيد المنطاق ) 
فقو ل(“ , 

وأما قولنا : ( المنطلق زيد“ ) والفرق بينه وبين ( زد المنطلق ) 
فالقول فى ذلك » أنك وان کنت تری ف الظاهر آتهما سواء من حث 
كون الغرض ف الحالين ( اثبات انطلاق قد سبق العلم به لزيد ) فليس 

وبيانه : آنك اذا قلت ( زيد المنطلق ) فآنت فى حديث انطلاق قد 
کان وعرف السامع کو نه الا ائه لم بعلم أمن زد کان آم من عمرو ? » 
فاذا قلت : ( زيد المنطلق ) آزلت عنه الث لموجعلته بقطع باه کان من 
زید بعد آن کان یری ذلك على سبیل الجواز ء 

وليس كذلك اذا قدمت « المنطلق » فقلت :( المنطلق زيد ) بل 
بكون المعنى حينئذ على نك رآيت انسانا ينطلق بالبعد منك فلم تتبينه 


(70)) الصغة حين نفدم وتجصل مبتدا يراد بها الدات والأاسم الذى 
بقع خبرا لا تراد منه اللات وانما يراد منه المغهموم والسسب أن المستمع 
قد عرف ذلك الشخص عينه والمجهول عنده الصافه بكونه صاحب هدا 
الاسم ٠‏ 


+۷ 


ولم تعلم آزيد هو آم عمرو ۴» فقال الك صاحبك : ( المنطلق زید' ) 
آى هذا الشخص الذى تراه من بعد هو زد ٠‏ 


ثم يستمر ف التوضبح والبيان » فيقول : 
« وقد تړی الرجل قائما بین يديك وعليه ثوب ديباج » والرجل 
ممن عرفته فدیما » م بعد عهداك به فتناسيته » فبقال لك : ( اللاإس 
الديباج صاحبك ) والذى کان بکون علدك ف وقت کدا » أما ثعرفه ? 
لچ ما نسبٽ !! ) » ولا کون العْرض آن تبت له لبس الدیباج 
لاستحالة ذلك من حيث أن رؤينك الديباج عليه تعنيك عن اخبار 
مخر واشىاث مشت للبسه له ٠‏ 


فمتی رآبت الفاعل » أو صفة من الصفات قد بدىء به فجعل مبتداً 
وجعل الذى هو صاحب الصفة ف المعنى خبرا ء فاعلم أن الغرض هناك 
غير الغرض اذا كان اسب الفاعل و الصفة خبراء كقولك : «زيد المنطلق» ٠‏ 

فهذا هو. غابة البراعة فى استنتاج الدلالات > وامستنباط المغاهيم 
للكلام حسب اختلاف لمقامات » فلم يكن التركيب النحوى مجرد شكل 
يخضم لمقنضيات العوامل + وانما هناك شىء وراء ذلك » وهو سر اليلاغة 
ودلاتل الاعحاز الذي تتطاول اله الأفهام > وشساق فه آهل النظر 
والىصبرة ٠‏ 


ا ن 


(۷)) القاعدة .انه بثداً بالاعر ف فالدی تراه منطلقا أعرف عند من 
زيد » لانه شتخص امام عينك لشنر البه وهو 'منطلق وأنت تجهل آنه زيد . 


+۸ 


(ب) 


ثم وضح شبهة أخرى كالت شائعه بين خواص النحويين › 
فقول (۸“ : 

« واعلم آنه ربما اشتبهت الصورة فى بعض المسائل من هذا الباب 
حتى ظن أن المعرفتين اذا وقعتا مبتدآ وخبرا لم بختلف المعنى فيهمها 


تقد یم ولأخير ؛ 


کنت بالخیار فى جعل آبهما شنت اسما والآخر خبرا » كقولك : کان زید 
آخاك » وکان آخوك زبدا ۰ 

فيظن من هنا آن تكاف الاين فى التعريف يقتنضى الا ,بختلاف 
المعنی ٤‏ بان تہدا بھذا ونی بذاك » وحتی کان الترتیب الذی کان بدعی 
ين المبتدا والخبر » وما يوضع لهما من المنرلة فى التقديم والتاخير بسقط 
ورتم اذا کان الجزآن معا معرفتين ٠‏ 

وما لوهم ذلك إنك قول : الأمبر ردك ي وحنتك والخلفة 
عبد الملك » فيكون المعنى على اثبات الامارة ريد والخلافة لعند الماك > 
كما يكون اذا قلت : زيد الأمير » وعبد الملك الخليفة ء 

اوهكذا من يتوهم ف لحو .قوله٩)‏ : 


۴ ی ا روت سے سے ار ا ل 
بوك حباب سارق الضیف برده وجدی يا حجاج فارس شرا 


. ۱۲٤١ ص‎ ٤ الدلائل‎ )٤۸( 
الشاعر جميل بن معمر العدرى يدم الحجاج ؛ وأسارق الضيف:‎ )۲۹( 
من اضافة اسم الفاعل الى فاعله ¢ شمر“ إسح .فوهنة م أ‎ 


. ۶۸ 


آنه لا فصل بینه وبين آن يقال : حباب آبوك » وفارس شمر جدی » 
بوهو موضع غامض ٭ 

والذدی بین وجه الصواب > ویدل على وجوب الفرق بين المسآلتينء 
١أنك‏ اذا تاملت الكلام وجدت مالا يحتمل التسوية ء وما تجد الفرق 
«قاگما فيه قباما لاسبيل الى دفعه هو الأع* الأكثر ٠‏ 

وان ردت أن تعرف ذلك فانظش ر الى ماقدمت لكت من فر لك ه 
} اللايس الديباج زید ) وآنت دشر الى رحل س دده + 


ثم انظر إلى قول العرب : ليس الطيب إلاً السك 
وقول جرير :د لسم حير من ركب المطايا » ؟ 
وقول المتنى : « الست ابن الأولى سدوا وسادوا» ؟ 


وأشاه ذلك مما لا بحصى » ولا يعد » وأرد المعنى أن سل لك 

مع قاب طرق الجملة » وقل : ليس المسك الا الطيب »› وآليس خد من 

رکب المطا ا ایاکم ولیس ابن الأولى من سعدوا وسادوا اباك ? ب تعلم 

3 الأمر على ماعر فتك ٣ن‏ وجوه اخ لاف العنى دحسب التق دم 
والتأاخر 4 ۾ 

فعبد القاهر نخطىء ء ضز الحو الذين وون فن المرفتين 

ادا و قعنا میتدا وخبرا ف .أن المعنى لم يختلف اذا تقدم أحدهم وتاخر 

O EE 


( ء5( العم 6 مفعول و جدت #, 
)٥١(‏ لغة تميم اهمال (ليش) مع (ألا) حملا على (ما) كهذا القول . 


1+ 


)+( 


ثي بستمر عبد القاهر ليوضح شبهه آخری ۾ بو کان القصسد مر 
'توضیحها ۳ کید كلامه الاق وزيادة بيان _ آن المعرفتين اذا كافته 


إحداهما مدآ والأخرى خبرا لابد من وحود فرق بيلهما ف المعلى ‏ 


وو ل۳۱٠‏ 


ا وهنا نكنة. يجب القطع معها دوجوب هذا الفرق ١‏ وهی أل المنتدا 
لم یکن مبندا لاله منطوق به آولا » ولا کان الخبر خبر! لاه مذ کور بعد 
الميتدا > ل کان اتد مبتدا لأنه مسند اليه ومست له المعنى > والحىر 
خبر لأنه مسند ومشبث به العنى ٠‏ 

زير ذلك : آنك اذا قلت : زيد منطلق »› فقد آثبت الا نطلا ارد 4 
وآسندته اله ء ف ( زید ) مثبت له » و ( منطلق ) مثبت 4 ۾ وآما نشا ,بم 
المبتد على الخبر لظا فحكم واجب من هذه الجهة ‏ آی من جهة آن ان 
المبتدا هو الدى؛ يشت له المعنى وسند اليه » والخبر هو الذى يث به 


اللعنى ويسند ء٠‏ 


بخرج عن کونه مبتدا بان بقال : منطلق زید » ولوجب آن کون قولهم: 
ان الخبر مقدم في اللفظ والة به البأخير محالا ٠.‏ 
واذا کان هدا كذلك ٤‏ ثم جلت بمعرفتین فجعلتهما مبتدا وخبرا » 


خوك » کلت قد آثبتت ب ( آخوك ) معنی ل ( زید  )‏ واذا قدسته 


(١د)‏ دلائل الأعجاز » ص ٠١١‏ وما بمدها . 
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ا ( خوك ) > والا كان تسميتك له الآن تدا واذ ذاك خرا تعيرا 
اللاسيم عليه من غير معنى ء ولأدى الى آلا يكون لقولهم ( المبتدا والخبر ) 
«فاگدة غیر آن پتقدم اسم ف اللفظ على اسم من غیر آن ینفرد کل واحد 


ومما يدل دلالة واضحة على اختلاف المعنى ‏ اذا جئت بمعرفتين 
م جعلت هذا المبتداً وذاك خبرا تارة » وتارة بالمكس » قولهم : ( الحبيب 
آنت ) و ( آئت الحبيب ) ء 


وذاك أن معنى ( الحبيب آنت ) أنه لافصل بينك وبين من تحبه اذا 
-صدقت المحة » وآن مثل المتحابين مثل نفس بقٹسمھا شخصان ‏ کہا 
جاء عن بعض الحكماء آنه قال : الحبيب آنت الا أنه رك _ فهذا كما 
وى فرق لطيف وئكتة شريفة ٠‏ 


ولو حاولت آن تشيدها بقولك : ( نت الحبيب ) حاولت مالا يصح > 
لگن الذى بعقل من قولك : ( فت الحبيب) هو ماعناه المتنبى قى قوله* : 


انت الحبيب ولكى أعوذ به من أكون محباً غير محبوب 


ولا یخفی بعد ماين الغ ضين » فالمعنى فى قولك : (آفت الحبيب ) 
نك الذى آختصه المحبة من ين الناسن ه٠‏ 


و اذا کان كذلك عرفت آن الفرق واجب آبدا » وآنه لایجوز آنل کون 
«( خوك زید ) و ( زید آخوك ) بمعنی واحد ۰ 
ee‏ 


pey 


. كان المتنبى بمدح كاقورا بقصيدة منها هلا البيت‎ )٥( 


11۲ 
وهكذا شين صبر عد القاهر ف الاشتنتاج > وجهده فى الاستنباط 
مستمينا على ذلك بحس مرهف »> وذوق الاغی 'آصیل ء ونلمح قدرته. 
البذة فى التسر شض ف التراكبب اللحو دة » والعباراتٽ اللغوبه » وتوليده. 
متها ال انى اللطفة » والدلالات المختلفة »> والتفريق بين التراكبب. 
والأسالبب روق دقبقه > لاتستخلص الا بصفاء الذهن ٠‏ والتروى ف. 
اشكر » والتمعن فى البحث » بحث عما تحث السطور من معان » وما 
تحتوه من دلالات » وما بتبعها من ايحاءاٽ » وكل تلك المعانى واللطائف 

قائمة على معائى النحو + 


۳ س القصر 
( انما ) عند النحاة “١‏ 
تحدث عبد القاهر عن القصر بتعريف المسند والمسند اليه حين 
تحدث عن مجىء الألف واللام فى الخبر > ولاحظ أن القصر ف نحو : 
( المنطلق زيد ) آقوى منه ف :.( زيد المنطلق ) > وبين مايثرتب على ذلك 
من تغيير ف المعافى ٠‏ ب 


وتتمة لكلامه فى القصر نورد بقة حدثه عنه » وقد بدا بالحدث عن 
( انما ) ء وهى ( إن ) المتصلة ي ( ما ) الرائدة > وقد نزلت مع ( ما ) 
مثزلة الكلمة الواحدة و ( ما) هى التى 'سماها النحويون كافة _ أآى 
تحجب ( إن ) عن العمل وقك تنج عن هذه الملآإزمة بين جزأبما تغير ف 
الوظيفة التى كانت ( إن ) تؤديها منفردة » لأن الكلمتين قبل الث ركيب كان 
لکل منھما معنی على حدة ٤‏ ولا رکبتا صنب لهما معنی جديد » وقد 
تغیرت دلاتها على التوکید من کوله ٹوکیدا مخفا الى توکید مشدد ؛ 


ولیس القصر :د ( أذما ( و )م وال ( منز لة واجدة ولم لسعملا 


11۳ 


ليكو نا بمنزلة المترادفين ء قول عبد القاهر منبها لهذا » ومخطئا من كان. 
على خلافه : 


د قال آبو على ف الشیرازیات ” : قول ناس من النحویین ف 
تو قوله تعالى : » قا نما حرم ری الفواحش ما هر نها وما بطن» 
تت ودع سم صااس صر ل ھرے 
إن المعنی :ما حرم رہی إلا الفراحش . 
قال : وآصبت ما يدل على ص حة قولهم فى هذا وهو قول. 
الفرؤدة ٠١‏ : 
ر ٠ È‏ 
آنا الذائد الحاعى الذمار ونما يدافم عن أحسامم أنا أو يثلى 
فليس بخلو هذا الکلام من آن کون موجبا أو منفيا » فاو کان 
المراد ده الایجاب لم يستقم ء آلا تری نك لاتقول : بدافع ا ۾ ولا بقاتل 
آنا ٩‏ » وانما تقول : أدافع وآقاتل _ الا أن المعنى لا كان : مايدافع الا 
آنا ب فصلت الضمير كما تفصله مع النفى اذا آلحقت معه الا _ حملا على, 
المعنى + 


ً 5 ص : 8" اؤ سم مراص و 
وقال اہو إسحاق ازجا ج ی قوله تعالى : ١‏ إنما حرم عليك الميتة 
جر اص 


۵ 8 9و ب ب ر ر 
وَالذّمّ “٠)‏ النصب فى( الْميتَةَ ) هو القراءة » ويجوز : (إنما حرم 
علیکہ ) . 


٠ الدلاثل » ص ۲۱۲ وما بعدها‎ )٥٤( 

.. من كتبه‎ ٠ هو ابو على الفارسی ( ت ۱۷۷ جد ) ٭ والشرازبات‎ )٥٥( 

ه) الأعراف ١‏ الآبة ٣؟‏ » ) 

4 قال بخبر حر درا بانه یحمی لمساءه وأحساده ¢ ذاد › دافج‎ :)٥۷( 
العرض والحر م ونحوهما مما بلرم المرء حفظه ۽‎ ٠: الذمار‎ 

١٠م الآبة‎ ٤ الشبحل.‎ (oA) 


1٤ 


قال آہو اسحاق 2 : والذی اختارہ ان تکون ( ما ) ھی التی تمنع 


(إن) من العمل » ويكون المعنى : ماحرم عليكي الا الميتة ء لأن ( انما ) 
ئی ااا لما ذ کر دعد ها ونا لما سواه » وقول الشاعر : 


. ونما يدافعم عن حسام آنا أ ثل 
8 :قم عن آحسابھہ الا آنا آو مثلی ‏ اتنهی کلام آبی‌علی + 


الفرق بين 
(انما ) والعطف د ( لا  )‏ والنفى والاسسناء 


ويعد أن بين عبد القاهر وجهة نظر بعض النحويين ف التسوبة بين 
الصو رتين » أخذ يوضح الفروق بينهما فى المعنى ء فقال : 


(Î) 

اعلم آنھم وان کانوا قد قالوا هذا الذى كتبته لك » فاعلم آئمم لم 
منوا بذلك أن المعنى فى هذا هو المعئى فى ذلك ينه » وآ سسلهما 
سيل اللفظين بوضعان لعنى واحد » وفرق بين أن بكون فى الشىء معنى 
الثىء » وين أن بكون الثىء الشىء على الاطلاق ٠‏ 

بین لك آتھما لایکو نان سواء » آنه لیس کل کلام بصلح فيه 
) ما والا ) بصلح فيه ( انما ) › آلا تری آنا لاتصلح ق مثل قوله تعالی : 
« وما من اله الا اله" » » ولا فى نحو قولنا : ما أحد“ الا وهو قول 
ذاك ٩‏ اذ لو قلت : انما من اله الا اله » وائما أحد وهو قول ذا _ 
قلت مالا کون له معنی ۰ 


(0۹) هو أبراهيم أخذ عن المبرد وثعلب » وكا ط الرحاج وعله 
خد أبو على الفارسى ( ت ٣١١‏ هف ) , ۲ 0 

, ١ آل عمران + الإبة‎ )٠( 

(11) لان ( 1حدا وعرببا ودارا ) لا تفع فى حيز الاشسات 0 


11٥ 
ان سہب ذلك آن ( آحدا) لاقم الا فى النفى » وما‎ ١ غان قلت‎ 
يجرى مجرى النفى من النهى والاستفهام » وان ( من ) المريدة ف ( مامن.‎ 
. اله الا اله ) كذلك لاتكون الا فى النفى‎ 
قبل : ففى هذا كفاية » فائه اعتراف بأن ليسا سواء » لأنهما لو‎ 
کانا سواء لکان بنبغی آن یکون ف ( انما ) من النفی مثل مابکون ف‎ 
۰ ) ما والا‎ ( 
وكما وجدت ( انما ) لاتصللح فيما ذكرنا » كذلك نجد ( ما والا)‎ 
: لاتصلح فق ضرب من الكلام قد صلحت فيه ( الما ) » وذلك مثل قولك‎ 
ائما هو درھم لا دینار  لو قلت : ماهو الا درھم لا دنار ے لم‎ 


واذ قد بان بهذه الجملة نهم حين جعلوا ( انما ) ف معنى ( ما والا ( 
لم يعنوا أن المعنى فيهما واحد على الاطلاق ء وأن يسقطوا الفرق + 


( ب ) 
ويوضح عبد القاهر فرقا ثاليا بين الصورتين » فيقول : 


و يدفع صحته أو لما ينزل هذه المنرلة » تمسير ذلك : 


أنك تقول للرحل : انما هو آخوك ‏ وانما هو صاحبك القديم . 


(۲) لان اللغفى ب « لا ) لا بجامع اللفى والاستشلاء » وقد وقع ف 
کلام الحریری ف قوله !" 
لعمرلكه ما الانسان الا ابن يومه على ما تجلی یومه لإ آبن آمسه 
القصر بهما والعطف ب ( لا ) تأكيد ,. 


11٦ 


الا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحته ٤‏ ولكن لن. يعلمه ويقر به.ء الأ آئك 
تريد أن تبه للذى يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصناحب > ومثله, 
قول الآ ٠۳‏ : 
13 أت رالد والآب القاطم أن من وأاصل. الأرلاد 

لم یرد أن يعلم کافورا آنه والد ولا ذاك مما بحتاج كافور فيه الى 
ا ولکنه آراد آن يذ كره منه بالأمر المعلوم ليبنى عليه استدعاء ما 

و 2 2 9 ٌ 

ومثز ذلك ك نرد إنما جل من بخشى الفوت - وذلك أن من 
علوم الڈابتث ق النغفوس ان م من ا بخش الفرت م يعجل . 

ومثاه من ازيل قود تعا ۲ نما جیب الذي وو تسمعون ) 
وقوه عز وجل J.‏ نما تنذر من اتبم الذکر و وخی تنباي ٠‏ 
وقوله تعافی :نما ا نت ما > کل ذلك تلذ کہ یر بام 
ابت معلوم ودللت آن کل عاقل یعلم ائه لا تکون استجاية إلا ممن 
بسع وینیل ما قال له » و کلت معلوم أن الإندار إن بكون إنذاراً 
ویکون ل نایر إذا كان مع من يُؤمن بالله » فام الكافرٌ الجاهل فالإنذار 

وأما مثال ما زل هذه المنرلة فكقرله(") : 


٣ ١ :‏ ۶ ص 
إا مصعب شهاب من الله تجلٽت عن وجهه الما 


7 اله المتنبى حینما اراد فوم من‌الغلمان آن بفسدوا. یر الا خشید 
على نور مولاه فطاليهم ب اياه وصالحهہ ., 

3 العام الآره‎ (M0 

٠١ يس ؛ الآبة‎ )1٥( 

)١‏ الشازعات » لآية o‏ ۾ 


. 4¥ 


ادعی ف کون المدوح دهذه الصفة أنه مر ظاهر معلوم لجع 
على عادة الشعراء اذا مدحوا أن يدعوا! ف الأوصاف التى يذكرون ما 
المدوحين أنها ثابتة لهم » وآنهم قد شھروا بها » وآنهم لم يصنوا الا 
بالمعبوم الظاهر الذى لا يدفعه أحد ء . 


ومثله قولهم : انما هو آسد » وانما هو ار » واتما و سیف 
صارم ‏ اذا أدخلوا ( انما ) جعلوا ذلك ف حكم الظاهر والمعلوم الذى 
لا ینکر ٤‏ ولا یدفع » ولا پخفی ء 


وآما الخبر بالنفى والاثبات نحو ما هذا الا كذا » وان هو 
اللا کذا _ فضکكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه ء فاذا قلت : ما هو 
الا مصيب »+ آو ما هو الا مخطىء ء قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على 
ما قلته س واذا رآیت شخصا من بعید ء فقلت : ما هو الا زید » لم تقله 
الا وصاحبك پتوهم آنه لیس بزید ؛ وانما الان آخر » ویجحد ف 
الانکار آن پکون زیدا ۰ 


واذا کان الأمر ظاهرا ب كالذى مضى ‏ لم تقله كذلك » فلا تقول 
الارجل ترققه على آخيه وتنبهه للذى يجب عليه من صلة الرحم » ومن 
حسين التحاب : ما هو الا أخوك ء وكذلك لا يصح ف (انما آنت والد) 
la.‏ آ فت إل والد 4 


فما نحو ( انما مصعب شهاب ) فيصلح فيه أن قول : (مامصعب 
‘الا شهاب ) » لأنه ليس من المعلوم على الصحة » وانما ادعى الشساعر 
فيه آئه کذلك ‏ واذا کان هذا هکذا » جاز آن تقول بالنفی والاشیات» 
الا آنك تخرج المدح حينئذ عن أن کون على حد المبالعة مر حسث 
الا یکون قد ادعیت فيه آنه معلوم » وأنه بحیث لا پښکزه منکر » 
ولا بخالف فه مخالف ؛ 


11۸ 
ثم بعود للكلام مرة أخرى فى هذا الموضوع بعل خسة عشي 

صفح ليضيف اليه بيانا فيقول0) : 
« وسا بب عليك أن تجعله على ذكر منك من معائی ( إنما ) 


أله معلوم » ويدعى آنه من الصحة بحيث لا يدفعه دافم > كقوله : 


إا صعب شھاب من الله 
ومن اللطيف فى ذلك قول قيس بن حصن : 
ألا أا الناهى فزارة بعدما اأجدت يغزو - إا نت حالم 
وين ذلك وله تعاى كاية عن اهود : 1 ودا قيل لهم 
لا تضشدوا ف الأرض قالوا إنما نر ملحن » دعلت ( إما) لعدل 
على نهم حين ادعوا لأنفسهم نهم مَصْلحُود » آظهروا بم يدعُودَ 
من ذلك أمراً ظاهراً معلوماً » ولذلك کد ئی تکذیبھہ والرد عليهم 
فجمع بين ( ألا ) الدى هو للنبيه » وبين ( إن) الذى هو للفأكيد »> 
فقيل ( ألا إنهم هم المفسيدوك ولكن لا بشعرون)» . 
وجمله القول آنك متى رايت شيا هو من المعلوم الذى لا يشك. 
يه قد حاء ك النغى فلك لتقدیر معنى صار به ف حك المشكوك فه «. 


8 


فمن ذلك : 

قوله تعالی ٠:‏ ( وما آنت مسيم من ف القبور ٠‏ إن أثت إل 
٣ E WN o‏ 
نير  )‏ إنما جاء - والله أعلم - بالنى والإثبات » لأنه نّا قال 


| الد لار ڇُ ص‎ (AJ 
م٢‎ ¢» ۲٣ فاطر + نة‎ ١ 


11۹ 


تعالى : « وما نت بمسمع من ف القبور » وكان المعنى فى ذلك : أن 
يقال للنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ انك لا تستطيع آن تحول قلوبم 
اصرارهم على كفرهم » واستمرارهي فی جهلهم » وصسدهم با سماعهي 
عما تقوله لهم ٤‏ وتتلوه علیهم ‏ کان الاق هذا آن تحمل حال الى 
صلی اله عليه وسلم ‏ حال من قد ظن آنه يملك ذلك »› ومن بعلب 
قينا آنه لیس ف وسعه شیء أكثر من أن ينذر» ويحذر » فأخرج اللافظ 


( ح ) 
ئم يشير عبد القاهر الى فرق ثالث بين ( انما » والنفى والاستثناء ٠)‏ 
فىقول(': 

« بواعلم آنها ( آی انما تفيد ف الكلام بعدها ايجاب الفعل لثىء 
ونفیه عن غیره » فاذا قلت : انما جاءنی زید ‏ عقل منه آنك آردٽٹ آن 
تنضی أن کون الجائى غيره » غمعنى الكلام معها ايجاب الفعسل لثىء 
و تسه عن غبره دفعة وأحدة » ولیس كذلكالأمر ف (جاءنی زید لا عمرو» 

غانك تعقلها فى حالين ) 4 


و سير عد القاهر ف خلال ذلك الى معنی القصر د 9( العاطافة 4 
لبوازن ين القصر ها والقصر ب (ائما) » فيقول : 

« ثم اعلم آن قولنا فق (لا) العاطفة آئها تنفى عن الثائى ما وجب 
الأول ء ليس المراد به نها تنفى عن الثانى أن يكون قد شارك ف‌الفعل؛ 
دون الأول ء٠‏ 


(۷۰) دلائل الامجاز ٤‏ ص ۲۱۹ وما بعدها . 


17+ 


آلا ترى آن ليس المعنى فى قولك : جاءنی زید لا عمرو ء آنه لم 
یکن من عمرو مجیء اليك مثل ما کان من زید › فهو کلام تقوله مع من, 
لط ف الفعل قد کان من هذا » فیتوهم آنه کان من ذلك ۰ 
والنكتة : آنه لا شهة فى أن ليس هناك جاگیان » وآنه ليس الا 
جاء واحد » وانما الشبهة فى آن ذلك الجائى زيد آم عمرو » فالت تحقق 
على المخاطب بقولك : جاءنی زید لا عمرو _ آنه زید ولیس بعمرو * 


ونكلة آخرى : وهی آنك لا تقول : چاء نی زید لا عمرو س حتی. 
بكون قد بلغ المخاطب آنه کان مجیء الك من جاء » الا آنه ظن آنه کان. 
من عمرو » فآعلمته آنه لم يکن من عمرو » ولکن من زید ۰ 


وعد القاهر فى تحلبله هذا لمعنى القصر ب (لا) العاطفة بريد أن 
بؤكد أن هذا النوع من القصر لا يكون الا فى ( قصر القلب ) ب دون. 
( قصر الافراد والتعيين ) » وهذا بخالف ما عليه الجمهور فقد أجازوا 
استعمال القصر ب (لا) ق الثلاثة حسب اعتقاد اللخاطب من شركة ؛ أو 
عكس حكمك ٠»‏ أو التردد ف اثبات الحكم أواحد بعينه ٠‏ 

وبجرى عبد القاهر معنى القصر ف ( انما ) مجرى معنى القصر ف. 
(لا) العاطفة فيقول : 

« واذ قد عرفت هذه المعانى ق الكلام د (لا) العاطفة »> فاعلم نها 
بجملتها قائمة فی الکلام ب (ائما) ‏ فاذا قلت : انما جاءنى زيد ‏ لم. 
یکن غرضك آن تنفی آن کون قد جاءك مع زید غیره » ولکن آن تنفی . 
آن بكون المحىء الذى قلت ء انه كان من عمرو ء 

وكذلك تكون الشبهة مرتفعة فى أن ليش هنا جائيان وأن ليس 
الا جاء واحد ب وانئما تكون الشبهة ف أن ذلك الجائى زيد آم عمروء 
فاذا قلت : انما جاءنی زید _ حققت الأمر ف آنه زید ٠‏ 


۲۹ 


وكذلك لا تقول : انما جاءنی زد - حتى يكون قد بلغ المخاطب 
إن قد حاءك جاء ولکنه ظن آنه عمرو « مثلا » فأعلمنه .آله زنك ) + 


( د( 

وتئيحة لها مضى من شرح وبيان » أخد يفرق بين القصر. ب (انا) 
و ( النفى والاستثناء ) من جهة المعنى » فقال : « اعلم أك اذا قلت : 
ما جاء تی الا زد احتمل آمرین : 

آحدهما : آن ترید اختصاص زید با مجیء > وآن تنفیه عمن عداه ¿ 
وآن بكون كلاما تقوله »> لا ء لأن بالمخاطب حاجة الى أن بعلم أن زيدا 
د جاءك » ولكن لأن به حاجة الى أن بعلم آنه لم بجىء اليك غيره ء 

والقائی : ان الُدی دَکَرْتاهُ ئی ( نما ) ویکون کلاماً تقول لع 
ن الجائی زب لا غير » فمن ذلك قولك للرجل يدعى أنك قلت قولا 
ثم قلت خلاقه : ما فلت اليوم إلا ما قلْنّه امس بعينه » ويقول : َم 
.ر زيداً » وإنماً ريت فلاناً فتقول :بل لم ار إلا زيداً . 
وعلى ذلك قوله تعالی : ما قدت ر أمرتنی به إن اعبدوا 


ا سے تش 


الله ر لی وربکم ( 0 لأله ایس المعى انی م آزد على 1 آرت لف 
ت ٌه وص 7 ± a‏ ت 5 4 
شقا شقا - ولکن العى : انی م ادع ما آمرتنی به ن أقوله فم وقلت 
لاه » ومثال ما جاء فى الشعر من ذلك قوله : 
. م اق ا سے ب ص ٤ A‏ 
قد علمت سابجی وچاراتها ما قط الفارس إا ادا 


ال : ا لذى قطر الفارس » وليس المعنى : علې آله دردك آن 
پزعم آنه اتفرد باه قطره » وانه لم یشرکه فی غیه» ۰ 


1۷ الائدة » الإية‎ ۷١( 


۲۲ 
وبعد هذا التوضيح والبيان الذى يدل على التأمل الواعى > 
والنض فی الفھم من عبد التاهر > نری آن معنی القصر ب (انما) لایکون 
لا فبا سمى فيما بعد ب ( قصر القلب ) » بينما معنى القصر ب (ما والا) 
جوز آن بکون من‌قبيل ( قصر القلب ) آو نفى الشركة = وهى ما ەی 
( قصر الافراد ) - على حسب المعنى والمقام ء 


ولم يشر الى ما سماه البلاغون بعده باسم ( قصر التعيين ) » 
وكان عبد القاهر يدمج هذه الصورة فى صورة ( قصر الافراد ) + 


(ھ) 

ثم يشير عبد القاهر الى موضع آخير من الفرق بين معنى القصر ب 
( انما ) ومعنى القصر ب ( ما وال ) ء وهو انها تاآتى للتعريض »› وهو 
أحسن مواضع ( انما ) › فيقول": 

ثم اعلم آنك اذا استقریت وجدتها آقوی ما تکون » واعلق ماتری 
بالقلب » اذا كان لا يراد بالكلام بعدها تفس معناه » ولكن التعريض 
بأهر هو مقتتضاه » نحو آنا نعلم أن ليس الغرض من قوله تعالى : «انما 
بتذكر ولو الألباب»"“ أن يعلم السامعون ظاهى معثاه » ولكن أن 
يذم الكفار » وآن يقال آنهم من قرط العناد »> ومن غلبة الهوى عليهم ف 
حکم من لیس بذی عقل » ونم ان طمعتم منهم ف آن بنظروا 
ويتذكروا » كنتم كمن طمع ف ذلك من غير ذى الألباب ء 

وكذلك قول إنما نت منلير من يَخْمًاها"ء » وقوه عز 
أسمه : « نما تنل الذي يشون ربھم بالْقیْب ٠‏ ۾ - اأعى e١‏ 


٢١ الدلائل ص‎ (VY) 
النازعات + نة هج‎ 0 
1۸ فاطر + اة‎ )۷( 


\Y 


سے ر و او 


أن من لم تكن له هذه الخشيا > فهو کانه اليس له آذن تسمع وقذب 
يعقل » فالإنذار معه کا إنذار . 

ومثال ذلك من الع )١(‏ . 

آنا لم أرزق محبتها إنما للعبد مارزققا 
العْرض أن يفهمك من طريق التعریض آنه قد صار نصح تفه . 


ویعلم آنه ينېغی له أن يقطع الطمع من وصاها » ویباس من آن کون منها 
اسعاف + 


1 


م ل و و و سرچ فا 


ومن ذلك قول ۷ وإنما يعذر العشاق من عشقًا . 

ل : انه لیس للعاشق آن یلوم من بلومه ی عشقه » وآنه پنبغی 
کن لاپتکر ذلك منه » فانه لایعلم کنه الېلوی ف العشق » ولو کان اپتلی 
به لعرف ماهو فه فعذره ؛ 

وقو ل4 : | 
ما أدث بالسبب الضعيف وإنما تجح الأمور بقوة الأسباب 
خاليوم حاجتنا إليك ونا يدعى الطبيب لساعة الأوصاب 
بقول فی البیت الأول آنه ینبغی آن جح ف آمری حین جعلتك 
السب اليه » ويقول ف الثائى : انا قد وضعنا الثىء ف موضعة » اوطلبنا 
الأمر من جهته حين استعنا بك فيما عرض من الحاجة » وعولنا' عليء 


1 س " 
س 


.0 هو المباس بن الأحنف فى محبوبته قول » 
(۷۷) هو للعباس أيضا وصدر البيت :.« لوم فى الجب من لم يدر 
حلع الهوى » » 
۷۸) قیل هما الرہیز ہن کار کان قاضیا ہمک.(:ت ۳٥١‏ ج ) بما 
غھما الفضل ن خاقان وزسر التو كل ٠.‏ 


Yt 


ور فضاك » كما آن من عول على الطبيب فيما عرض له من السقم كان قد 
صاب بالتعو بل موضعه » وطلب الشیء من معدنه ء 


ثم آن العجيب أن هذا التعريض الذى ذكرت لك لاإبحصل من 
دون ( انما )» فلو قلت : ( يتذكر آولو الألباب ) لم يدل على مايدل 
عليه من الابة » وان كان الكلام لم يتغير ف نفسه » ولیس الا آته ليس 
فیه ( انما ) ؛ 

والسبب ف ذلك أن ھا التحريض انما وقع بان کان من شان 
( انما ) آن تضسن الكلام معنى النفى من بعد الاثبات > والتصريح 
بامتناع التدكر ممن لايعقل ‏ واذا أسقطت من الكلام فقيل : بنذ كر 
أو لو الألباب ے کان مجرد وصف لأولى الألباب بام ند کرون > ولم 
یکن فيه معنی فى للتذكر عمن ليس منهم » ومحال أن يقح تعريض لثىء 
لیس له ف الکلام ذکر ولا فيه دلیل عله ه٠‏ 

وهذا موقع فيه دقة وغموض » وهو مما لایکاد بقع ف نفس آحد 
أنه عى أن بتعرف سببه » ويبيث عن حقيقة الأمر شه » + 

¢ 

فعبد القساهر امستطاع بجدارة أن يمسر التراكيب النحودة » 
والأسالیب اللعوبه ء والنظم ف الكلام » والتاليف فيه تفسپرا رده فه 
الى المعانى الاضاضة والتابعة للمعانى الأول » والتى تتلمس من الكلام 
حسب مضامينه والدلالات الكمينة والدفينة فه ‏ 

ويعرض لبعض الايات القرآنية > والأبيات الشعرية » مبينا فيه 
دقه التعير ء وحبال المعانى » وروعه الدلالات ء 


فغى مقام القصر ب ( انما ) بين آن هناك غروقا ف المعنى بينها وبين 


Y0 
: النفى والاسنثناء ) وأن بين الأسلوبين فروقا من المعانى الاضافية‎ ( 


والدلالات الخفية تفهم من الثراكيب النحوية »> وقد وضحها يما لامزيد 


وقد بين خطا النحاة فيما ذهيوا اليه من أن الأسلوين ف القصر 
سواء ق المعنى » متفقان ف المضمون »> وآتى بالشواهد العربية قمكينا 
لقو له ء¿ وهو ف هذا کان رادا للفكرة » اوتبعه ى هذا كل النحودن 
والبلاغبين ٠‏ 


(۳) فروق ف الحال 
حمل الحال بالواو او بدونها : 
كتتب عبد القاهر فصلا بعلوان : « فروق ق الحال لها فضل ساق 
بالىلاغة ( EY‏ الفصل بکاد بعادل ما کته ف )5 الفصل والوصل ( ¢ 
ولعل ف هذا ماشبر الى أآهميته ق النظم والتراکب الكلامبة ١‏ وما 
ستشعها من معان ودلالات ؛ 


قتحدث عن الحال" » وبين آنها جر“ مفردة » وجملة » والحملة 
اتی مرة الواو ء وآخری عرها 4 

غمثال محتها مع الوأو : « آتانی وعلیه ثوب دیباج » ورآیته وعلیى 
یه سرف م ولقث الأمير والحند حو اله 4 

ومثال محیئها بير الواو : « جاءنی زید پسعی غلامه بین ديه ٤‏ 
واا ئی عمر قود فرسه ٤‏ وف تسیز ما قتضی الواو مما لا تسه 
صعوبة » 


(۹) الدلائل ٩‏ ص ۱۳۳ 


۱۲۹ 


والقول فى ذلك أن الجملة اذا كانت من مبندآ بوخبر » فالعالب عليها 
آن تجیء مع الواو > كقولك : جاءنی زید وعمرو آمامه › وآتاتی وسیفه 
على كتفه » فان كان المبتدآً من الجملة ضمير ذى الحال ء لم يصلح بعير 
الواو ألبثة » وذلك كقولك : جاءنی زبد وهو راکب »> ورایت زيدا وهو 
جالس » ودخلت عليه وهو يملى الحديث » واتنهيت الى الامير وهو دعبىء 
الحیش › فلو ترکت الواو فی شیء من ذلك لم يصلح ء فلو قلت : جاء ي 
زد هو راکب » ودخلت عليه هو بملی الحدیث ء لم يکن لاما ء 


فان كان الخبر ف الحملة من المبتداً أو الخبر ظرفا ثم كان قد قدم 
على المبتدا کقولنا : عليه سب -» وق بده سوط › کثر آن تجیء بعیر واو ٤‏ 


إذا آنکرتنی بلدة أو نکرتها ‏ حرجت مع البازى على سواد 


ويطيل عبد القاهر فى مواضع التزام واو الحال آو عدم الترامها ٤‏ 
کما پرید فی الاستشھاد بالشعر › ثم بنٹھی الى آن قول : 


« واذ قد رآت الحمل الواقعة حالا » قد اختلف بها الحال هذا 
الاختلاف الظاهر ء فلاند من أن تكون ذلك انما کان من آجل علل وآسباب 
تقتضيه » فمحال أن يكون ههنا جملة لاتصلح الا مع الواو »> وأخرى 
لاتصلح فيها الواو » وثالثة تصلح آن نجيء 'فيها الؤاو وآن تدعها فلا 
تجیء بها » ثم لاإيكون لذلك سبب وعلة » وف الوقوف على العلة ف ذلك 
اشكال وغموض » وذلك لأن الطريق اليه غير مسلوك » والجهة التي منها 
عرف غبر معروفه + 


٠۲١ ص‎ ٤ الدلائل‎ )۸۰( 


1Y 
: ثم بحاول عبد القاهر التماس العلة لذلك » فيقول*‎ 


« فاعلم أن كل جملة وقعت حالا » ثم امتلعت عن الواو > فذاك 
لأجلآئك عمدت الى الفعل الواقم قصدرها فضممته الى الفعل الأول 
اثات واحد » وكل جملة جاءت حالا ا اقتضت الواو فداك ء لأنك. 
مستآثف بها خبرا وغير قاصد الى أن تضمها الى الفعل الأول ف الائات ٠‏ 

تفسیر هدا آفك اذا قلت : جاءنى زيد يسرع » كان بمنرلة قولك : 
جاءنی زید مسرعا ف آنك ثبت مجيئا فيه اسراع » وتصل أحد المعنيين 
بالآخر » وتجعل الكلام خبرا واحدا » وتريد آن تقول : جاءنى كذلك »> 
وجاء لى دهده الهئة + 

واذا قلت : جاءنی وغلامه یسعی پین يديه » ورآت زيدا وسیفه 
على كتف ه » كان المعنى على آلك بدأث فأثبت المجىء والرؤية ء ثم 
استانفت خبرا » وابتدأت الباتا ثانيا لسعى الغفلام ين يديه ولكون 
النسف على كتفه ٠‏ 

ولا كان المعنى على اتناف الاثبات احتيج الى مايربط الجمله 
الثا لةه بالڭولى 6 شحرءء دالوأو 6 کہا جیء ھا ف قو أك : ردد منطلی 
وعمر ذاهب » والعلم حسن والجهل قبيح ٠‏ 
جملة الى جملة ء ونظيرها ف هذا الفاء فى جواب الشرط نحو : أن تأتلى 
فافت مکرم ‏ فانھا وان لم اکن عاطفة » فان ذلك لایخرجها من أن تکون. 
بمنزلة العاطفة فى آتها جاءت لتربط جملة ليس من شانها أن تربطہ 
دس ها € + 


% 


(۸) الدلائل +¿ ص !۱۳ 


۲۸ 


فال رکب النحوی الحالى » ونظم الجملة به » بشع من خلاله 
انجاءاث ودلالات » وكلها تدور حول الواو وجودا وعدما » فوجود 
الواو فى جملة الحال بثبر الى آن جملة الحال جملة مستا تة ومبتدا بها > 
وتفيد معنى جديدا ء فلهذا لزم الربط بينهما فكانت الواو ء 


وامتناع الواو فى جملة الحال يدل على آن جملة.الحصال جملة 
مضمومة ف المعنى الى صدر الحملة الأولى وكا هما ابات واحد »> فالكلام 
موصول أوله آخره ¿ وكأآن فى هذا فصل لجملة الحال عن صاحب الحال ء 
وفى ذلك اختلال فى تركيب الجملة ٠‏ 


( ع ) الفصل والوصل 
٠دقته‏ وغموضة : 

نحس داتما أن عبد القاهر ف تفکره نناول الكلمة أو الحملة 
ونحدها عند النظرة الأولى أنها تكاد تكون ميتة الدلالة » سقيمة المعثى ء 
لكن ما ان يعمل يها عقله » وتتلقفها بده الصناع » وذهنه الصاف » حتى 
يعيد لها الحياة وتصيح بالمدلول » ولا بتركها الا وكائها خلقت خلا 
ددا + 


وقد لمسنا منه ذلك ف فون من القول ‏ ف فروق الخضر » وف 
طرق القصر » وف فروق الحال ب ونحسه الآن.ف ( الفصل والوصل ) ء 
« فقد قنع الناس فيه بآن بقولوا اذا رأوا جملة قد ترك فيها العطف : ان 
هذا الكلام قد استؤ نف » وقطع عما قبله ٤‏ لاتطلب اسهم منه زبادة علې 
«ذلك » ولقد غفلوا غفلة شدددة ٠٠»‏ , 


(۲) دلائل الاأمحاز ٤+‏ ص ٠١١‏ 


۹ 


وا ندری ماقصد عد القاهر بهۆلاء ( الناس ) ٤‏ ومن عنيهم دهد 
التقصير ف البحث والحق أن بعضٍ بحوث ( الفصل والوصل ) وجدت 
عن سيبويه والفراء"“ ب بعيدا عن تلك المصطلحات المتاخرة _ فلمل 


علوم الىلاغه أت تقول فيه : انه خفی غامض »> ودقیق ص » الا وعام 
هدا الباب آغىضش م وآخفی م وأدق وآ صیں )۸٤(‏ * 


کما آنه ذهب الى « آنه من آسرار البلاغة » وبما لا يتآتى لتام 
الصبواب فيه الا الأعراب الخاص ء والأقوام طبعوا على البلاغة » وأوتوا 
فنا من المعرفة ف ذوق الكلام ء وقد بلغ من قوة الأمر فى ذلك آنهم جعلوه 
حد البلاعه » فقد جاء عن بعضهم”** أنه سثل عنها ء فقال : معرفة الفصل 
من الوصل» ذا لعمو ضه»ء ودقه مسلکه ء وأټه لایکمل لاحراز الفضله 
فىه احد الا كمل لسائر معانى البلاغة*) » ٠‏ 


بحث عبد القاهر ( الفصل والوصل ) بحثا منظما يقوم على التقسيم 


'(۸۳) انظر الکتاب › ج ۲۲٥۹/۱‏ › ممائی القرآن ٤‏ ج ۸/۲ ۰ وانظر 
هلا السحث مفصلا ف « العانى فى ضوء أساليب القران » للمؤلف › 
ص ۳.۸ ٤١ ۳.۹ ٤‏ ط ثالثة دار العارق ,م 

(۸6) الدلائل ؛ ص ۱١ا‏ 

(۸۵) البیسان والتبیین ) ج ۸۱/۱ ۰ وقد فسر الشیخ المراغی ‏ 
مسحفق دلانل الاعحاز > ص ٥‏ ۰ أن الذى سل عن الىلاغة هو ابو على 
الفارسى سس وا لتار دح و ڏو يد هذا + لان اا علی الفعارسی ( ت ۲۷۷ هھ ) ی 
بعد الجاحظ بمائة وعشرين عاما » وهلا القول مروى عن الجاحظ فى (البيان 
والتىپین) فکیف بروی الحاحظ عنه هذا القول ؟ »› كما آن الجاحظ روى 
هذا الو ضوع عن عدد آخر م الحلسیات کالهندی والیونانی مما ندل 
على آنه لا برد شخصا نعينه وانہما ر دك الحشنس ۴ 

(۸) الدلائل ؛ ص ۱٤١‏ 


(1s 


والتحددد والتعلىل » وريطه بياب العطف بعد أن ريط البلاغه بمعافى 
انحو ء» وحمل مواضع ( الفصل والوصل ) دقو ه۸۷٩‏ : 

أن الحمل على د ةه آضرب : 

| س حملة حالها مع التى قبلا حال اإصفة مح الموصوف والتا کد 
مع المؤكد » فلا يكون فيها العطف آلبته » لشبه العطف فها لو عطفت 
بعطف الثىء على لفسه + 

_ وجملة حالها مع التى قبلها حال الاسم يكون غير الدى قله 
الا آنه بشارکه ی حکم وندخل معه فمعنی » مثل آن یکون کلا الاسمین 
فاعلا » آو مفعولا » آو مضافا اله ¿ فيكون حتها العطف ٠‏ 

٣‏ _ وجملة ليست فى شىء من الحالين » بل سبيلها مع التى قبامها 
سبیل شیء ان ذکر لم پذکر الا بامر ینفرد به » ویکون ذکر الدی قبله 
ورك الد كر سو اء ف حاله ۾ لعدم أأتعلى سه و يسه راسا ار حی یل | 

فترك العطف بكون اما للاتصال للعْابة » و الاتقصال الى العاية ء 
والعطف لا هو و أسطه بن الأمرين 6 و کان له حال دان حا لين * 
مواضع الفصل . 

ومثل عبد القاس لواضع الفصل بقوله تعالى : ( آل » ذلك 
اياب > لا ررب فيه ٠‏ › ويقول ٠:‏ قولّةٌ : ( لا رَيْبٌ فيه ) بيان 
وكيد وتحقييق ليقوله : (دَلِكّ اكاب ) وزيادة تفبيت له » وعنزلة 

(۷) دلائل الاعحاز ٤‏ ص ۸٥ہ‏ 


(۸۸) دلائل الاعجاز ٤‏ ص ۱۲٩۹‏ 
(۸۹) البقرة + الآنة ١ء‏ إ 


۳1 


آن تقول : هر ذلك الكتاب » فتعيه مر ثانبة لتب 2 ولبس شی 


شت الخبر غير احبر ول شىء يشمي لبه عله فیحتا - ل ضام 
هة اليه ٤9و‏ رعاطف طف عليه . 
ومثل ذلك قوله تعالی : ر( ل اللي کفروا سوا عایهم 1 آنذرتهم 
8 آم لم تارمم لا يؤينود تم تم اله على لوبهم وعلى نويم رمل 
بصارهم غشاوة وم عات عظے  ٣‏ 
کو له تعالى : ( لايۇمنون ) کید اقول : د سواء علي اثر 
آم لم تندرهم » وقوله : < ختم اله علی قلو بهم وعلی سمعهم » تأکید ان 
بلغ من الأول ء لان من کان حاله اذا آنذر مثل حاله اذا ل پشذر کان فی 
و ذلك قوله م وجل :ومن الناس م قول ما بالل وباليوم 
الاخر وما هم بمؤمنين ٠‏ اعون الله" ۲ إِنماً قال : ( ياعون ) 
:9 ولم يقل ٠‏ (ويخادعون) ي لان له الميخادعة بست شيعا عير توف : 
( آمتا) من غ غير أن يکونوا م مهتين فهو إذن کلام کد به كاد 
انر هو فی معنا . 
وهکذا قول ع وجل j‏ موا ین انو قالوا : متا » 


ولد دوا إ إل شباينهم الوا : انا م م کم نا نح هزون ¢ الل 


سے ي ر ن م 


)4۲( 
يسٹهز 0 بهم 9 ومهم ف طعي اهم نمهو ل . 
وذلك أن معنى قولهم : ( انا معکم ) آنا لم تمن بالنبی _ صلی 
االله عليه وسلمم ب ولم ننر ل اليهودية ء وقولهم : انما تحن مستهزون» 
() القرة › الآبة “+ ۷ 
(41) الىقرة › الب ة ۸ ¢ ¶ 
(۲) المقرة » الآبة ٠١ > ١١‏ 


iı: 


خبر هذا المعنى بعينه » لآنه لافرق بين آن يقولوا : انا لم نقل مافلناه من 
آنا ( آمنا ) الا استهزاء > وبين آن قو لوا : اتا لہ نخرج من دیتکم راا 
معکم »> بل هما ف حكم الشىء الو أاحد + 

وقوله تعای : الله پستهزیء بهم یمه مہ فى طغیاتهم ب تهون » , 


ر سی ے۱ 


الظاهر - كما لا یخی - يقتغضی اَن يعطف على ما قله 2ن اقول ب 


r‏ 2 م 
} إنما حن مستهز ئون ¢ وذألك اه لیس باجنی عه ي بل نظي 
r‏ )۳( 


ما سحا۶ معطوفاً من قوله : ( پخادعون الله وهو خاوعم ) وقوه : 


A‏ م 
) ومک روا ومکر ¢ وھا شه ذلك 5 يرد فيه العجز عل 


الصذر” . 

واكنه جاء غين معطوف لأمر وجب ذلك » وهو أن قوله : « انما 
نحن مستهزگون » حکابه علهم آنهم قالوا » ولیس يخير من الله تعالى > 
وقوله : < اتہ یستھزیء بھم » خیر من اه تمالی آنه یجازیهم على کرم 
واستهزاگمم ء 

واذا كان كذلك کان العطف ممتنعا لاأستحالة آن بكون الذى هو 
خبر من اله ثعالى معطوفا على ماهو حكاية عنهم ٠‏ 

ولیس كدلك الحال فى قوله تعالی : « مخادعون اله وهو خادعهم » » 
« ومکروا ومکر الله » لگن الآول من الكلامين فهما کالثا نی آله خر 
من الله تعالى وليس بحكابة ء 

وها هو العلة ى قول توان و یل لهم لا تفىردوا ‏ ی الأرض 
الوا انما نحن ملحو 9Î û‏ انهم * م م المفسدون واکر لا شون" 


() الئساء »¢ الآبة ٠۲١‏ 
() آل عمران ١‏ الية ٤ه‏ 
)٠٥(‏ هو تكرير كلمة من شطرى بيت من الشعر أو فقرتين من 


٠٣ ٠ ١١ البقرة » الآبة‎ 


r 


انما جا« « انهم هم المغسدون » مستانفا مفتتحا ب ( ألا ) ٠‏ لأنه 
خبر من الله تعالی بانهم كذلك » والدی قبله من قوله : « انما نحن 
مصلحون » حكاية عنهم » فلو عطف لازم عليه مثل الدی. قدمت ذكره من 
الدخول ف الحكاية ء ولصار خبرا من اليهود » ووصفا منهم لأف 8 
بآنهه مفسدون » ولصار كانه قيل : قالوا : انما نحن مصلحون » وقالوا : 
أنهم هم الأمسدون : وذلك ماشك ف فاده ؛ 

وكذاك قوله تعالى ٠:‏ ودا قیل لهم اهنوا كما من الئاس قًالوا: 
aC 4 e:‏ سے ےہ ص ى ر ار و ° (AV), Aol,‏ 
انؤمن کا ۸ں اأسفهاء « Yi‏ إنهم هم السفهاء ولکن لا يعلمون (. 

ولو عطف ( انهم هم السفهاء ) على ماقبله لکان کون قد آدخل فق 
الحكاية » ولصار حدثا منهم عن آنفسهم بأنهم هم السفهاء من بعد أن 
زعموا آنه انما تر کوا آن بژمنوا لثلا بكو نوا من السفهاء _ على أن 
ف هذا آمرا خر » وهو آن قوله ( آئؤمن ) استفهام » ولا بعطف الخبر 
على الاستفهام ٠‏ 

وهل يجوز ان بعطف قوله شعالى : « الله هز ی بهم » على 
« قالوا » من قوله ۳ وجل J,‏ قالوا ا معکي ) ء لأاع ما بعده؟ . 

ویجیب عبد القاهر : بان ( قالوا ) هنا جواب شرط » فلو عطف 
قوله : « اله د بستهزی» بهم » عليه للزم ادځاله ق حکمه من کونه جوابا » 
وذلك لايصح » لان المعنى حنئد بكون : واذا خلوا الى شياطينهم قالوا 
انا معکې » فاذا الوا ذلك استهرا الله به ومدهي ى طعڀانهم پعمهون » * 

و هدا لایستق ۹ أن الحزاء انما هو على تفس الاستهزاء وفعلهم 


(4¥) الىقرة ¢ الآبة ۳| 

)٩(‏ ری الیهاء السیکی ان الععلف بجوز » وخالف بللك الفواعد 
المعمول نها ف الحو واللاغة ‏ انظر ف ذلك للم لف ( النهماء السبكى 
واآراأؤه الىلاغية والنقدرة ١‏ ص ٥١‏ ) شروح التلخیص »› ج ۲٤/١‏ + 


۳٤ 


له » وارادتهم یاه فی قولھہ : ( آمنا ) ء لا على آنهم حد ثوا عن آنفسهم 
با تھ مستهزئون » والعطف على ( قالوا ) يقتضى أن يكون الجزاء على 
حدشھم عن آ سهم بالاستهزاء » لا عليه نفسه ء۰ 

وسین ماذكرناه من آن الجراء بنبغى آن يكون على قصسدهم 
الاستهزاء » وفعلهم ل »> لا على حدیثهي عن آنفسهم بنا مستهز ون ٤‏ 
آڻهم لو قالوا لكبرالهم : ( انما نحن مستهزڻون ) » وهم درندون ذلك 
دفعهم عن آتفسهم بدا الكلام » وآن يسلوا من شرهم » وأن پوهموهم 
آڻهم منهم وان لم يکو نوا كذلك » لكان لابكون عليه مؤاخدة فيا 
قالوا » من حيث كانت المؤاخذة تكون على اعتقاد الاستهزاء والخديعة 
فی اظھار الایمان › لآ فی قول : ( الا استھزانا ) من غير آن بقترن بذلك 
القول اعتقاد وشه + 


و نحور أن یکول وله عز وجل : « الك سىتهز ی ء اھ 4( جو اها 
لسوال مقدر نشا عن الآبة كلها » لأن الحكاية عنهم بأآنهم قالوا : كيت 
وكست » تحرك السامعين لأن بعلموا مصير أمرهي وما يصنع بهم » ومن 
نا وجب الفمصل ¿ له چو اب عن هذا المقدر وقوه ف آ نفس السامعين + 

FY BT Md, A ill Af ° ° u o, 

ئم يقول : « واعلم ان لدی دراه »ف التنزيل من لفظ ( قال ) 
مفصولاً غير معطوف هذا هو التقدير فيه - وال اع آعنی مشل 
قوله تعالى : « هَل اتاك حدیٹ ضيف إبراهم المكرمين » إد دلوا 
له ققالوا : سلما » قال : سلام قوم منَكَرُونَ » فراع إلى أهلِهِ . 
سر م ه ص سے سے ی ص ھم ه سے ا سر ب ارا کان سرا 
فاع بعجل سجیںن قرب إديهم ً قال . آل تا کلون ً فاوجسش 

جر ا ی م 


A4). 7 7 & 
ل‎ 


م سے ل یے کیے ‏ اے ‏ ے ی ا 
نهم حيفة » قالوا : E‏ ( ¢ جاع عل م( يقع ف نفس 


مم ل 
المخلوقين من السۇال . 


س 


(۹) الغاارنات › الإبة ٤س4‏ ر 


۳0 


فلما كان ق العرف والعادة فيما بن المخلوقن اذا قیل لھم : دخل 
قوم على فلان » فقالوا : کذا » آن قو لوا : فما قال هو ٩‏ وقول المجحب : 
قال كذا _ آخرج الكلام ذلك المخرج » لأن الناس خوطبوا بما بتعارفونهء 
وسلك باللفظ معهم المسلك الدى سلكونه ء 
موراضع الوصل ٠‏ 

ويتحدث عبد القاهر عن مواضع الوصل ٠‏ نيرى” ٠"‏ آن العطف 
ما مفرد على مفرد » أو جملة على جملة » وفائدة العطف فى المهرد أن 
شرك الثانى ف اعراب الأول وحكمه ء 

والحملة المعطوفة بعضها على يعض ضربان : 

١‏ _ أن يكون للمعطوف عليها موضع من الاعراب ٠‏ وحينشذ 
بكون حكمها حكم المفرد » كقولك : مررت برجل خلقه حسن » وخلقه 
قبیح » فقد آش ر کت الثانية ف حكم الأولى » حسث كانت صفة للنكرة فى 
محل جر + 

ومثله : وهو بقول ويفعل » ويضر وینفع » ویسیء ویحسن » فمعنی 
الجمع ف الواو بزداد قوة وظهورا » وذلك أنك اذا قلت : هو يضر 
وفع ۾ کات آفدٽ بالواو آئك آوجيت له الفعلين جميعا » وجعاته شعلهما 
معا » ولو قلت : يضر وينفع » من غير واو _ لم يجب ذلك » بل قد یجون 
أن کون قولك : ( تفع ) رجوعا عن قولك ( بضر ) وابطالا له . 

٢‏ ے الضرب الا ئى وهو الذدى شكل مره _ وذلك آن نعف 
على الحملة العارية الموضع من الاعراب حملة آخرى > كقولك : زد قاکېء 
وعمر و اعد والعلم حسن والجهل فیح ۾ للاسسل الى آن ندعی آن الواو 
اشر کت الثانة فی اءراں قد وجب للأولی بوجه من الوجوه »› اذا کان 
ذلك كذلك › ولم یکن معنا ف قولنا : ( زد قائ › وعمرو قاعد ) معنی 


(ء +( الدلائل 6 صں A-1‏ 


۱۳ 
ترعم أن الواو أشركت بين هاتين الجملتين فيه » ثبت اشكال المسألة ء 

ولكننا نری أن آمرا آخر يفيد معه معنى الجمع » وذلك آنا لانقول: 
زيد قائې وعمرو قاعد » حتی کون عمرو بسبب من زید » وحتۍ يکونا 
كالنظيرين أو الشريكين » وبحيث اذا عرف السامع حال الأول عناه آن 
عرف حال الثا ئی ٠‏ 

يدل على ذلك آنك ان جئت فعطفت على الأول شيا ليس منه 
بسب » ولا هو مما یکر بذکره » ويتصل بحدیثه لې يستقم » فلو 
قات : خرجت الیوم من داری » ثم قلت : وآحسن الذی قول بیت کذا» 
قلت مابضحك منه » ومن هنا عابوا آبا مام فى قو له : 
لا » والذى هو عام ُن النوى صبر وان أا اأحسين کریم 


ذلك لأنه لا مناسبة بين كرم آبى الحسين ومرارة النوى » ولا تعاق 
لأحدهما بالآخر » وليس بقتضى الحديث بهذا الحديث بذاك ء. 


وکما يحب آن يكون المحدث عله ف احدى الجملتين يسبب من 
الحدث عله ف الأخرى » كذلك شى أن بكون الخبر عن الثالى مما 
بجرى مجرى اليه والنظر » آو النقيض للخبر عن الأول » فلم قات ٠:‏ 
ريد طول القامة وعمرو شاعر ے کان خلمها » أنه لا مشاکلة ولا نعل 
دن لول القأمة ودن الشعر » وانما الواجی أن يقال ٠‏ زد کات وعمرو 
شاعر _ وزاند طویل القامه وعمرو قصر ے وکڈا السسل أندا ۰ 

والعانى ف ذلك كالأشسخاص » فانم قلت مثلا : العلم حسن والجمل 
قبيح » لن كول العلم حسنا مضموما فى العقول الى كون الجهل قشحاء 

٠ وقبل البيت‎ )٠١١( 


زعمت هواك عفا الفغداة كما عفا عثها 
صبر : كتف ٤‏ مصارة شر ا طلال اللرى ورسوم 


۳Y 


الجملة قد لا تعطف على ما بليها ماشرة : 
تم بعقد فصلا دصفه باه ف القول خاص ودفق > عیب تبه على 
بعض العلماء غير المتصفين بدقة النظر »> وحسن التدبر ف العطف 
شو ل۱۰۲٩‏ ۰ 
« اعلم آن مما بقل نظر الناس فيه من آمر العطف » آنه قد تی 
بالجملة » فلا يعطف على ما ليها » ولكن تعطف على جملة بينها وء هذه 
اتی نعف حمله أو حملتان % :++ 
وينبغى أن يجعل ما يصنع ف الشرط والجزاء من هذا المعنى أصلا 
بعتبر به » وذلك نك تری متی شئت جملتين قد عطفت احداهما على 
الگخری ء ثم جعلنا مجموعهما شرطا ٠‏ 
و ~ كور سرس ت رټ رآ 
ومثال ذلك قو لبه تعانٰی . [ وەن دکسب خحطيئة و انما م یرم با 
بر يبعا ققد احتمل بهتاناً وما مبيا" ٠"‏ الشرط - كما لا فى _ 
E‏ مجموع الجماتين > لا ف کل واحدة منهما على الانفرًاد ولا ف 
واحدة دول الأعرى لان إن فنا : انه ٤‏ کل واحدة منهما على 
الانفرّاد جعلناهما شَرْطَبّن ءوإذا جعلناهما شرطيْن اقتضتا جزاءين › ولیس 
2 سے م 
معنا إلا جزاء واحد - وإن قانا :نه ف واحدة منهما دون الاخرى ٠‏ زم 
منه إشراك ما ليس بشرط ى الجزم بالشرط »وذلك ما لا یخفی‌فساده . 
گم انا قعلم من طريتق المعنى آن الجزاء الذى هى احتمال البهتان 
والاثم ‏ المبين آمره » يتعلق ايجابه يجموع ما حصل من الجماتين ۽ 
فلسں هو لا کلسات الخطتة على الاتفراد » ولا أرمى البرىء بالخطيثه 
أو الاثم على الاطلاق - بل إرمى الائسان البرىء بخطيئة آو اثم کان من 
الرامی ‏ وکدذلك الحكم آبدا ٠‏ 


(۲.) الدلائل ٤‏ ص ٠٥١۸‏ وما بمدها , 
)١.۴(‏ النساء ء الآية ١١١‏ 


۳۸ 


ہے ص کج سے gg‏ 


فقوله تعالی : « ومن رج من بيه مهاجراً إل الله ورسولِو » ثم 
يدر كه الموتفقد وقع أجره على ال ٢‏ يعاق کم فيه بامجرة 
على الانفراد ¢ بل ا مقروناً إليها اَن بكر که اموت عا ها . 

واذا علمث ذلك ف الشر ط فاده ق العملف ء فائك نحدہ مله 
سو أء % 

وما لا يكون فيه الْعطْف لا على هذا الحد قوله تعالى : ١‏ وما كشت 
بجانب الغربى إذ قَضصينا إل موسى الأمر وما كنت من الشاهدين > 

1 هراس ال ی صر کی کے ع م ا ری ي IT‏ سے ات٠‏ گي س بے لم 9 
ولکنا أنشاتًا قرونا فتطاول عديهم العمر ¢ وم كدت او با ف آهل 
مین تلو ايھم یات ولکنا کنا ملین ۲" . 

لو جريت على الظاهر فجعلت كل جملة معطوفة على ما يليا منع 
منه المعنى » وذلك آنه پلزم منه آن کون قوله : ( وما کنت اوا ف آهل 
مدين ) معطوفا على قوله : ( فتطاول عليهم العمر ) وذلك بقتضى دخو له 
ف معنى ( لكن ) »> ويصير كآنه قيلل : ولكنك ما كنت ثاوبا _ وذلك 
ما لا بخفی فاده ٍ 

واذا کان كذلك بان منه آنه ینبغی آن کون قد عطف مجموع 
وما کنڻ ثاویا ف آهل مدین ٠۰۰‏ الى مرساین ) على مجموع قوله : 
(وما کنٹ يجاب العرلی اد 3د قضبنا الى موسی الأمر ¢ + الى _ العمر ) + 

E 

فها هو عبد القاهر الجرجاتى » يبدع ف الفصل والوصل بين 
الحمل ي و يحرج هد | الباب کاماه ۾ وفصلا من فصول الىلاغة غر 
منقوص »۰ ولم يدخځل العلماء عليه لآى تعديل » بل هو كان الرائد لهم ٤‏ 
والتكاة التى اتخذوها مشكا ومضحعا ؛ 

)€ 1۰( الشسساعء م اة +« 
)٠.٠(‏ القصص 4 الآنة € ¢ ه٤‏ 


۳۹ 


قد بین من آول الأمر آنه باب دقیق صعب » وخفی غامض »› لاتآتی 
لحد الصواب فه الا الأعراب الخلص » والقوم المطبوعين على البلاغة ء 

وهذه المقدمة توحى بآن الموضوع بالغ الصعوبة » لذلك فقد شحذ 
همته » وبدل جهده » حتی خرج .على صعوبته ‏ فى صورة مكتملة » 
لاتحتاج الى مزيد ٠‏ 

فقد قسمه الى مواضع للفصل » وآكثر من شواهده قر آنا وشعرا » 
وآفاض ف الشرح » وبالغ ف البيان »> موضحا اذا كان الفصل ء ولأى 
سیب حدفٽت الواو » حتی جاء التر کیب النحوی على على مستوی ف 
اللغة > وآرقى أسلوب ف اأبيان ٠‏ 

ثم بين مواقع الوصل » واستشهد له بالشواهد البينة ء مبينا فيها 
أسرار الو صل » وفائدته ف الت ركب » وما ثرتب عله من معان لطبفه ء 
ودلالاٽت شرفه »؛ 

ثم يعقد فصلا خاصا لبیان آن هناك إوعا من الحمل لاتعطف على 
مايليها مباشرة » وانما تعطف على جملة آخری بینها وبين هده التی تعطف 
جملة آو جماتان » وبقيس الوصل على ماورد من ذلك من جمله الشرط 
فی القرآن الكريم ء 

فما أجل علمه ء واآعظم بيانه ! » غقد وضح الأسرار الكامنة ء والمعانى 
الخضة » والدلالات المستقاة من تلك التراكيب النحوبة التى تحتوى على 
الفصل والوصل ء 

٥ (‏ ) التقديم والتاخر 

التقديم وقيمته البلاغية : 

قول عند القاهى ٠٠١١(‏ : ( هو اب کر القو اكد ج اللحاسن “ 


۷۲ الدلائل “ ص‎ )٠.( 


+ 


واسع التصرف > يعيد الغاية » لايرال يفتر ٠٠"‏ لك عن بديعه » ويفضى 
بت الى لطیفه » ولا ترال تری شرا بروقك مسمعه » ويلطف لديك 
موقعه » ثم تنظر فتجد سبب أن راقك » ولطف عندك » آن ققدم فيه 
شىء وحول اللفظ من مکانه الى مكان » ء 


النقديم فى نظر القدماء : 

لاحظ عبد القاهر _ كما سبق ف الفصول السابقة _ آن النحو س 
لاإتعلعلون الى معرفه دقالق الكلام » والفروق بين التراكيب ٠‏ ووجوه 
الاختلاف نها » سواء ف التقديم والتأ خير » آو ف الحذف والنكرار »> 
أو ف الأضمار والاظهار » آو ف الفصل والوصل » آو غير ذلك من صور 
التراکیب » شول ١۵‏ : 


« واعلم آنا لم نجدهم اعتمدوا فضه شیئًا ‏ دحرى محرى الأصل _ 
غيرالعناية والاهتمام » قال صاحب الكتاب وهو بذكر الفاعل والمفعول 
وکا نهم دقدمونٰ الدى انه آھم > وهم شا نه آعنی ۾ وائ کانا معا 
ممانمم ویمنیانمم » . 


ثم يوجه اليه اللوم لأنه لم يذكر لذلك مثالا » ولم يوضح ما قاله 
بالنطسن والتحلىل > ولكن عسد القاهر زاد بان اتی الال من کلام 
النحويين » فقال : 


و قال النجودون : ان معنی ذلك آنه قد کون من آغراض الناس 
ق فعل ما آن بقع بانسان بعینه » ولا پبالون من آوقعه » کمثل ما بعلم من 
حالهم فى حال الخارجى » يخرج فيعيث ويفسد » ویكثر منه الأذى ‏ 
آ نهم ېریدون قتله » ولا پبالون من کان القتل منه » ولا بعنیمم منه شىء › 


(1.۷) يفقتر الاسان : بضحك . 
(۱۰۸) الدلائل » ص ۷٤‏ وما نعدها , 


۱4۱ 


غاذا قتل؛ » وآراد مريد الاخبار بذلك » فانه بقدم ذكر الخارجى » فيقول : 
قعل السارجی رَد - ولا يقول : قشل ريد الحارجى لأنهُ يعم أن لَيْس 
للناس نى أن يعلموا أن القاتل له ( ريد ) جذوى وفائدة › فيعنيهم 
٤‏ م سر حب ی س س لے 0 e‏ # ى ور ار 
بذ کرد » ومهم ويتصل بمسر مم ءویعلم من حا آن الذى هم متوقعون 

# وره 
له » ومتطلعون إليه › مى يكون وقوع القتل بالخارجى المفسد › 
وأنهم قد كفوا شره وتخلصوامنه . 
ثم قالوا : فان کان رجل لیس له بآس » ولیس یقدر فيه آن بقتل ٤‏ 

فقتل رجلا » وأراد المخبر أن بخبر بذلك » فانه يقدم ذكر الفاعل » فيقول : 

قل زيد رجلا ى ذاك لأن الذى بعنيه ويعنى الناس من شأن هذا القتل 

طرافته »> وموضع الندرة فيه ء وبعده من الظن ٠‏ 

ومعلوم آنه لم یکن ادرا وبعیدا من حیث کان واقعا بالدی وقع به › 
ولكن من حيث كان واقعا من الذى وقع منه » ٠‏ 

ثي يعلق عبد القاهر على هذين المثالين بما يفي ر ه » ونه شی 
آن يلتم ذلك فى كل كلام » وآن ببحث عن المعائى الاضافية للذ ركيب 

فی کل قول » قول : 

« فھذا حد بالغ الا آن الشان ف آنه ینبغی آن یعرف ف کل شی 
قدم فی موضع من الكلام مثل هذا المعنى » ويفسر وجه العنايه فيه هدا 

يعود مرة آخری الى اللوم والعثاب » فيقول : 

« وقد وقع ف ظنول الناس آنه یکفی آن يقال : ائه قدم للعناية ٤‏ 
ولأ ذکرہ آهم من غیر أن یذ کر من آين كانت هذه العناية > ولم كانت 

٠ ۶ هي‎ 

و لتخليهم ذلك قد صعر أمر التقدريم والتاخر ف نفو سه ٤‏ وهو نو 


Hı 


الخطب فيه » حتى انك لترى آكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضرا من 
التتکاف » ولہ تر ظنا آزری عای صاحبه من هدا وشبهه ٠‏ 


وكذلك صنعوا فى سار الأبواب »> فجعلوا الا بنظرون فى الحذف. 
والتكر ار » والاظهار والاضمار »> والفصل والوصل ء ولا ف نوع من. 
آڼواع الفروق والوجوه الا نظرك فيما غيره ھم لك » بل فيما ان لم 
تعلمه لم يضرك » لا جرم أن ذلك قد ذهب بهم عن معرفة البلاغة ء ومنعهم 
أن تعرفوا مقاديرها ٤‏ وصد آوجههم عن الحهة الى هى فيها » والشت 
الذى بحويها ٠‏ 


تعميم الحكم فى جدوى التقديم : 
ری عد القاهر أن من الحطا ف الرأى أن دسم ندرم الکلام 
قسمین : فحعل مر د مدا » وآخری عبر مسد أن النقديم والناخر 


فى الكلام البليغ انما يكون لمعلل بيانية شتضيها » بقول ٠"‏ : 


9 واعلم أن من الخطا أن يقسي الأمر ف تق ديم الڭىء وناخره 
فسمین ٤‏ فحعل مدا ق عض الكلام ۲ وغير مفد ق دعص وآ بعلل. 
تاره بالعناه 6 وآخرى انه تو سعه على الشساعر والکاتت حتی نطر د 
لهذا قوافه » ولذاك سحعه ؛ 

ذلك إن من‌النعید أن کون ف جملة من النظم ما يدل ٿارة ولا ندل 
آخرى » فمتى ثبت ف شدي المفعول « مشلا.» على الفعل ف كثير من 
الكلام آنه قد اختص فائدة لا تكون تلك الفائدة مح التأخر » فقكد 
وجب آن تكون تلك قضبة ف کل شىء » وکل حال ء 

وهن سسل من حعل التقديم ورك التقدريم سٻو اء آن ددعی آنه 
كدلك ف عموم الحو ال ء فاما أن پجعله بين بين » فيزعم آنه للماندة ف 


(۹ء) الدلائل ء ص ۷٦‏ 


a 


بعضها > وللتصرف فى اللفظ من غير معنى ف بعض » مما إنبغى أن برغب 
عن القول به ) + 
السقكدررم والتاخر مع الأستغهام والهمزة : 

على عادة عبد القاهر بعد آن يحدد مكان الداء »> بصف الدواء ء 
وعقب بيان مواضع الأخطاء وطرح المشكلات » بعرض التصويبات 
وعدم ا هدا لھم لامر بقه المثلى ء أخذ بين ما بنبغى على البليغ أن بعرفه 
من سر ار التقديم والتا خر » وآن ذلك بكون لعلل سانة شقتضها النظم» 
ومعأن اضافية تستتبع التركيب » بقول('١:‏ 
ما فدح فیا وانرك تقد دمه ومن آ س شىء ق ذلك الاستفهام بألهمزة + 

قان موضع الكلام على نك اذا قلت : أفعلت ۴ » فبدآت بالفعل 
كان الشك ف الفعل تفسه » وكان غرضك من استفهامك أن تعالم 
و حو دج + 

و اذا قلت : آآثت فعلت ۴ فىدآٽ بالاسم کان الشك ف الفاعل 
مر هو ٩‏ ۲ وکان الثردد ضه » + 

ا لتقديم والناخر لا تبان لاهتمام او للعنابة ے كما سىق أن 
اثر ع العلماء ہے وانما تبان لحر در المعنى وضط الدالاله ؛ 

و دذكر عك القاهر آمځله مامه م همز د الاستفهام تاوة لها 
الفعل ء وتارة لها الاسم ویکشف عما فیها من آسرار بلاغىة ¡ فقول : 

« واعلم آن هذا الدى ذكرث لك ق الهمزة _ وهى للاستفهام ‏ 


, الدلايل »> ص ۷1 وما بمدها‎ )١٠١( 
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قائم فیا اذا هی کات للتقر ر ١ء‏ فاذا قلت : أآنت فعات ذاك  ?‏ 
کان غرضك آن تقرره انه الفاعل “° ء ين ذلك قو له تعالی حکاه 
عن قول نمروذ : « آأنت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيهة “١‏ » لا شبهة 
ف آنهه. لم بقولوا ذلك له عليه السلام _ وهم ر دون آل قر ھم 
بن کسر الأصنام قد کان » ولكن آن يقر انه منه کان » وقد آشاروا 
له الى الفعل فى قولمم : « أآنت فعلت هذا ؟ » » وقالء هو ب عليه 
والهمرة ضما ذكرنا لقردر فعل قد کان وانکار له لم کان ٤‏ 
وتو یح لماعله عله + 
و4 مهب آ خر - وهو ان کون لإنکار أن کون الفعل قد کان 


اس ج ب اي ےس 


: 0 و 7ي 7ےه سے ۶ي 
ص صله » ومثاله قوله تعالى : « أفاصقا کم ز بكم بالبزِين واتعخك 


ےا وض سے ۱ے ج تا مرق ص 2ر م 
ن الملاثكة إدًانا » إذكم لتقولون قَولاً عظيماً“'' ؟ » وقوله عز وجل : 
١‏ أضطفی البناتِ عل بين »ما لَّکم كيف كمون ؟'' » . 
هدا رد على المشركين » وتكذيب لهم فق قولهم ماؤدی الى هدا 
الحهل العظيم + 


هدا حکم لديم الفعل وتهسدرم الاسم ¢ والفعل ماض as‏ 
الاستفهام *+ 


1 حمل المخاطب على الاقرار - كأن يكون السامع منكرا لو قي 
الفعل من المخاطب فترنكد أن تسمعه مله ۾ او کون ف السماع منه ا 
بسبب المراجعة ف الخطاب . 

)1١١(‏ والمراد بالقاعل هنا الفاعل المعثوى لا الصناعى » اذ أن الفاعل. 
الصناعى لا بجوز تقديمه على الفمل . 

۸۲ الأنبياء » الآية‎ )۱1١( 

(& 11( الاسر أع ¢ الآبة ۰+ 

ره٤‎ + الصافات ء¿ الإبة وا‎ )١٠١( 


£0 


واذا كان الفعل مضارعا مع الاستفهام » بقول عبد القاهر : 
« والقول ف ذلك آنك اذا قلت : « أتفعل ? ء وآآئت تفعل ? ء لم 
يدخل من أن ريد الحال آو الاستقبال ء فان آردت الحال كان المعنى شبيها 
فاذا قلت : آتفعل ۶ كان المعنى على آئك آردت أن تقرره بفعل هو 
بفعله »> وكنتٽ كمن يوهم آنه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائن ٠‏ 
واذا قلت : آآلت : نعل ? كان المعنى على أنك رند آل ثقرره اڏه 
الفاعل ي و کان آمر الفعل فى وجوده ظاهرا م و تدحٹ لا یتام الى الاقرار 
ائه کان . 
واذا آردت ب ( تفعل ) المستقيل » كان المعنى اذا بدآت بالفعل ‏ 
على نك تعمد بالانكار الى الفعل تفسه ٠‏ وتزعم آنه لا يكون » أو أنه 
لایتبغی أن بكون » فمثال الأول : 
آیقتلی والمشرف مضاجعسی ومسلونة زرق کانیابت اغرال ؟ 
فهذا تکذیب متم لإنسان تهدده بالقتل ُ وإنکار أن يدن عل 
دك وبستطيعه 6 وعلل ذال قوله تحال ٠‏ « آنازمكموها وأنتم ٠‏ لَه 
کارش ۹۷ 0 
ومثال الثانى قولك للرجل يركب الخطر : اتخرج ف هذا الوقت ? 
آتعرر دنفسك ١‏ وقو له . 
أ أذرك إن قدت دارم حالد ‏ زیارته إن اذ لے ؟ 
وجمله الأمر آنك تنجو بالائکار حو الفُعل + 
)۱١١(‏ هو لاأمرىء الفيس وبعده ٠.‏ 


ولیس بذی سیف فیقفتللنی به ولیس بذی رمح ولیس بنبال 
)۱١۷(‏ هود >١‏ الآنة ۲۸ » والضمر الححة أو الهدابة ,. 
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فان بدآٽ بالاسي قلت ٠‏ ر آآئت عل ?۶ أو فلت : هو قعل ? 
کنث وحهت الانكار ر انکور ء وابت أن ت تکوں وضع آن 
نه اقعل ۽ ومين چیه مته وان ر لل 
دی ۴ رت كاك قان ال فياه الى لين متسى ء والاة 
على يدى » ولست بذاك » ولقد وضعت تفسك ف غير موضعك »> هذا 
اذا حعلته لا بكون منه الفعل للعجز »> ولأنه ليس ف وسعه ء 

وقد بکون ان تجعله لا یجیء منه › لأنه لا یختاره ولا پرتضيه › 
وآن تفسه تفس ابی مثله واتکرهه »> ومثاله : آن تقول : آهو يسال فلاا 
هو رفع همة من ذلك »> هو يمنع الناس حقوقهم ?7 هو آكرم من ذاك ٠‏ 

وقد بکون آن تجعله لا فعله لصغر قدره » وقصر همته » وان تفسه 
تفس لا تسمو » مشل : آهو سمح بمثل هذا ۶ » آو هو برتاح للجميل؟ ‏ 
هو أقصر همة من ذلك » وأقل رغبة ف الخر مما تظن ء٠‏ 


جی 


عه ^ #ے مو ك 
وما هو من هذا الضرب قوله تعال ٠‏ آفانت تسْيع الصم أو 
تهدی لعمّی ْ یس انا لے 1 بدعیه حل فيكو ل ذلك 
لاإنکار ¬ ول ا اأعى یه لانيل والتشبيه م وان زل این بق 
er‏ ۳ بسمعون ا آنه بستطیع إسماعهم بمنرزلة من یری آنه 


و 


سرح المي ویهدی العمى 

ثم المعنى ف تقديم الاسم وآن لم يقل : ( آتسمح الصم ) هو آن 
قال للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : نت خصوصا قد وت أن 
قسمع الصم » وآن تجعله فى ظنه آنه پستطيع اسماعهم بمثابه من بظن 
آنه قد آوئی قدرة على اسماع الصم ء 


(۱1۸) الزخرف > الآبة .> 


¥ 


ومن لطيف ذلك قول ابن آبى عبينة : 
قد ع الوعيد فما وعيدلك رى اين أَجْيحةٍ الذبابو ضير ؟ 

جمله کاله قد ظن آن طنين أجنحة الذباب بمثابة ما بضير حتى ظن 
ل وعكده دصار 4 

وحال المفعول ب فما ذكرنا _ كحال الفاعل » أعنى قدي الاسم 
لفعول شقتضى أن کون الائكار ف طرق الاحالة والملع من آًن کون 
بمثابة آن يوقع به مثل ذلك الفعل ٠‏ 

فاذا قلت : آزیدا تضرب ۲ کد تقد آتکرت آن یکون زد بشابه 
أن صرف ۾ او دمو صح ان حرا عليه 4 و ستحاز ذلك فه ۰ 

ه اھ لے ی 1 سے 
ومن أجل ذلك قدم ( غير ) ی قوله تعالى :( قل ار الله تخد 


e‏ وقول (قل اراتم إن ا عذاب الله و کر 


سے ت 
ويا 
(A) 2.‏ 


ا یک > فقيل :ر ااا ت ف و ب 
اذ ن اَعَد الله ؟ وذلك لأنه حصل بلقاي می ولك : ایکون 
غير الله بمثابة ن شل ولا ْ وان ي يی عاقل من نذفسه ان يفعل 
ذلك » وان يکون جهل أجل ٠‏ وعمى أعُمى من ذلك ؟ . 
ولا بكون ثىء من ذلك اذا قبل : آآنخذ غير الله وليا » وذلك لأنه. 
حسنمذ بتناول الفعل أن يكون فقط » ولا يزيد على ذلك ٠‏ 


م % (4۲1( 


وكذلك ى قولەتعالى :‹ قال | آبشرا متا واحداً تتبعه »۰ 
وذلكت لأئهہ بنرا کفرهی عل آل م من کان مثاهم بشراً لم یک ن ابه آن 


١١ الأنعام‎ )1١۹( 


١ الفمر‎ )١١١( 


۱A۸ 
i: ت سو ع و ت ب : ر‎ 
بیع باح » وینعبی إلى ما بار به » ويضق آنه مبعوٹ من ال‎ 
Vy oF £ n 2 2 
تعاٰی وهم ماموروں بطاعته _ کہا حاء فی الاخرىی ( إن انتم لا‎ 
r ¢ ل )1۲( 0 یر‎ 9E مر وەش و ور‎ 
إن هدا‎ ١: بش معنا تريدونَ أن تصدونا ) » وكقوله عز وجل‎ 
» اکب دک ریگ اذ بل یکم وز شا اله لبون ر‎ 
و هکدا لحد عك القاهر بقلب الاستفهام على وحوهه الخلفة ء‎ 
ولكل وجه من تلك الوجوه معلى اضافى » ودلالة فنبة لاتنوقر فى ألاخرء‎ 
الهم ة اذا ولبها الفعل دلت على معنى » واذا وليها الاسم دلت على معنى‎ 
آخر ء‎ 
7و صح‎ ٠ وتلك نظرات تدل على آصاله الفكر “ وعبق ف الىحث‎ 
محال کل كلمة ء ووضعها الذى بتلاءم والساف ُ فام ندم الكلية ف‎ 
القرآن لكريم حسبما ورد ف الدذهن > ولم تو حر اعتاطا و دون حاب‎ 
دقبق » وانما للتقديم ميزان نوزن به الكلمات » وللتآخير مزايا فنيسة‎ 
بلاحظها الذهن فى معنى كل كلمة » وما لھا من میزات وخصانصس ق‎ 
# ¢ اتر کیب‎ 


النقديم رالناخ مع النفى . 

ويعد أن ستطرد عيد القاهر طويلا ف التقديم مع الاستفهام ء 
عرض لسائل التقديم مع النفى » فيقول ( : 

« اذا قلت : ما فعلت ہے كنت نفيت عنك فعلا لم ثبت آنه مفعول 
واذا قلت : ما انافعلت _ کشت فت عنك فعلا ىت آنه مفعول ٠‏ 


(1) المؤمنون ۲ 
( ۱۲) الدلاتل » ص ۸۸ وما نعدها ء 
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فير ذلك : آنك ادا قلت : ما قلت هذا کنت لست آن کون 
فد فلت ذال ے_ وکنت لوظرت ف شیء لم شبث أنه مقول ۰ 

واذا قلت : ما آنا قلت هذا س كنت لفيٽ أن تكون القائل له »> 
و کأ ڈت ا لمناظرة ف شىء شت آنه مقو ل ) + 

و مھم من كلام عبد القاحر أن تقد یم الضمير أفاد تخصيص المسند 
اليه ينفى الخبر الفعلى » بينما آلبثه لغيره »> ورتب عبد القاهر على ذلك 
آریع صور : 

| « آئه يصح لقائل آن قول : ما قلت هذا » ولا قاله آحد من 
الناس » وما ضرمت زددا ولا ضره آحد سوای » ۰ 

ولا يصح ذلك ف الوجه الأاخر ء فاذا قلت : ما آنا قلت هذا ر 
ول قاله أحد من الناس > وما أ ا ضریت زددا » ولا ضره آحد سوای . 

فی المثال : ما آنا قلت +٠١‏ الجزء الأول منه شت أن قولا قل 
وان المتكلم لم له » ينما الجرء الثالى : فى أن بكون هذا التول 
قد قبل آلستة » وف دلك تناقض » ومثله آنا صرنن +۰٠۰‏ 
مستقیما س ولو قلت : ما آنا ضرمت الا زيدا - كان لوا من الفول ء 
٠‏ وذلك لأن تقض النفى ب (لا) بقتضى أن تكون ضربت زيدا » وتقديمك 
ضسمیرك > وایلاؤه حرف النفی › بقنضی نفی أن تکون ضربته › فهما 
شد افعان + 

۳ ہے واذا قلت : ما ضرت زبدا ‏ فقد مت الفعل كان المعنى آنك 
قد تفیت آن کون قد وقع منك ضرب على زد » ولم تعرض ف آمر غیره 
جئفی ولا اثباٽت » وترکته مهما محتملا ء 


0'4 | 
واذا قلت : ما زيدا ضربت ‏ فقدمت المفعول » كان المعنى على أذ 
ضربا وقع منك على انسان » وظن أن ذلك الانسان زيد » فنفيت أن 

کون اناه + 

فلك آن تقول فى الوجه الأول : ما ضربت زيدا » ولا مد م 
الناس » ولیس لك ف الوجه الثانی » فلو قلت : ما زيدا ضرت» ولا آحدا 
من الناس کان فا سیکا + 

٤‏ ب كدلك يصح آن تقول : ما ضربت زددا ولکنی آکرمته س. 
فتعقب الفعل المنفى باثبات فعل هو ضده » ولا بسح آن تقول : ما زيدا 
ضربت ولکنی آکرمته ۰ 

وذلك آنك لم ترد أن تقول : لم يكن الفعل هذا » ولكن ذا ج 
ولكنك أردث أن ل نکن المفعول هذا ولکن داك ¿ فالواجب ادن آن 
تقول : ما زیدا ضربٽ ولکن عمرا . 
قلت : ما آمرتك بهذا _ كان المعنى على فى آن تكون قد أمرنك بذلك > 
ولم بجب أن نکون قد آمرته شىء آخ ؛ 

واذا قات : ما بهذا آمرتك _ کنت فد آمرته بشیء غره » . 

و هکدا ری عبد القاهر بقلب آسالت النفى مع الاستفهام على کل 
الوجوه الممكئة ¢ وین لکل منها معناه الخاص نه » ودلالاله الفنىه 
الدقيقه فه ء وکل هذه معان انيه » واضاخات دققة تفهم من خلال 

فادا ولی الفعل النفى کان له معنی خاس و ادا وله الاسم الشفى 
کان ل دلاله آخری ي وشو لد عن هدا التقديم والتا خر معانی لو ef‏ 
الائسان فها الاختلط المعالنى ق الثراکب ٤‏ وال ت الدلان ف 
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الأساليب » وضلت الأفهام عند التماس الحقيقة » وتاهت المققول فى 
البحث عن المفهوم ٠‏ 

بحسب كل ذلك عبد القاهر بحساب دقیق » وفکر سلیم » وذهن 
صاف »۰ 
النقديم والتآاخر فى الخير المشت ٠‏ 

كما أن هناك معان اضافية تلاحظ فى تقديم المسند اليه » والمغعول 
مع الاستفهام والنفى » كذلك الشأن اذا قدمت المسند اليه فى الحملة 
الخبرية المثبثة ء فانه اذا كان معرفة مش : آنا فعلت ‏ فان تقديمه بأتى 
بأحد غر ضن > قول عرد القاهر )1( . 

آحدھما جلی لا بشکل ‏ وهو أن کون الفعل فعلا قد آردت 
آن تنص فيه على واحد فتجعله له ٤‏ وتزعم آنه فاعله دون واحد آخر » 
آو دون کل آحد ء 

ومثال ذلك أن تقول : آنا کنبت ف معنی فلان › وأا شغعت ف 
بابه » تريد أن تدعى الاتفراد بذك ء والاستبداد به وتريل الاشتباه 
فيه » وترد على من زعم آن ذلك کان من غیرك » او أن غبرك قد کت 
شه کما کٹ + 

ومن البين ف ذلك قولهم ف المثل ٠:‏ اتعلمنى بصب آنا حرش 
( آی ص دته ) . 

والقسم الثانى _ آلا يكون القصد الى الفاعل على هذا المعنى » 
ولكن على آنك أردت آن تحقق على السامع آنه قد فعل » وتمنعه من 
الشك » فآنت لذلك تبداً بذكره » وتوقعه أولا » ومن قبل آن 'نذكرالفعل 


, وما تعدها‎ ۸١ الدلائل ء ص‎ )۱٠۲١( 
.. الل بقوله العالم بالشىء لن يريد تعليمه اياه‎ )٠١١( 


\oY 


ق نتفسه ء لکی تباعده ذلك من الشبهة »¿ وتمنعه من الانكار » آو من 
ان طن ك الخاط أو ار دد # 

ومثاله قولك : هو يعطى الجزيل » وهو يحب الشناء ‏ لا بريد أن 
تزعم آنه ليس ههنا من يعطى الجريل وبحب الثناء غيره » ولا آل تعرض , 
أن اعطاء الحزيل وحب الشناء دآبه ¢ وان تمکن ذلك فق نتفه » ومثاله. 
ى الشعر : 

ر ب م ك © @ po‏ ,ت (N)‏ 
هي يفرشون اللبد كل طورة واجرد سباح يبذ المغاليا 
لم برد آن يدعی لهم هذه الصفه دعوی من يفردهم بها » وینس 

علیهم » حتی کأنه عرض بقوم آخرین › فینفی آن یکو وا آصحابھا ‏ 
هذا محال + 


وانما آراد آن يصفهم بانمم فرسان يمتهدون ص هوات 

الخ ( ٩١۳۸‏ ۽ وئم قتعدون الحاد منها » وآن ذز ادابم مں غر آل 

عرض لنفيه عن غيرهم » الا آنه بدأ بذكرهم لينبه السسامع لهي ويلم 

ندا ٩۱۳۳١‏ قصدہ ایهم بما ف تفسه من الصفة » ليمنعه ذلك من الشك > 

ومن ٿوهم آن کون قد وصفهم بصفة ليست هى لهم » آو أن يکون قد 
اراد غیرهم فعاط اليم ٠‏ 

وشهد لا قلنا أن دی المحدث عنه شتضى تأكيد الخر وتحشققه. 

له » آنا اذا تأملنا وحدنا هذا الضرب من الكلام يجىء : 


(۷/) الطمرة : الفرس الكريم » الأجرد : قصر الشعر » سسا : 
4 4 ا م . ت 
(۱١‏ آولا واتداء , 


or 


| فیما سبق فيه انکار من منکر » کقوله تعالی : « ويقولون 
على الله الكدب وهم تعلمون "° » ء فهدا م أبن شىء » وذاك آن 
الكادب › لاسما ف الدين لا بعترف انه کاذب ۾ و اذا م بعترف انه 
کاذی کان ا عد من ذلك آن ترف بالعلم انه کاذب ۰ 


۲ د أو يحىء فيما اعترض فيه شك تحو أن قول الرحل : كأانك 
لا ثعلم ما صنع فلان ٤‏ فیقول : آنا آعلم ولکنی آداریه ء 

۲ - او ی تکذیب وع > کقوله ۳ وجل :ودا جاو کم قالوا 
آمنا نا وقد دلوا بالکفر وهم ول قل خر جوا به ١ i‏ - وذلك اَن قوفي : 
(آمتا ) دعوی منهم نهم لم حرجو بالکفر کا دلوا به فالموضع 
موضع تکذیب . 

٤‏ آو فما القیاش ف مله آلا یکون » کقوله تعالی الین 
اتَحَلوا من دونو آلِهة لا يخلقون شيعا وهم يمون" » - وذلك 
ان عبادنہم ها تَقَتضی لا 5 کون مخلوقة . 

۵ وکذلك فی .کل شیء کان خبرا على خلاف العادة > وعما 
بستفرب من الأمور » نحو آن تقول : آلا تعجب من فلان يدع المظيم > 
وهو پعیا بالیسیر » پرعم آنه شجاع » وهو فرغ من آدنی شىء ۰ 

س يكثر ف الوعد والضمان كقول الرجل : أا أعطيك » أا 
كفك > ۾ آنا آقوم بهذا الأمر ٤‏ » وذلك آمر من شان من تعده و تضم له 
أن دعر ضصهة الشك اف تمام الوعد ٤‏ وف الوفاء به » فهو أحوج شىء الى 
«التأكيد ء 


٠ )‏ آل عمران » الآرة ¥0 
)1١١1(‏ المائدة » الآبة 1“ 
)1( الفر قان ¢ اة ۱ 


٤ 
وكذلك بكثر فى المدح » كقولك : آنت تعطى الجزيل »> وكقول‎ 
: ۳ الشاء‎ 
ولانت تفری ما خلقت وہہ ضس افر باق ثم لا یفری‎ 
وما ا فيه الامم عل اليعل د واد د دقائق فنية ل کس الى‎ 


9 ر 


گی i‏ مال J.‏ ان ولي الله اذى ل الكتاب وهو يتو 
الصالحين »" »وقول تَعَالى ٠:‏ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها ھی 


من اردصم 01 u‏ ا م م رد 
تمل عله 4ه بكرة ةو أصیلا ۱" »» وقوله تعالى :( ۴ حشر لسليّمان جو ده 
ل ”^ (1۳۹( 


من الجن والإنس والطير هم يُورَعون . 

غانه لا بخفی على من له ذوق آنه لو جیء ف ذلك بالفعل غیر مبنی 
على الاسم » فقيل : ان وليى الله الدى نزل الكتاب وتولى الصالحين > 
واكتتبها فتملى عليه » وحشر لسليمان وجنوده من الجن والانس والطي 
فبوزعون _ لوجد اللفظ قد نيا عن المعنى » والمعنى قد زال عن صورته “ 
والحال التی ینبغی آن یکون عليها » 

ویزندك سانا آنه اذا کان الفعل مما لا شك فه » ولا شکر تحال 
لم يکد یجیء على هذا الوجه » ولکن پؤتی به غير مبنی على اسم ٤‏ 
فاذا آخبرت بالخروج ‏ مثلا - عن رجل من عادثه آن پخرج ف کیل 
غداة » قلت : قد خرج ب ولم تحتج الى آن تقول : هو قد خرج » ذاك 
لأته ليس بشىء يشك فيه السامع فيحتاج أن تحققه » والى أن تدم 
فه ذكر المحدث عنه ٠‏ 

(1۲۲) زھر بن آبى سلمى » فرى الشىء : قطعه » الخلق : التقديرء 
والمعنى ٠‏ انت تنفذ ما عزمت عليه بخلاف غيرك فانه قول ولا نعل . 

۳0 ) الأعراف > الآبة ٠۹٦٣‏ 


. القفرقان > الآة‎ )1٠٠١( 
١۷ النمل ء الآبة‎ )1١ 


e0 


وهد! الصنيح السانق شتفی ق المعل المنفى ما اقنضاه فى الفعل 
CC |‏ فقول (ITY)‏ : 
« فاذا قلت : آنت لا تحسن هذا كان أشد لنفى احسان ذلك 
اشد اعا وا دنفسه » وآعرض دعوی ف آنه بحسن » حتی انك لو آتیٽت 
د (آنت) غیما بعد (تحسن) فقلت : لا تحسن آنت ‏ لم یکن له تلك 
القوة ء 
لے مص ا ص ۾ ت ہے وھ ال 
و كلللك قوله ڈعای : ١‏ واللِین هم بربهم لا يش رکون ) فيد 
2 ص م 1 رد س 
من العا كيد فى نى الإشراك عنهم ما لو قل : ( والذین لا يش رکون 


ي ہہ وة لے م 


مك ى 
ڊربهم ) > أو ( بربهم لا يشر کون ) . 


ار َه سے ای وش e‏ ص ر ه 

وكذلك قوله تعالى : «لقدحق الول على أكثرهم فهم 

2 ل‎ E له [ رم ا د‎ (4۳4) 4 ٥ ر‎ ٩ 

لا يۇمشون » » وقوله :(«فعييت عليهم الانباءُ يوەژل فهم 

جیے ‏ سر سے ا ۹ 4( ت ہے ی 2٥‏ ,ل ا 2 رر ى 

ا تتساءلون' ) » « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم 

EDT 2o 

ی 


لا يۇمنو . 


النقديم واثره ف النغفس ١ء‏ 


ومحد آن بين عبد القاهر عمليا السر البلاغى ف تقديم اكلام ٤‏ 
ويظهر قيمته ف النظم العربى » يعود فيوجه الأذهان الى ما للتقديم من 
آر ف الو حدان »ء ولفت النظر الى آن تلك التعراث الظاهرة ف النظم 
ائما 'تعود الى ما ف النفس من ترتيب ونظام » بول : 


(۱۳۷) الدلائل ٤‏ ص ١١‏ 
(۱۳۸) الژمنون › اللآبة ٥۹‏ 
(۱۳۹) س ١‏ الآنه ۷ 

'(ء )١۴‏ القصص + الآبهة ا 
)١ ١(‏ الأنشال > الآنة ٥٥١‏ 


٦ 


الفعل ٣كد‏ الاثبات ذلك الفعل له » وأن يكون قوله : ( هما يلبسال 
الجد) بلغ فى جعلهما يلبسانه من أن بقال : ( يلبسان الأجد ) * * 


فان ذلك من آجل آنه لا ونی بالا سم معرى من العوامل الا لحديث 
قد نوی اسناده اليه » واذا كان كذلك _ فاذا قلت : « عند الله » آشحرٽت 
فرك بذلك آنك قد آردات الحدیث عنه » فاذا جت بالحديث » فقلت ‏ 
ملا . : ( قام آو خرج آو قدم ) فقد عل ما جئت به » وقد وطات له ٤‏ 
وقدمت الاعلام فيه » فدخل على القلب دخول الما نوس به » وقبله قبول 
المتهء له المطمئن الله » وذلك لا محالة أشند لشبوته ء وأنفى للشبهة ٠‏ 
وآمنع للك » وآدخل ف التحضق ؛ء 


0 9R 

وهكذا .كانت دراسة التقديم والتاخر عند عبد القاهر صاحب 
الفكر الصاثى والذهن الصاف » دراسة فما عمق ودقة » فليس المقصود 
المعنى القرب الدى خد منه الافظ لأول وهلة ء ولكن المراد المعائى 
الاضافة » والدلالات الثانية » التى تنبع من التراكيب » والتى تفه من 
بن السطور ء وهی دراسة جادة ترز المعنى > وتو ضح المراد > وتجسم 
ما اسم به القرآن الكريم من آسرار عظيمة فى بلاغته » ودلائل كثيرة فى 
اعحازه » کما تیدی ما صف هه الشعر العربی من بیان وروعۂ »> کہا 
رابنا « قد تری شعرا پبروقك سمعه » وبلطف لدبك موقعه لم تنظر فتجد 
سبب أن راقك » ولطف عندك » آن قدم فيه شیء » وحول عن مکان الى 

مکان » 4 


10۷ 


٦ (‏ ) الحذف والذكر 

قيمة الحذف البلاغية : 

ستهل عبد القاهر کتابه ق الحدف بیان آسراره البلاغيه » وقیمته 
ف النظم › فیقول؟٠‏ : 

« هو باب دقيق المسلك » لطبف المآخذ » عجيب الأمر » شبيه 
بالسحر » فائك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر »> والصمت عن 
اللفادة آزيد للافادة ء وتجد آنطق ما تکون اذا لم تنطق » وآئم ما تکون. 
سا تا اذا لم تبن » 4 
حقف اليتدا : 

ثم آخذ يوضح بالشاهد والمثال » فيعمد الى محموعة من الشواهد 
الشسعرية ليوضح ما بقول : ويريل آى شبهة عالقة بذهن السامع »> ويبرهن 
على صحة هذه المقدمة » فيقول : 

« وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر »> وتدفعها حتى لنظر » وأا 
آ كنتب لك بديثا آمثلة مما عرف فيه الحذف ٠‏ ثي آنبهك على صحة ما آشرنت. 
اليه » وآقيم الحجه من ذلك عليه ؛ 


قال صاحب الکتاب : 

اعتاد قلباف من ليل عوائده وها ج هو ا۶ك المكلونة الطلّا 
ر بم فوا أذاع المعصرات به و کل حير اك سار ماۋه خضل 
قال .: آراد _ ذاك د قواء » أو هو ربع ٠۰*۶۰‏ 0 يقول : 

« وهده طريقة مستمرة لهم اذا ذكروا الديار والمنازل ء٠٠‏ 


)1€( الدلائل ص ٥‏ وما نعدها ھ 


|0۸ 


ومن المواضع التى بطرد فيها حدف اند القطع والاستئناف س 
سدآون بذكر الرجل » ثم يدعون الكلام الول » وبستانفون كلاما آخر 
واذا فعلبوا ذلك آثوا فی آکٹر الأمر بخبر من غیر مہندا س ثم يشل بعد 
آسات منها قول حمل 0 : 


هد ا 1 ۶ 
وهل بثينة با للناس‌قاضیتی دیی وفاعله خیرا فاجزم 
ترنو بعیی مهاه آقصدت ہما فلې عشة ترمیى وأرمبها 


هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة ريا العظام بلين العيش غاذما 


اسار حذف اشا اللفسبة . 
بعد آن يعرض عبد القاهر آكثر من خمسبة عشر مثالا من الشواهد 
الشعر دة للحذف مبرهنا بها على آنه دقین المسلك ء لطف ال مأخذ ء وآنك 
بالحذف آنطق ما تكون اذا لم تنطق »> وآتم بیانا اذا لم تبن » وبعد هذا 
المرض الطويل بين الأسرار التفسية للحذف » فيقول : 


« فتآامل الآن هذه الأبيات كلها » واستقرها واحدا واحدا » وانظر 
.الى موقعها فى تفسك » والى ما تجده من اللطف والظرف اذا آنت مررت 
بموضع الحذف منها » ثم قلبت النفس عما تجد » وألطفت النظر فما 
قحس به » ثم تکلف آن ترد ماحدف الشاعر » وآن تخرجه الى لفظاكت ء 
وتوقعه فى سمعك » فائك تعلم أن الذى قلت » كما قلت » وأن رب 
حذف هو قلادة الحد ء وقاعدة التحوكد ؛ 


)۱٠٤۲(‏ هو أحد عشاق المرب وصاحب بثينة ) ترنو ‏ تنلظر مع 
سكون الطرف ١‏ المهاة : البقرة الوحشية » وأقضد فلانا ٠‏ طعنه ققتله ء 
تقول ١‏ أنه حين ترامت لحاظمها أصابت قله فقتلته فكان هو اغلوب ف 
الهرى ٠‏ الهيفاء ٠‏ الضامرهة الممن د قبقة الخصر ¢ العمحراء کیره العحزل ا 
١‏ ربا العظام غضة , 


۹ 


وان آردت ما هو أصدق فى ذلك شهادة ء وآدل دلالة ء فانظر الى, 
قول عبد الله ہن الرییر یذکر غریما له قد آلح عليه : 
عرضت على زيد ليأحذ بعض ما يحاوله قبل اعتراض الشواغل 
فدب دبیب البخل بال ظهره وقال تعلم إنى غير فاعل 
تثاعب حى قلت : داسع نفسه وأحرج أنياباً ل کالمعاول ٠“‏ 


الأصل : حتى قلت : هو داسع نفسه ‏ آى حسبه من شدة 
الثاؤب ومما ه من الحهد » ذف تفسه من جوفه » ویخرجها من صدره» 
كما يدسع البعیر جرته() ء 

م انك ری نے ۱٤‏ اكلام وهسسنه تروم منك ن سی ۴ 
المستداً أو ئىاعده عن وهمك » وتحهد آل ددور ف خاد ¢ ys‏ دعرضص 
لخاطرك » ولراك كانك تتوقاه توقى الشىء يكره مكانه › والمقيل بخشى 
هحومه ٠+۰‏ 

فما من اسم أو فعل نجدہ قل حذف » ثم آصیب به موضعه » وحدف. 
فى الحال الى شغى أن بحذف بها » الا وأنت تحد حدفه هناك أحسن 
می ذکره » واضماره ف النفس آولی »> وآئس من النطق نه » 4 

3 RK 

فا لدف هو التحففى من قل الكلام وعسء الحدث ومن ملا 
لم يفضل الخفة على الثقل ء ما دامت الخفة هى المطالوبة » والمقضام 
بستدعيها » والحال بطلبها » فضفى الخفة تلك تكمن الملاغة » وسمو 


)۱٤6(‏ قدب ديب الىفل تصفهة بالفلء واللادة > دسيع ٠‏ قاء ملء 
الم ٤‏ ودسع بيده ۰ رمی به . 

)٤٠(‏ الجرة بالكر ٠‏ ما تخرحه الابل من كروشها فتحره والحمع, 
رل + 

. صورته ی ارتفاعه وقبامه‎ )۱٤( 


+ 


الكلام » حتى بصل الى قوة السحر ف التاير » وتتكونالجملة مع الحذف 
أشد وقعا على النفس ٠‏ وآتم بيبانا » وآفصح من الذكر 4 
اغراض حذف الغمول : 

كما يحذف المبتداً لأغراض تستدعيه وآهداف سحققها » كذلك 
ذف المفعول به » الا أن حدذفه بختلف باختلاف آغراض الناس ٠‏ 
قول ٩)٤١‏ : 

« اعلم آن آغراض الناس تختلف فى ذكر الأفعال المتعدية ء 

| س فهم يد کرو نها تارة ومرادهم أن يقتصروا على اثبات المعانى 
التى اشتقت منها للفاعلين من غير أن بشعرضوا لذكر المفعولين »ء فاذا كان 
الأمر كذلك کان الفعل المتعدى كغ المتعدى ف نك لا ترى له مفعرالك 
لا لفظا ولا تقديرا ء 

ومثال ذلك : قول الناس : فلان يحل ویعقد » ومر وینهی » ویضر 
وينفع ٠٠٠‏ المعنى فى جميع ذلك على ابات العنى ف لفه للشىء على 
الاطلاق من غير آن بتعرض لحديث المفعول . 

وعلى ذلك قولّه تعالى : « فل هل يسْتوى الَِين يمون وَالَذِين 
لا یعلمونٌ“") عى : هل پستوی من له عل ومن لا عِلْم له من غير 
أن يقصة النص على مَخْلوم . 

وكذلك قول تعالی : « وانه هو أضحك وأیکی »واه هر امات 
وآحیی ۰٠‏ وقوله : « و آنه هر أغنى وأقنى " »العى : هو الذى منه 
الإخياء والإماتة والإغدَاء والإقناء » وهكذا ىأ موضع كان التصديق 
فيه أن يثبت المعنى فش نفسه فعلا للشىء . . . 
۷ الدلائل ٤‏ ص ١‏ وما نعدها ,. 


1۸0) الزمر ء الآبة ۹ 
)۱٤۹(‏ النجم ٠‏ ألآية ٣ج ٤ ٤‏ + ۸ 


۱۳1 


ألا ترى نك اذا قلت : هو يعطى الدلائر ى كان المعنى على آنك 
قصدت آن تعلم السامع أن الد انير تدخل ف عطائه » آو آذه بعطیها 
خصو صا دون غرها ء وكان غرضك على الحملة بان جنس ما تناوله 
الاعطاء لا الاعطاء فى نفسه » ولم يكن كلامك مع من نفى آن يكون 
کان منه اعطاء بوجه من !وجوه ٬‏ بل مع من آلبٻٽ له اعطاء الا آنه لم 
يشت اعطاء الدنائير ؛ 

۲ أن يكون للفعل مفعول مقصود الأ أنه بحذف من اللفظ 
لدليل الحال عليه » وينقسم الى جلى لا صنعة فيه » وخفى تدخله 
الصنعة ء 

فمثال الجلى قولهم : أصعیت اليه - وهم بریدون ( آذنی ) » 
وآغضت علبه ٠‏ والمعنى (جفنی) ۰ 

وما الخفى الدی ندځله الصنعة فيفتن ويتنوع ‏ فوع منه آن 
تذكر الفصل وف تفسك له مفعول مخصبوص قد علم مسکانه »> اما لحری 
دکر ٤‏ أو دليل حال ء الأ نك تنسيه نفسك » وتخفيه » وتوهم نك لم 
تلذكر ذلك الفعل الا لن ثبت تفس معناه من غير آن تعدبه الى شىء ء 
أو تعرض فيه لمفعول .. ومثاله قول البحترى : 


ي ر اض a2‏ ۸ ر 
شجو سسا ده وغرظ ع لاه اَن یری ۸بر * سرح واع 


المعنى : لا مح اله أن ډری سصر محاسله ویسمح واع آخباره 
وأوصافه - وهو يمدح خليفة ب وهو المعتز ب ويعرض بخليفة ى وهو 
المستعين س فاراد آن قول : ان محاسن المعثر وفضائله بكضى فها آن 
بقع عليها بصر ويميها سمع حتى بعلم آنه المستحق للخلافة » والفرد 
الوحيد الذى ليس لحد أن پنازعه مرتبتها » فانت تری اده ولیس 
شیء آشجی لھم وآغیظ من علمھم بان ههنا مبصرا یری »› وسامعا یعی ٤‏ 
حتی لیتمنون آلا کون ف الدلیا من له عن صر بها » وآذن يمى معها ء 


۱۹۲ 
کی بخفی كان استحتاقه لفرف الامامة » فيحد بدلك سبلا الى 
منازعته اها » + 

۴ بے ونك کر عبد القاهر لون من الاضمار والحدف سمي 
ر الاضمار على شربطة التضير » » وفيه من دقيق الصنعه ومن جايسال 
الفائدة ما لا تحده الا ف كلام الفحول » ومن لطيف ذلك ونادره قول 
البحترى : 
لو شنت 4 تفسد ساسحة حاتم کرماً » ولم هدم ماژر حالسل 

الأصبل : لو شت ألا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها » ثم حدف 
ذلك من الأول استعناء ددلالنه ف الما نى عله ۰ 

و مجىء أ مشستة دعا لو و دعك حر وف الحرأء )١(‏ ھکدا مو قو ف 
غير معداة الى شیء کثیر شائع » كقوله تعالى : « فلو شاء الله لجمعهم 
على المدى'“» » ( ولو شاء لهداكم أجمعين"“ ) والتقدير فى ذلك 
لو شاء الله آن يجمعهم على الهدى لجمعهم ‏ ولو شاء آن بهديهم آجمعين 
لهداهہ »› الا ان اللاغة ف آن اء به محذوفا » 
الأسرار النفسبة لحذف اإقعول ء 
للبيث السابق ٠‏ فقول : « ان الواجب ف حكم البلاغة آلا ينطق 
بالمحذوف > ولا بظهر الى اللفظ » فليس يخفى آنك لو رجعت فه الى 
ما هو صله » فقلت : لو شئت آلا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها » صرت 
الى كلام غث ء والى شىء يمجه السمغ » وتعافه النفس ‏ وذلك آن ف 
#ÜRبة ٠ ) ٠۲‏ « من يشا الله يضلله ومن شا تحعله اط a‏ 
( الانعام › البة ۳۹ . ومن يشا يجعله على صراط مستقيم » 


٣ه الأنعام » الآية‎ )٠١١( 
۹ الآبة‎ ٠ التحل‎ )١( 


¿4 كغوله تعالى : « فان يشا الله يختم على قلىك » ( الشورى‎ )٠١١( 


۳ 


لبان اذا ورد بعد الابهام وبعد التحرىك له آیدا لطا ونبلا ء لا کون 
وآنت اذا قلت : لو شئت ى علم السامع آنك قد علقت هذه 
ئة فى المعنى بشىء » فهو بضع ف نفسه آن ههنا شيئ بقتضى مشيشنه 
له آن کون آو ألا يكون » فاذا قلت : لم تفسد سماحة حاتم عرف ذلك 
الشىء » * 
الغرض من ذكر الفعول ٠‏ 
والحذف لیس بجید فی کل موضع ولا مقبول ف کل مکان » فقد 
بكون ذكر المفعول فى بعض الأحوال أحسن من الحذف » ببين ذلك 
( وقد بتفق ف بعضه آن کون اظهار المفعول هو الأحسن ء وذلك 
نحو قول الشاعر : 


ولو شعت أن آبکی دما لبكيثّه ٠‏ عليه » ولكن ساحة الصبر أوسع 
فقیاس هذا لو کان على حد ( ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ) 
آن قول : لو شئت لبكيت دما » ولكنه ترك تلك الطريقة وعدل الى هذه 
لنها آحسن ف هذا الكلام خصوصا + 
فلما کان ذلك » کان الأولی آن يصرح بذكره ليقرره فى تفس السامع » 
وئۇلسه ده # 
واذا استقر مت وجدت الأمر كذلك آبدا متى كان مفعول المشيئة 
آمرا عظیما » آو ندیعا غریبا › کان الأحسن آن یذکر ولا بضر › قول 


۲١۸ ص‎ ٤ الدلائل‎ )٠٥۴( 


1٤ 


ال یھر ھی مز یسه د ای شت ان ارد ھل ا ر 
إا ل يکن ما يكره السامع فالحذّفٌ » كقولك : لو شت 


o‏ 8 ې 
حر جت »واو شت قت ۾ وف التنزيل دول سء شل تا مثا هذا 


E 

وبعد هذا البيان الواضح من الأمثلة والشواهد التى ساقها 
عبد القاهر نعلم أنه رى أن التراكيب العربية بعامة »> والأساليب القرآنية 
بخاص » لم تجیء مصادفة » آو كنفما اتف » وانما و ضعت هدا الوضح» 
وكائت على هذه الصيعة » لأسرار فننة » من حيث آن کل وضع من 
آوضاع الثراکیب له دلالته التى تبهر » وله معناه الدى بعجب ٠‏ 

ولهذه النشحة العحة التى كانت من ثمار جهده » وتمت على يده 
تشعر سعادة تغمړه ٤‏ ود راحه تملا جوانحه ٤»‏ وهو قول ف ختام د | 
الح ٠٠٠١<‏ , 

قد بان الآن واتضح لمن نظر نظر المثبت الحصيف الراغب فاقتداح 
زثاد العقل ء والاڑدياد ت من الفضل » ومن شآنه التوق الى أن عرف 
الأشياء على حقائقها » وربا بنفسه عن مرتبة املد الذى يجرى مح 
الظاهر »> ولا تعدو الذى وقع ف آول الخاطر » آن الذى قلت ف شأان 
الحدف » وف تفخبيم أمره » والتنوبه دد کره » وآن مأخده شه السحر 
و هر الفكر ۾ کالدی لىت ) + 

والحق آنه لا بخلو ترکیب فيه حذف من سر » بفتح مجال البحث 
الواسع آمام العقل البشرى على مر العصور » فان حدذدف الميتدا فلهدف ء 
وان ذكر فلغرض » وكذلك المفعول ان كان فلسر » وان أضمر فلعلة ء 
حتی اتی النظم رائعا » والتاليف عجيبا , 


۳١ الانقال > الآبة‎ )06( 
١1۲ ص‎ ٠ الدلائل‎ )٠١١( 


۱ 


( ۷) التعريف والننكر 


اسرار النعریف والننکړ ‏ 

عد القاهر صاص الحس المرهف » والدوق الرفيع ء فرق بين 
( المعرفة والنكرة ) اذا وقعتا فى التركبب » ويمعن ف النظر »> ويدقق فى 
السحث فاذا بالنكرة تحمل من المعانى اللطيفة » والدلالات غير المرية > 
ماهر السام > ویدهش القاریء ۰ 


ر )م سا Nor a f of r‏ 
دقول ق قو له تنعالی J):‏ ولتجدنهم احرص الناس‌عل حياة ). 


إا أت زجعت نفسَكَ » وَأذْكبّت سك » وجذت هذا التنكير ؛ 
إن فيل ( على حياة ) - ولم يقل ( على الحياةٍ ) - حسناً وروعة ولطف 
س ار س 7 e 7 a‏ : 0 
موقع ٣ظ‏ دفادر فدره وتجدك تعدم داك 0 التعر يف ي وتحر ج عن 
ر E:‏ 

لأرْبحية والأنس إلى خلافهما . 

والسسسب فی داك : ان المعنى اللازداد من الحباة ¿ ل الحاة من 
أصلها و ذلك "لا تحرص عله الا الحى ٠‏ فام العادم للحياة فلا يصح منه 
الحرص على الحياة ) ولا على غبرها » واذا کان كذلك صار کانه قیل : 
ولتجدنهم آحرص الناس »۰ ولو عاشو | ما عاشوا » على آن بزدادوا الى 
حیاتھ: ف ماضی الوفت وراهله حاة فى الذى ستقل ؛ 

سے مہ ل سے ام 4 : ۸ ۾ ٌه سے سے ت 
وشبیه بشنکیر ) اأحراة ( ق هدو الاية تنکیر ها ق قو له عر وجل : 


مس و ې 27 #2 (oA)‏ 
و لکم ف ااقصاص حياة» . 


(۱۵۹) الدلائل »> ص ۱۸١‏ 
)٠١۷(‏ البقرة ٤‏ الآبة ٠٦‏ 
(1) الىقرة »¢ الابة ۱۷۹ 


۱۹٦ 
والسبب فى حسن الثكير ء وآن لم بحسن التعربف ء آن ليس‎ 
ولکن على آنه لا كان الانسان ادا علم‎ ٤ ) المعنى : ( على الحياة تفسها‎ 
آنه اذا قتل قتل » ارتدع بذلك عن القتل » فسلم صاحبه > صار حاة‎ 
هذا المهموم شتله ف تائف الوقت مستفادة بالقصاص » وصار كانه‎ 
قد حب فی باقی عمرہ بالقصاص › واذا کان المعنی  على حیاة  ف بعض‎ 
آوقاته وجب الننکیر وامتنع التعريف من حيث كان التعريف بقتضى آن‎ 
تكون الحياة قد كانت القصاص من أصلها » وذلك خلاف المعنى وغير‎ 


ما هو مفصود + 


وسين ذلك آنك قول : لك ق هذا غنی ‏ فشنکر ان آردت أن 
تجعل ذلك من بعض ما بستغنى به » فان قلت : لك فيه العُنى ‏ كان 
الظاهر آنك : حعلت کل غناه به ») 4 

فى هذا دقة بالغة فى ادراك الفرق بين التعبيرين (النكرة والمعرفة) 
ولشىء عن دهن صاف » وحاسة ناقدة » أطالت التأمل ف آات الله حول 
سر فظمها » وما تسم به من د ل الصاغة المعحرة ٠‏ 

وندرك هذ أيضاً ( الفرق بين التنكير والتعريف ) حيا نقراً 
قول تعالىحكابةعن‌الكافرين ف‌الآحرة ١:‏ يا ليتنى دمت لحياتى "") 
9 م e‏ ك a‏ محم ٤‏ م سرع ال 7 u‏ 
د عر ف ) أ اة ( ي لان الح اة ق الا نحرة ھی اأحاة FE]‏ ای 
ينبغى أن برص الناس عايها » وايست تاك الحياة الدنيا انى هى 


متاع اأغرور 


۲) القحر + الآبه‎ )٠١۹( 


۷ 


النوق واثره فى معرفة اسرار النظم : 

ويحيل عبد القاهر هذه التفرقة ومعرفة أسرار النظم ودقائق 
التنريل الى الذوق » اذ هو الحاسة التى تدرك الحسن واللطف » وتبعث 
الأرسحة فى نفس صاحصها » لتستكشف الدفين من المعانى ء والمخباً من 
الدلالات » قول(" : 


» واعلم آنه لا صادف القول ف هذا الباب موقعا من السامع ( 
ولا يجد لديه قبولا حتى يكون من آهل الذوق والمعرفة » وحتى يختلف 
الحال عليه عند تآمل الكلام » فيجد الأريحية تارة » ويعرى منها آخرى > 
وحتی اذا عصته عح ۰ وادا نهته وضع المزنة أثشه ؛ 


فا ما من کان الحالان والوحهان ع که آ ردا على سو أء 4 و کان 
لا تقد من مر النظم الا الصحة المطلقة » والا اعرابا ظاهرا ء فما أقل 
ما سحدی الکلام معكه + 


فلیكن من هذه صفته علدك بمنزلة من عدم الاحساس بوزن‌الشعر» 
والذوق الذى يقيمه به » والطبع الذى يميز صحيحه من مكسوره » 
ومزاحفه من سالمه » وما خرج من البحر مما لم يخرج منه » ف آنك 
لا تتصدى له » ولا تتكلف تعره » لعلمك آنه قد عدم الأداة الى معها 
تعر ف » والحاسة التى بها تجد » فليكن قدحك ف زند وار » والحك 
فی عود نٽ تطمع منه فی ار » 4 


ولا بلبث أن يعيب عبد القاهر العلماء الذين لايعلمون للتقديم مرية 


(۱۹۰) الدلائل ٤‏ ص ۱۹۰ ۱١١ ٤‏ ` 
(1 1( وری الزند : من باب حسب فهو وار آی متقد » وهو أوراهم 
زندا ٤:‏ آی الححهم ۰ 


۱A 

إلا آنه حسن ٠ء‏ وللتنكر الا آله حن » ويدعو لاء الى التدهبقن ٠ء‏ 
والنظر فى معرفة العلل والأسباب » وأن ترك معرفة هذا سل لباب 
المعر فة » وابعاد النفس عن الفهم والتفهم »> وتعو يدها الكسال والتواٹیىء 
قول : 

« واعلم أن هؤلاء - وان کاڼوا هم الافه العظمی ف هذا اباب س 

فان من الآفة آيضا من زع أنه لیس الا آن تعلم آن هدا التقدي » وهدا 
التتكر » أو هدا المطف » أو هذا الفصل حسن » وآ له مو فعا ق النفس»ء 
وحظا من القبول ؛ 

ولا مطمع فى الاطلاع عليه > فهو بتوائيه » والكسبل فيه فى حكم من قال 
ذلك ) 
و وھ الإحساس و عه ف ذلك النقاد والناحشول 4 


قول السيوطى » تقلا عن السكاكى » واين آبى الحديكد ء 
والزمخشری وغیر ه٩‏ : 

« قال السکاکی : اعلم آن شان الاعحاز عحیب درك ولا یمک 
وصفه » كاستقامة .الوزن لدرك» ولا يمكن وصفهاء وكاللاحة ء ولاطردق 
الى تحصيله لغير ذوى الفطرة السليمة الا التمرن على علمى ( المعافى 
والبيان ) » + 


وقال 1 الحدرد : اعلم ان معر فة الفصيح والأفصح » والرشىنق 
والأرشق من الكلام آمر لا يدرك الا بالذوق » ولا يمكن اقامة الدليل 


paa 


(۱۹۲) الاتقان فی علوم آلقرآن »> ج ۱۸۱/۲ 


۹ 


عليه » وهو بمنزلة جاريتين احداهما بيضباء مشربة بحمرة » 
دغه الشفتين »> تقبة الثغر » كحلاء العين » آسيلة الخد » دقيقة 
الزف » معئدلة القامة »ء والأخرى دونها فى هذه الصفات والمحاسن ء 
لكنها أحلى منها فى العيون والقلوب > ولا يدرى سبب ذلك »› ولكنه 
نعرف بالذوق والمشاهدة » ولا يمك تعليله » وهكذا الكلام ء فلا يدرك 
الا نالذوق ء ولس کل من اشتعل بالنحو » والفقه » واللعة »> يكون من 
آهل الذرق وممن بصاح لا قاد الكلام ۾ بوانما آهل الدوق هم الدين 
اشتغلو! بعلم البيان »> وراضوا آنفسهم بالأرسائل والخطب والكتاية 
والشعر ء وصارت ھم بذلك دراية وملكة ثامة ء فالى آولثك عى آن 
يرجع ف معرفة الكلام » وفضل بعضه على بعض ٠‏ 

وقال الإمخشرى : من حق مفسر کتاب الله الىاهر »> وكلامه المعحر 
آٺ تعهد اء النظم على حسنه والبلاغة على كمالها > وما وقع به التحدى 
سلما من القادح ء 

وقال غبره : معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هى عمدة التفسير المطلع 
على عجا کت کلام الله تعالی » وهی قاعدة الفصاحة وواسطة عقد اللاغه» ء 


( ۸ ) دقة الث ركيب النحوى مع ( ان ) 


جهل العامة وكثر من الخاصة بمواقع (آن) : 
وعلى عادة عبد القاهر آنه دائما لا بعرض الا للمشكلات التى 
غفل عنها العلماء » والمعضلات التى عجر عن فهمها المتخصصون ٠‏ فيتلاول 
هذه وتلك فحللها »> ويعرض أصول المسالة وفروعها فی شرح واف » 
وسان آخاذ » ولا ترك اموضوع حتی پکون قد آشىعه بحا وتحليلا » 
ولرکه عاری المجحة السضاء ٤‏ قو ل۱۳٩‏ : 


۲۰٦ ص‎ ٤ الدلائل‎ ۱ ۳( 


Ye 

ر ان ها هنا فروقا خفية تجهلها العامة » وكثير من الخاصه ء ليس 
انیم یجهلونها فی موضع » ویعرفونها فی آخر » بل لا یدرون آنه هی ٤‏ 
والا سلمونها فى جملة ولا تفصيل » ء 

وعد هذه المقدمة التى تحمل طابع ال لتعميم » يتحول الى ضرب 
الأمثلة » فقول : 

) روی عن ان الآأسارى ١٣‏ آل فال رکب الك دع ٠٠١‏ 
املف الى ایی العباس ١‏ 4 وال له : 1 لحد ق کلام العرب 
حشو ا ؛ 

فقال له آبو العباس : فى آى موضع وجدات ذلك ؟ 

فقال : أجد العرب بقولون : عبد الله فائم » ثم يقولون : ان عبداله 
قائ » ثم ولون : ان عبد الله لقائم » فالالفاظ متكررة والمعنى واحكد ؛ 

فقال آيو الاس : بل المعانى مختلافة » لاختلاف الألفاظ » فقو لهم: 
عبد الله قائہ » اخبار عن یامه » وقولهم : ان عېد الله قائم ٤‏ جواب على 
سوال سائل » وقولهم : ان عبد الله لقائم » جواب عن انکار منکر قیامه » 

وعلق عبد القاهر على هذه القصة ء فقول : 

« واذا کان الکننندی ذهب هذا عليه حتی رکب فيه رکوب 

(۱۹6) هو ابو بكر محمد بن القاسم النحوى اللفوى ( ت ۲۸٣ه).‏ 

(٥ا)‏ هو آلو بعفوب نن اسحق الكندى من نسلل إل شیث ن يس 
وكان ابوه أمرا على الكو قة للمهدى والرشيد » وحجده الأشعث صحابى › 
وكان فل ذلك ملكا على كندة ٠‏ وهو قبلسو فا العر ب والاسلام وسليل 
اللوك فى الجاهلية . 


۷) هو أبو العباس البرد » كما ف خرانة الأدب للبغدادى » ونهاية 
الايجاز للرازى ؛ وكان بينه وبين أبى العباس ثعلب مثاقسة وتحاسدر. 


۷۱ 


مستقيم آو معترض » فما ظنك بالعامة »> ومن هو ف عداد العامة » ممن 
لا یخطر شه هذا باله » ۶ء 

م بأخذ عبد القاهر هذه القصة مدخلا ومتكاً ليدخل مع السامع 
والقارىء ف عرض صور من التعبيرات الدقيقه للحرف (ان) » والتى 
تدل على الحدق بنظم الكلام » والدراية بتآليف التراكيب اللغوبة » 
فيقول مذكرا القارىء بقصة قيلت ى مقام ابق" : روى عن 
الأصمعی* : آنه قال : کنت آسیر مع آبی عرو ٣۳‏ بن العملاء » 
وخلف ٠‏ الأحمر » وكانا باتيان بشارا فيسلمان عليه بغاية الاعظام » 
ولان : يا آبا معاذ » ما أحدثت ٠ ٩‏ » فيخبرهما وينشدههما » 
ویسآلانه » ویکتبان عنه متواضعین له » حتی اتی وقت الزوال 0 
ونصرفان ء؛ 

وآتياه يوما » فقالا : ما هذه القصيدة التى أحدثتها ف سل ٩۱۷۱2‏ 
ابن فتيبة ء قال : هل بلغتكم ۴ قالوا : بلعنا آنك آكثرن فيها من الغريب » 
قال : نعم » بلعنی آن سلم بن قتيبة پتباصر بالعريب » فاحببت أن آرد 
عله ما ل بعرف » قالوا : فانشدناها با آنا معاد » فانشدهما : 


ك اص م 
برا صاحی قبل الهجیر ِن ذا الجا ح ف التبكير 


حننی فرغ منها » فقال له خلف : لو قلت : ( بكرا فالنح ح فی 
السکیں ) کان احسن . نے 


(۱۹۷) الدلائل ٤‏ ص ۱۷۸ 

۸) هو عبد الملك بن قريب كان صاحب لغة ونحو (ت ١٠۲هد)‏ 
بالىصر ة . 

(۹) احد القراء السبعة ( ت ٤١٠إه‏ ) , 

)۱۷١(‏ كان يصاع الشعر وينسبه الى العرب فلا يعرف » ثم تنسك 
( ت ,۱۸ س ) ٤‏ 

. كان عاملا بالبصرة من قبل المنصور » وكان من الأجواد‎ )۱۷١( 


4! 

فقال شار : انما شتها أعراية وحشية » فقلت : ( ان ذاك النجاح 
ف التسکیر ) كما تقول الأعراب التدوبول ۾ ولو فلت : (بکرا فا لجا ح) 

et °‏ : : 
کان هذا من کلام المولدين ولا شه ذاك الكلام ولا يدخل فى معنى 
القصدة 4 

قال : فقام خلف فقبل بين عينيه ٠‏ 

فهل كان هذا القول من خلف والنقد على بشار الا للطف المعنئى 
ف ذلك وخفاكه ? » 

J»‏ واعلم ان من شان (ان) اذا حاءٿ على هذا النحو آن تعنى غناء 
الفاء العاطفة _ مثلا _ وآن تفيد من ربط الحملة يما قبلها آمرا عجاا 

أفلا تری آنك لو آسقطت (ان) من قوله : ( ان ذاك النجاح ف 
التبكیر ) ت لم تر الكلام YY)‏ بلتم ي وارات الحمله الثائة لا تتصل 
بالأولى » ولا تكون فيها بسسيل حتى تحىء بالفاء » فتقول : 

بكرا صاحى قبل الهجير فذاك النجاح فى التبكير 

ومثله قول بعض العرب : 

فغتها وهى لك الفداء إن غناء الإبسل اليدل|۶ 

فانظر الى قوله ( ان غناء الابل الحداء ) » والى ملاءمته الكلام 


له » وحسن تشبثه به » والى حسن تعطف الكلام الأول عليه » ثم انظر 
اذا ترکت (ان) » فقلت : 


)۷١(‏ اذ تبطل المناسسبة التى كانت حاصالة والالفة التى كائت 
موچوده , 


۳ 


قغتها وهى لك الفداء غناء الإبل الحداء 
وكيف يشثم هذا »> ويعرق ذاك ٩‏ : حتى لا تجد حيلة ف التلافهما » حتى 
ئلب لهما الفاء » فتقول : 

فغتها وهى لك الفداء فغناء الإبل الخداء 

ثہ تعلم آن ليست الالفة بينهما من جنس ما کان > وآ قد ذهبت 
اللأنسة التى كنت تحد » والحسن الذى كنت ترى"'') » ٠‏ 

ثم يعود عبد القاهر علق على قصة الأصمعى مع بشار مع ربطها 
بقصة الكندى » فقول ١‏ : 

J‏ واعلې أن ههنا دقالی لو أن الكندى استقری وتصفح ٤‏ وتنب 
مواقع (ان) » ثي آلطف النظر » وأكثر التدبر »> لعل علم ضرورة أن ليس 
سبو اء دخو لها وآن لا تدخل » فآول ذلك وآعحه ما قدمت لك ذکره ف 
بیٽ بشار : 

بكرا صاحى قبل الهجير إن ذاك النجاح ف التبكير 

وما آنشدته من قول بعض العرب : 

فغنها وهى لك اليداء إن غناء الإبل الحداء 
دخولها » وأآن لا اتدخل آنك ترى الحصلة اذا هى دخلت : ترط با 
كلها » وتاآنلف معه ٤‏ وتتحد به » حى كان الكلامين قد آفرغا افراغا 
واحدا » وکان أحدهما قد سك ف الآخر ؛ 


۲ الدلائل »> ص ۱۷۸ ۰ ۲۷۹ 
)۷١(‏ الدلائل ٤‏ ص ١٦ء۲ ٤‏ ۷ء۲ 


34 


هذه هى الصورة » حتی اذا جشت الى (ان) فأسقطتها رآبت الثائى 
منهما قد نا عن الأول ء وتحاف معناه ع معناه » ورآيته لاشصل به » 
ولا کون منه بسبیل حتی تحیء بالفاء » فتقول : 

بكرا صاحى قبل المجير فذاك النجاح فى التبكير 

فغنها وهى لك الفيداء فإن غناء الإبل الحداء 

ثم الا ترى الفاء تعيد الجملتين الى ما كاتنا عليه من الألفة » وترد 
عليك الدى كنت تجد ب (ان) ف المعنى ٠‏ 

وهذا الضرب كثير فى التنزيل جا » من ذلك قولّه تعالى : « با أَيُها 
لاس اتقوا ربكم إن زأزلة الساعة سىء عظم ۲" بوقوله عر سمه : 
١‏ پا بتى اقم الصلاة » وام امروف » وائه عن المتكر » واصير 
على ما أصابك » إن ذللك م عزم الأمررء' »وقوله سپحانه : وخ 
من أموالهم صدفة تطهرهم وتز يهم بها وصل عايهم إن صلادك سکن 

٠ ٠”‏ ومن أبن ذلك قول تعالى : « ول شخاطلئنى فى اَن 


ر 4 و (1A)‏ 


ظلموا » إنهم مغرقون“" ». 
ر کے ل نے سے ی سے س 
وقد نکر ق الاية الواحدة کو عر أسمه : J)‏ وما آبریء 


واس مع م ا م آلو ص #( € 

تفسى إن النفس لامارة باس ء إلا م رم ربی إن ری غفور د 4 اس 
وهى على الجملة من الكثرة بحيث لا يدر كها الاحصاء  “”‏ 

وهدا التعميم الذدى أطلقه عبد القاهر من آن ( الفاء ) تحل محل 

)۱۷٠(‏ احج > الآبة إ 

١۷ الآبة‎ ٠ لفمان‎ )1۷( 

(1۷۷) التوبة ٠‏ الآبة ۲إ 

(۱۷۸) هود ¢ الآنة ۳۷ 

(۱۷۹) يوسف ¢ الآنة ٣ه‏ 


(۱۸۰) وات الثأكد بعد الأوامر والنواهی والتأكبد فى هذه المقاماته 
أتصحيح الكلام السابق والاحتجام له ويان و حه اإفائرة گك 4 


۱۷٥ 


(ان) ۾ لن كلا منهما مفيد للربط ء عاد فخصصه » وأحاطه بالقي ود ء 
وخص مو اضع اتيا فما ادا ا ردد ر (ان) البرهان على القضبة السايقة 
لا فى المواضع التى يؤتى بها للثاأكيد فحسب ولا يكون الكلام الذى 
دعدها مرتط بما قبلها ء فقال (۸) : 
« واعلم آن الدی فلنا ف (ان) من آنه تدخل على الحملة من شانها 
اذا ھی آسقطت منها آن بحتاج فیها الى الفاء » لا بطرد ف كل شىء ء 
وکل موضع » بل کون فی موضع دون موضع » وف حال دون حال ٤‏ 
فاك قد "ر اها قد دخلت على الجملة ليست هى مما بقتضى الفاء » وذلك 
یما لا بحص ۰ 
LET ١‏ ل ر 1 ك رمو (AY)‏ 
کهوله تعا :ران المتقين ق مقام میس 3¢ حدذاث وغول 6( 
ير ص ~2 و 2 ت مہ ل 
وذلك ان قله :« إن هذا ما کدتم به تمترون » ومعاوم انك أو قلت :إن 
سے نے #ھ و ى ل ل د م سے س مرو س رال ہ 
هلا ١ا‏ اکنتم به تمثرون ٬فالتقون‏ ف جدذات وعيون › لم یکن کلاماً . 
: ت لا ع ر ر ےہ ت ي م ٠‏ م 
وكذلك قوله تعالی 1 إن نرين سبقّت لهم هنا الحستى أولَيّك 
عنها عدون 0۱۳ ۾ » لانك لو قلت : م فيها زفير ۰“ وهم فيها 
لا بسمعون فااذینسبقت م ما حى ءل تج لإدخالكالفاءفيهاوجهاً. 
و کذللك قوله عا DP;‏ إن الذين منوا واللين هادوا والصابشين 


سے لاا سے ص م2 ي ی 


TET E‏ ا ت او ت وه 2ه ر ه 
والنصاریى والمجوس والدين اشر كوا إن الله يفصل بينهم يوم 
رص 9 بن سے ,ع سے ر 
القيامة “"“» جملة ف موضصح الخير ودنحول الفاء فيها محال ٬لان‏ الخبر 
لا یعطفث عل الميتداً. 


١١١ ٤ ۲٠١ الدلائل » ص‎ )۱۸۱( 

(۱۸۲) الذاربات »> الآبة ٠١‏ » اسناد الأمن الى المكان مجاز على وصف 
ره اكان كان اكان المخيف بخوف صاحبه بما لى فيه من الكاره . 

(۸۳) الأننياء + الآبة ١١ا‏ 

(1۸4) المائدة + الآية 0۹ 


1۷٦ 


ا ا عرد ڈو و گ2 ع 
ومثاه سو اع DJ.‏ إن الدين | منوا وعي لوا الصالحا انا 5 لے 
MAD O e f ° o f‏ 
چر من ا-حسن . 


فاذا انما يون الذى ذكرنا فى الجملة من حديث اقتضاء الفاء اذا 
کان مصدرها مصد ٩۱۸7‏ الکلام بصحح به ما قبله » ويحتج له » ويین 
له وحه ألفاندة فه ؛ 

الا ترى آن الغرض من قوله : « ان ذاك النجاح ف التبكير » جله 
آن بين المعنى ف قوله لصاحبه (بكرا) » وآن بحتج لنضسه ف الأمر 
بالنبكير » وبين وجه الفائدة فيه ء 

وكذلك الحكم فى الآى التى تلوناها » فقوله : « ان زلزلة الساعة 
شیء عظیم » بیان للمعنی فی قوله تعالی : « یا آیها الناس اتقوا ربکم»» 
ولم آمروا بان يتوا » وكذلك قوله : « ان صلاتك سکن لهم » بیان 
للمعنی ف آمر النبى ‏ صلى اله عليه وسلم _ بالصلاة » آى بالدعاء 
لهم » وهدا سبل كل ما نت ترى فيه الجملة بحتاج فيم الى الفاء » » 

تم ان عبد القاهر پوافق آبا العباس ف آن التاکید ب ( ان ) کون 
للمتردد الشاك والمنكر » وذهب الى آن خالى الذهن لا كد له 
الكلام > وانما كد اكلام د ( ان ) ف حالة الائكار والتردد ء 
تقول 4۷ . 
ا تې ان الأصل الدی پنبغی آن يكون عليه البتاء هو الذى دون 
ف الکتب من آنما للتاکید » واذا کان قد ثبت ذلك » فاذا کان الخ دامر 
تسل مب فن ف خلافه آلبتةء ولا کون قد عقد فی تسه آن الذى 
ازعم اله این غیر کان > وان الذے ٭ 4 لاگ 4 
لا تتام جنال الى ان . عم اہ لم یکن کائن ء فان 


)1۸٥(‏ الكهف ء الآبة .ج 
۸) مصدر بمفنى التصدں أ »ی ہ٠‏ 
AY)‏ الدلائل ٤‏ صر ۲۱۲ بر ای وفوعها صدرا . 


۷4 


وا ىت ٤‏ آو انات مأ تھی ٤‏ ولذلك تر اها 'تزداد حسنا اذا کان الجر 
دامر دعبك مثله ف الظن > وشیء فد حرٺ عادة الناس لاذه کقول 
2 ت ج 
علياك بالياس من الئاس إن غنى نفك بالياس 


فقد ترى حسن موقعها » وكيف قبول النفس لها ء وليس ذلك الا 
لأن الغالب على الناس آنمہ لا يحملون آنفسهم على الاس » ولا يدعون 
الرجاء والطمع » ولا يعثرف كل أحد ء ولا يسلم آن العلى ف البأس ء 
فلما كان كذلك كان الموضع فقر الى التاكيد » فلذلك كان من حسنها 
ما تری + 

ومن لطيف موقعها : أن يدعى على المخاطب ظن لم يظنه »> ولكن 
دراد التمکہ به ون بقلل : ان حالك والذی صنعت بقتضی آن تکون قد 
طننت ذلك » ومثال ذلك قول الآ ٠۸۵‏ : 

چاء شقیق عارض رجه إن ہنی عمك فيم ماح 

شول : ان مجيه ھکدا مدلا نفسه وشحاعبه ٤‏ وفل وصع ر مجه 
عرضا دلیل علی اعجاب شدید » وعلی اعتقاد منه آنه لا قوم له حا ء 
حتی کان لیس مع آحد منا رمح بدفعه به › وکاتا کلنا عزل » ۰ 

« وآما جعلها - آی ف عبارة آبی العباس السابقة ى اذا جمع ينها 
وين اللام نحو : ان عبد الله لقائي ء للكلام مع المنكر فجيد » لأانه اذا كاز 


(۱۸۸) حجة بن نضلة . 
(۱۸٩‏ الدلائل ٤‏ ص ۲۱۳ 


\VA. 
الكلام مع المنكر كانت الحاجة الى التاكيد آشد » وذلك أنك أحوج‎ 
ما تكون الى الزبادة فى شيت خبرك اذا كان هناك من بدفعه » وشكر‎ 

4 
فانه پکون للانکار بعلم آو ری أنه يكون من السامعين » وجملة الأمر 
آنك لا تقول : انه لكذا حتى تريد أن تضع كلامك وضع من بزع فيه 

عن الانكار + 
EE‏ 

ففى هذا الفصل الذى عقده عبد القاهر ل (ان) بين آن لوجودها 
معتی ٭ دستفاد ددو ها ونا ای لعان اضافة اراد لها ۾ ودلالات 

ثم ان الفاء تحل محلها _ اذا كانت (ان) مقصودا منها البرهان على 
مر سان او الاحتجاج له و سان وحه الما ده شه ي ل نها على هدا 
المعنى تفيد حسن الربط بين الجملتين » وتزيد الألفة بينهما » وهو تفس 
العرض الدى نجده مع (ان) + 

وادا ل الکن (ان) بهذا العنى فلا يصح أن تحل (الفاء) محل 

(ان)» 
وقد قصرها عبد القاهر على التأكيد عند الانكار والتردد » ويهمذا 
وافق ا العباس المبرد _ فى القديم س وما عليه البلاغيون _ الآآن _ 

ف آنھا تو کد الكلام حبث کون المخاطب شا کا مترددا او منکرا ه 
کما استتحسن أضافة ) الام ) ۳ (ان) علد شكده الا كىد 4 
وقد آتی بالشواهد القرانية الكثيرة والشعرية التى تؤيده ف كل 
le:‏ ذهب البه ء 


۹ 


ويشبت عبد القاهر بهذا كله أن التراكيب اللغوى المبدوء ب (ان) 
لم يقصد به فقط التاكيد الظاهرى » والمعنى الأول المفهوم من اللفظ 
لعة » وانما انى التوكيد لأغراض فيمها آهل الذوق » والنخصصون من 
ذوی اللغة » وقد تدق ف الفهم حتى تخفى على بعض العلماء ‏ كما 
خفست على خلف الأحمر ٤‏ وای عمرو ين العلاء » والفيلسوف 
الکندی ہس ؛ء 

CEG 

و محوث عبد القاهر وخذ عليها نها لا تتصف بالوحدة العضوهه ٠‏ 
أو بالصلات العرقة » فهو تقل من زهرة الى شجرة » ومن حضر الى 
مدر ء¿ ولذا نراه ق هذا الفصل الممتع یجمع ف ثناباه عض خصائص. 
مهمة » وفوائد جمة ل (ان) نجمع شتاتها ثم نجملها فيما بآتى : 

و الىك السان : 
خصائص (ان) : 

بعرض عبد القاهر لخصائص |( ان ) ويتناولها بالشرح والتحليل ٤‏ 
فقو ل2٩۱‏ : 

¦ س « ومن خصاگصها آنك رى لضمر الأمر والشآن معها من 
الحسن واللطف ما تراه اذا هى لم تدخل عليه > بل تراه لا يصلح حیث. 
رصاح الا بها وذلك ف مثل قوله تعالى : 

إنه من بق ویصبرر فان لله لاإيضع جر امحسنين ٠"‏ ) وقوله : 
(14۲( 


fo cl [ E. 1 .‏ 
) آنه من یحادد الله ورسوله فان له نار جهنم ۾ » وقوله: ( أنه 


1 : 
من عمل منکم سمو | جه اله م تاب ۳ ) وقوله : ١‏ انه لا يفلح 
ی سے 


( ۱۹۰( الدلائل ¢ ص ۲۰۷ 
)۱۹١(‏ نوسف ١‏ الآية ٠١‏ 
)۹١(‏ التونة ء الآبة ٣‏ 
(۱۹۳) الانعام الآبة جه 


\A* 


۾ 2°27 (A4) OF‏ 
الكاق ون“ » ومن دللك قوله ' ر« فانها لا تعمى الابصار 0 


وآجاز آبو الحسن ٠‏ فيها وجها آخر » وهو أن يكون الضمير فى 
| انها ) للأبصار أضمرت قبل الذكر _ على شريطة التفسير ٠‏ 

والحاجة فى هذا الوجه أيضا الى ( ان ) قائمة كما كانت ف الوجه 
الأول » فانه لقال : ھی لاتعمی الأبصار V‏ کما لاقال : هو من تق 
ودصر فان الله لا يضيع » 4 

فعبد القاهر يذكر آن لضمير الشآن مع ( ان ) حسنا ولطفا لاتراه 
اذا حذفت ( ان ) » وقد علل هذا الحسن بوجهین : وجه ذکره غفلا دون 
سان و تو ضسم » ووچه فسبه الى آی الحسسن الأخفش » وشةه عض 
التوضيح وهو ماسار عليه البلاغيون ف كتبهم ء 

فقو لون“ : « السر البلاغى لذلك : هو التقصيل بعد الاجمال > 
والبيان بعد الابهام » وذلك أن الضمير يدل على معناه دلالة يشو بها الابهام 
والاجمال » والجملة التى تلى الضمير _ وهى جملة الحال والشآن _ تدل 
على هذا المعنى بوضوح وبيان » والبيان بعد الابهام أوقع ف النفس » 
وآلىق بمكان المدح والذم ء وذلك لأن السامع متى لم يفهم من الضمير 
معنى » بقى منتظرا لعقبى الكلام كيف يكون » فيتمكن المسسوع بعده 
فضل نمكن » وبذلك بتسنى ذكر مدلول الضمير مرتين » مرة على سيل 
الابهام » وآخرى على سبيل التوضيح » وذلك مما يحقق المقصود وهو 
التمكين والنقربر ») ء 

۲ « ومما تصغنعه ( ان ) ف الكلام آنك تراها تهيىء التكرة 
وتصلحها لأن بكون لها حكم المبتدآ ‏ أعنى آن تكون محدثا عنها 
بحددث من عدها » ومثال ذلك قوله : 
(1€) الۇمثون »› الآبة 1۱۷ 

٦ الحج + الآبة‎ )1۹٥( 


(۱۹۷) المعانى فى ضوء أساليب الفرآان »> ص ۲٠١.‏ 


۱۸1 


إن شواء ونشوة وحبّب البازل الأمون ٠"‏ 

قد رى حسنها وصحة المعنى معها ثم انك ان جئت بها من غير 
(ان) فقلت : شواء ونشوة وخب البازل الأمون ٤‏ لم بکن کلاما ء 

فان كانت النكرة موصوفة وكانت لدلك تصلح أن ببتدا بها » فانك 
تراها مع ( ان  )‏ أحسن » وثرى المعنى حينئذ آولى بالصحة وأمكن : 
آفلا ری الى قوله : 

ن دهراً یف شل بسعدى ‏ لزمان تہ بالإحسان 

لیس بخفی ب وان کان یستقیم آن تقول : دهر پلف شملی بسعدی 
:دهر صا لح آل لیس الحالاأن سوأء ء 

وكذلك لىس يخفى نك لو عمدت الى قوله : 

ان ر فادحس عن جوای شغك 

فا سقطت منه ( ان ) لعدمت منه الحسن والطلاوة » والتمكن الذى 
آت واحده الآآن » اووحدت ضعفا وفتورا"' » ؛ 

فھڈہ ے کما زرى _ خصبصة ل ( ان ) مثوقفة على الدوق الخالصء 
وعلی ماتحدہ النضشں مرم الحسن والطلاوة مع وجود ) ان ) » وما تحسه 
من الضعف والفتور مع عدمها ء وما ذلك الا من آثر ( ان ) ف ٹرکیب 
الحملة » وما تستتبعه من دلالة وحسن فى المعنى ٠‏ 

۴« ومن تأثير ( إن ) نى الجملة آنها تُغنى ذا كانت فيها عن 

لحَبْر فى بعض الكلام » ووضع صاحب الاب ی ذلك باباً: قال 

هذا با ما بحن عايه السكوت . . وذلك : إن مالا ء وإن ولد » ون 


عدا - آى إن هم مالا فالذی أضمرُت هو (). 


(۹) الخبب : السير السريع » البازل ‏ المسن من الابل » الامون: 
ا موثقة الخلق الامونة العثار . 
(۱۹۹) الدلائل ٤‏ ص ۹ء٠‏ 


\AY¥ 


قول الرجا ٠‏ لک آحد ؟ » إن الناس آلب عَلَیّک” 
ويقول الرجل لارچل : هل ۾ احد ؟ + إن س ب عليکم 
مي ۾ مر ي 
فتقول : إن زيیدا وإنْ عَمُرا » آى لنا وقال : 
مر سے کا مص ت ا ت 
إن مسا وان محل وإ ف السفر ادا مضو ا هلا 
ويقول : إن غيرها إلا وشا »> كأنه قال : إن لَنا أو عندنا 
غیرها"" ) 
ثم بين عبد القاهر الجمال الفنى لحدف الخبر مع وجود ( أن ) و 
عدمها والفرق بن التعبرين » فقال : 
فقد آراك فى هذا كله آن الخبر محذوف » وقد ترى حسن الكلام 
وصحته مع حذخه وتراك النطق به » ثم انك ان عمدت الى ( ان ) فأسقطتها 
وحدت الڏی کان حسن من حذف الخير لا بحسن آو لا يسو غ » فلو 
ر مو ا سے سے لو ك 
لٹ ` مال ۾ لد » محل > ومرتحل > وغیرها إبل وشا - لم يكن 
شيا » وذلك آن ( ان ) كانت السب ف أن حسن حذف الذى حذفه 
من الخبر » وآنها حاضنته » والمترجم عنه » والمتكفل دشانه » ء 
٤۔ثہ‏ إا استقرباً الکلام وجدتا الأہر بنا فی الکئیر من 
موقعها » آنه یقصد ہا إلى لجواب > کقوله تعالی : « ویسالوتاتف عر 
دی القر د ا سانو یکم منه ذکر ا إا مکنا له فی الارضں ۳ 
و کقوله عز وجا : ١‏ تحن تقص ليك تاه باحق إنهه فثية 


منوا ری ۰١‏ 
مسر e‏ ( 


(٭ <( الألب ا الئاس تحتمعون علی عداو ه الانسان و شو بفتبح الهمز ف 
وکسرها وسکون اللام . 

الدلائل * ص ۲١١‏ 

A6 ٤ A۳ الكهف ء الآبة‎ )۲١۲( 

٠١ الكهف ء الآية‎ )٠١۲( 


۱A 


ecg r2 2 ۶ 5‏ م (rf) Fra‏ 
وقوله عر وجل ) فان عو ك فقل نی بر یءَ 4ا تعملون' . 
صر سے یټ رە 4 # o‏ و OT‏ © ر 
وقوله عز وجل : « قل إنى نهيٽ ان أعبد الدين تدعون من دون 


الله )ه ٣‏ 


وقوله : « وقلّ إتى آنا التَذِيرٌ المبين" » - وأشباهُ ذلك ما 
يعم د آنه کلام مر النى صلل الله عله وسام - بان جیب اىك 
الکفار ف بعض ما جادوا وناظروا فيه . 
e“. :‏ رق ص عو ور ع ت 
وعلى ذلك قوله تعافی } فاي فرعون فقولا : نا رسول رفسب 
العالمين "' » 


هھ س ی 
و کذلاك قله J‏ وقال موسی يا فرعون إنى رول ص ر 
العالمين 0 


ومن البين ف ذلك قولة تعالى فى قصة السحرة : « قالوا إنا إلى 

ر بنا منقلبون ' ( وذلك آنه عيَان آنه جواب فرعون عن قوله : 
0 ان ٣ن‏ ڏک » ؟ 

فھد| وحه القول ف هیده الحكا ة١‏ * 

وعد القاهر ف حكمه هذا علی ( ان ) بآنها تکون ف کثیږ من 
والنصوص »> وقد آتى بالشواهد الكثيرة من القرآن الكريم مبينا 
ومو ضا ۰ 

)۲١ €(‏ الشعراء »¢ الآبة ١١١‏ 
(۵ ء۲( العام ُ الآبة 0٦1‏ 
( ۷ء( الشعراء 4 الآ رة ۱٦‏ 
(eA)‏ الأعراف ُ اله »۱ 


(۲,۹) الأعراف ء الآبة ٠٢١ + ١١١‏ 
(۲۱۰) الدلائل ٤‏ ص ۲١۲‏ 


\A 


الا آنه عاد واشترط لهذا أن يكون للساثل ظن ف المسئول عنه على, 
خلاف ماآنت حه به » فيقول » : 

« اذا قیل آنھا جواب سائل پشترط فيه آن يکون للساثل ظن ف 
الستول عنه على خلاف ماآنت تجیبه به »¿ فاما آن يجعل مجرد الجواب. 
أصلا فیه فلا » لگنها دی آلا بستقیم لنا اذا قال الرجل : كيف زید ‏ آن 
تقول : صالح » واذا قیل آین هو ? » آن تقول : فى الدار » وآن لايصح 
حتى تقول : انه صالح ء وانه ف الدار » وذلك مالا يقوله آحد ٠‏ 

وما ذهب عبد القاهر ف هذا هو مالدل علبه اللعة » وما يدو من 
الشواهد العر دة + 

٥‏ _ وبختم عبد القاهر بحثه ف ( ان ) بهذه الخصصة الذوقة ء 
فىقول""› : 

« واعلم آنها قد تدخل للدلالة على آن الظن قد كان منك آبها 
المتکلم فی الذی کان آنه لايكون » وذلك فولك للشىء » هو مرآی. من 
الخاطب ومسمع : انه کان من الأمر ماتری » و کان منی الی فلان احساٹ 
ومعروف » ې انه جعل جزالی مارآمت » فتحعلك كاآنك ترد على نفسك. 
ظنك الدی ظلدنت » وتن الخطاً الذى تلوهس ؛ 

وعلى ذلك - والله آعم - قول تعالى ر ن آم ریہ - رض الله 
عنها ١‏ الت : رت نی نی وتيا انی والله أعل غلم ما ر 3 
وكذلك قوله تعالی جکاية عن دو ( عایه اساد (١‏ :د قال رب إن 
ی کذیون (۲۹4( ۱ 

ER 


(۲۱۱) الدلائل ٤‏ ص ۲۱۳ 
(۲) الدلائل ٤‏ ص ۲۱۲ 
(۲۱۳) آل عمران > الإبة ٢١‏ 
)١۲(‏ الشعراء ¢ الآية ٠١١‏ 


1A0 


هذه هى الخصائص الدقيقة للحرف ( ان ) جمعن اها من كلام 
عبد القاهر » ونحس آن هذا الحجرف قد نال عنابة من عبد القاهر قاربت 
عناتله يحرف العطف فق باب الفصل والوصل » وذلك لا له من تأر ف 
الت ركيب »ء وآثر فى الحملة م كما رأينا _ فهو حرف واحد ولكنه بو ضعه 
الموضع الصحبح تحسن الجملة » ويعطيها من الحلاوة » ويكسبها من 
الطلاوة » واتساق النظم وده المعنى مالمسناه ف التصوص الساتة ٠‏ 

ولهذه الأمور اللطيفة جعل عبد القاهر البحث فى هذا الحرف من 
الدقاتق والأمور الخفضة التى لا تدرك الهو نى ء بل لايد لها من 
الستعداد الخاص ء والدوق الصاف ء ولهذا لم يكن عجيبا آن تخفى على 
خف الكحمر » وأبى عمرو بن العلاء » والفيلسوف الكندى » ولو أن هؤلاء 
تنبعوا دقائق هذا الموضوع لا ظن آحدهم مشل الذى ظن ٠‏ 

الا أن عبد القاهر كان من حسن الأدب ودفة الاحساس ممما حعله 
بلتمس العذر لخلف ء فقال*٠“ ١‏ « واذا کان خلف ے وھو القدوة » ومن 
خد عله » ومن هو بحيث قول الشسعر فبلحله الفحول الجاهلبين ء 
فىخفى ذلك له" _ بجوز آن يشتبه مانحن فيه عليه حتی بقع له آن 
بنتقد على بشار ء فلا غرو آن تدخل الشبهة فى ذلك على الكندى » ء 
عبد القاهر قى بلاغته رائد للزمخشری : 

کان عد القاهر فى فكره ذلك » ونظراته الثاقة فى أعماق تلك 
التراكيب رائدا للبلاغيين بعده وبخاصة الزمخشرى ف اتفسسيره 
( الكشاف ) » فقد طبق فيه فكر عبد القاهر وبلاغته نطبيقا آظهر په سمو 
الثرا کیب ف الآاٽ الكريمة » وروعة المعنى فيها ء 


(1۵) الدلائل ٤‏ ص ۲۰١۸‏ ) | 
(۲۱۷) ای اذا قال شعرا ونسبه الى شاعر' جاهلیى خڅفى ذلك على 
الئاس چ ا 


۱۸٦ 


وقد سبق آن وضحنا أن عبد القاهر ميز بين صور الخر » فاذا كان 
اسما دل على الثبوت » واذا كان فعلا دل على التجدد » بأتى الزمخشرى 
ویطبق ذلك على تفسیره » فیقول فى قوله تمالی "۳ » : 

« اله پستهزیء بهم ) ( البقرة ٠١‏ ) م لم يقل ؟ ( الله مستهزى؛ 
ہم ) لیکون مطابقاً لقوله : ( نما نحن مستهزئون ) ؟ 

و جرب بقوله : « لن (بستهز ىء( شد حدونث الاستهز اء وتجدده 
وفنا دعد وفث + 


و سهب عد القاهر ف سان الفروق دان صور الخر ادا کان معر فة 
أو ئکرة ا » » وکل هده الفروق نحد الزمخشرى دلاحظها ف لقره 
عند قوله تعالى : « وأولئك هم المفلحون » ( البقرة ) » ويقول ا : 

« هم » فصل » وفاكدته : الدلالة على آن الوارد بده خر لا 
صفۀ » والتو کید وایجاب آن فاده المسند اة للمستك الىه دون ره + 

وهدا بلتقى مع عبد القاهر ف أن ض مر الفصل نفد اكد 
الاختصاص ۰ 

ويقف الزمخشرى عند تعريف كلمة ( المفلحون ) قائلا : 
الدين عنهې بلعك اھ فلحو ن ف الاخرة ++ + أو على ا ھم الدين أن 
حصلت صفه ال لماحين » وتحققو | ماهم » وتصوروا بصورتهم ! لحضصضفة > 

وما كتبه عبد القاهر فى جملة الحمال ومتى تقترن بالواو ومتى 

(۲۱۷) الكشاف ٭ ج ۱۸۸/۱ > ط الحلنی . 


۲1۸) انظر فصل ( فروق فى الخر ) 
(۱۹) الکشاف »› ج ٠١١/١‏ 


(AV 


رمتننم (۳۳۰) 9 نری اازمخشری تا بعه ف ذلك ار وقول( معلفا على 


قوله تعالی ٠:‏ و كم من قري أهلکتاها قجاءها باستا ياتا أو هم ئون 
) الأعراف ٤‏ ) + 

« فان قلت : لايقال جاء زید هو فارس ے بغي الواو » فما بال 
قوله : « هم قاللون » 7 ۰ 

قلت : فدر دعص اللحجو بن الواو مدو فه 4 ++ والصحيح أ نها ادا 
عطفت على حال حدفت الواو استنقالا »> لاجتماع حرق عطف > لان 
وآو الح ال ھی واک ا اف استعرت للوصل ُ فقو لك : جاء لی ز دد 
راجلا آو ہو فارس کلام فصيح وارد على حده ۾ وآما _ چاء ی ز دد 
هو فارس ب خبيئا » ء 

و تصدی عد الادر أحث ا والناخر ت اشقدريم مع 


الاس تفهام ومع النفى وف الخر المشست حين حین بتقدم اد J‏ 
$ ¢ ¢ الح $ 


ور“ ر 


ويتابع الزمخشرى عبد القاهر ف هذا الْمَبْحث فيقول معلا 
على قوله تعالى ٠:‏ فل عير الله أتخذ ولام ؟ ( الأنعام )٠١‏ . 

آولی عير الله ؟ » همزة الاستفهام دون الفعل الذى هو ( أتخذ) 
لان الإنکار ئی اتخاذ غیر اللہ ولا > لا ی اتساد ز الول » فان اول 


k۵‏ ھ2 4ر 


اغيم حر ١‏ أفغير الله تامرونى حبذ أبها الجاهلون » ( الزمر ٤‏ )ء 
(۲ ادن لک ) (یونس ٠)٥۹‏ . 


(۲۲۰) اثظر قصل (( فروق فى اثحال ) 
(۲۲۱) الکشاف »› ج 1۷/۲ 

(۲۲) انظ ( فصل التقديم والتاخر ) . 
(۲۲) الکشاف ٤‏ ج ۸/۲ 


AA 


کہا ذھی عد القاهر الى آن المسند اليه اذا ولى حرف النفى آغاد 
تخصبصه بنفى الخبر الفعلى ‏ وعلى ضوء هده القاعدة قال 
الزمخشرى٠"‏ فى التعليق على هذه الآية الواردة على لسان قوم شعيب 
عليه السلام :وما دت علينا بعزيز ) (هود !۹) : 

« قد دل ايلاء الضمير حرف النفى على آن الكلام واقع ف الفاعل 
لا فى الفعل » كانه قيل : وما آنت علينا بعزيز » بل رهطك هم الأعزة 
علينا » ولذلك قال ف جوابهم : ( أرهطى آعز عليكم من الله ) ? » ولو 
قيل : وما عززت علينا _ لم يصح هدا الجواب » ء 

ویذكر عند القاهر آنه اذا ل یکن ف الكلام فی ولا استفهام ٤‏ 
وانقدم المسند اله وكان معرفة » فان التقديم حينئذ بحتمل تخصبص 
المسند اله المسند » آو تقوثة الحكم وو کښده فی دهن السامع * 

نجد الرمخشرى يقف عند بعض الآيات النى قدم فيها المسند إليه 
بيبين أن الغرض من القديم هو التخصيص قو ل فی قله تعا 


د الله رل اخسن ليث كتابا متشابها مثا ى تقشعر منه جلود الذي 
بخشون ر بام » ( الزمر )۳٣‏ :( إيقاع اسم لله مبعدا › وبداء رل 
عایه فيه تفخم لاحسن اأحديث ورفع منه > واستشهاد علي حسنه > 


3 و 7 4 م ر 
وتا کد لاسشناده ل الله ي ونه ٥ں‏ تیر دو 4 رات مشله لا جوز ان سصدر 


کم 2ب , 


إل عون وتنبنه عل آنه و مج مباین ر الأحاديث 


وقول ف قوله تعالى : « الله بیط اأرزق لمن بشاءُ ويقدر « 
ا ”و ا مر سر اق 
) اأرعد (٦‏ ۰ ای الله وده رط الرزف ويقدر دون غ ۲١‏ ( 
)۲١ )(‏ نفسه ٤‏ ج ۸/1 
(۲۲۵) الکشاف »› ج ۲۹٤/۳۲‏ 
(۲۲) الکشاف » ج ٠٥۹/۲‏ 


۱۸4۹ 


ویتکلم عبد القاهر ف حذف المفعول اذا أراد المتكلم أصل الفعل, 
بدون آی تخصيیص له ممن وقع عليه » وفصل ذلك" » , 

نری الزمخشری ببق تلك القواعد فى آيات من القرآن › قو ل ف 
وله تعالى : ١‏ واضرب لهم معلا أصحاب القرية إذ جاعها المرسلون ء 
إذ أرسلتا لبهم انين فكذبوهم فعززتا بقایث » فقالوا : إا لَك 


ر سے 
مسلون ) ( یس 33 ¢ € \( »يقل ۳ . 


« فان قلت : لم ترك ذكر المفعول ف قوله ( فعززن ثالث ) 7ء 
قلت : لأن الغرض ذكر المعزز به _ وهو شمعون ‏ وما لطف فه 
من الثدبير حتى عز الحق وذل الباطل » واذا كان الكلام منصبا الى غرض 
من الأغراض جعل سياقه له وتوجهه اليه » وکان ماسواه مرفوض مطرح ٤‏ 
وئظيره قولك : حكم السلطان اليوم بالحق س الغرض المسوق اليه 
قولك ( بالحق ) فلذلك رفضت ذكر المحكوم له والمحكوم عليه إ ء 


سے نے ا 


و ا و سے سے یا عا کے ےل سے نے ت 
کما يعلق عل قوله تعالی : ١‏ وما ورد ماء مدین وجد عليه اة ن 


5 م یگ سے ےا ص ۵ ¢ Kp.‏ سے ار ےم مر سے سے ورام 
الاس دسھفول ووحد من دونهم امر اين ت دود ل » قل ما ی کما 
م ا لے ى ص ا م سے لے 
الَا لا نسقى حن يصدر الرعاء » وأبوتا شيخ كبر » ( القصص ۲۳)» 
« فان قلت : لم ترك المفعول غير مذكور ف قوله « بسقون » 
و « لذودان » و « لائسقى » ? ء 
قلت : لن الغرض هو الفعل لا المفعول ‏ آلا ترى آنه انما رحمهما 
نما کا تنا على الد اد وهم على السسقى ۶ ولم د حمهما ک۵ مذودهما غنم 
(۲۷؟) انظر فصل ( الحذدف والدكر ) ص 


۲۲۸) الکشاف » ج ۲۱۸/۳ 
(۲۲۹) الکشاف 4+4 ج ۲/ .۱۷ 


4۰ 


بومسقیھم ابل ے مثلا د وکذلك قولهما (« لانسقى حتى يصدر الرعاء » 
ى عند تفسير قول تعالى : « ولو شاء الله ذهب بسنوهم 
وأبصارهم » (البقرة )۲١‏ فيقول 
دد مفعول « شاء » محذوف لأن الحواب يدل عليه _ والمعنى : 
ولو شاء الله آن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها » ولقد تکار 
الحذف ف ( شاء وآراد » ول نکادون سرزول المفعول الا ف القىء 
| تعربت نحو تواك : فلو شٿن آن آبکی دم لبکیت » وقوله تعالى | 


7 سے ج اع 


١لو‏ اردنا أن د تخل لهوا لاتخدناه من دنا » ) الأنبياء ۷ ولو 


اراد الل أن تخد ولداً » ( الزمر )٤‏ . 

ويتحدث عبد القاهر عن القص ب ( انما ) مخالغا فبا آقوال 
النحوبين""“ »ء ونحد الزمخشرى تتابعه ف ذلك حث قول ف وله 
تعالى : « قالوا : انما تحن مصلحون » ( البقرة ۱١‏ ) » قول" : 

« ائما لقصر الحكم على شىء كقوله : ائما بنطلق زيد » آو لقصر 
شیء على حکم » كقولك : انما زید کاتب _ ومعنی (انما نحن مصلحون) 
ال صفة المصلحين خلصت لهم وتمخضت من غير شائبة » ٠‏ 
ووقف عد القاهر عند قوله تعای ودنيم احرص الاس 


رر 


على حياة » ( البقرة ٩‏ ) وقرر أن الشنکیر ى « حياة » للدلالو على 
لازیاد نها لأ على أصلها " » تنجد الزمخشرى بقول فى التعليق على 


۳4 
هذه الأب O‏ : 


(۲۳۰) الکشاف )› ج ۲۲/۱ 
)۲۳١(‏ انظر فصل ( القصر انما ) 
( ۲۲۲) الکشاف حح ۱۸۰/۱ ؛ 
(۲۴) انظر فصل ( التعريف والتنكر ) . 
() ۲۲ ) الکشاف ج ۲۹۸/۱ . 


1۹۱ 
سے ر کیا ی 5 سے اي E E‏ س مر ا ل وي بل سم ناسارا 
« نكر كلمة ( حياة) »لاله اراد حيأة معخصوصة > وهی الححياة 


ر ج“ مص سے بي س عراس 
طاو له ۾ و لذلك کانٹ القراءة موا أوقع من فر اة ابی (على اأحياة ) (. 


ويطيل عبد القاهر فى الاسناد الخبرى المؤكد ب ( ان ) » فهو ياتى 
مجردا منها لخالى الدهن ء ومقترنا بها لمن عقد قلبه على النفى > والمتردد 

وقد يضاف اليها تاكيد ثان للمنكر مبالغة فى الجزم بالخبر«*") . 
و و ك 0 م ای ص چول ب ر 
ويعلق اأرمخٹڈ ری عل قوڵه تعالی : ر( واضصرب لم مشاه اصحاتب 

9 ي ص س سے 0 و a‏ 4 ر اھ سے ر ص ص 
لقَرية إذ جاءها المرسلون ءإذ أرسلنال لبهم انين فكد بوهمافعززتا بياث 
مر سے ل تیر ے و ا ےہ مر ار ا ەور تر ج ار سے ہے e‏ م 
فقالرا إنا إلیکم مر سلون ¢ قاذوا ¢ ما نتم إل پبشر مشلنا وما ئرل 
د o‏ ت 0 : ه ر ر2 ےم ی و 
الرحمن من شىء إن نتم إلا تبون › قالوا : ربنا بعلم إا یکم 


لے “^ 


لمرسلون » . (يس )١١- ١۳‏ بقول """ : 


« فان قلت : لم قیل : ( ا الیک مرسلون ) آولا و ( انا اليكم 
لر ساون آخرا ?۶ ؛ قلت لان الأول اشداء اسار ي والثا ى جوات عن 
أنكار ) ء 


وهناك مواضع كثيرة فى ( الكشاف ) يمكن آن نردها الى كلام 
عند القاهر ف الدلاثل أو الأسرار > ونحن نشي فقط الى أن الامام 
عبد القاهر کان اماما للزمخشرى ورائدا له فى تفسيره ( الكشاف ) > 
« فقد كان بتابع عبد القاهر ف النظم »> ويطبق رآبه فى الاعجاز تطبيقا ' 
عمليا وعلى نطاق واسع يشمل السور كلها > وعلى الرغم من ذلك فلم 
یذکره فی کشافه الا مرة واحدة » دذكره شاعرا » و عفله ئاقدا وىلاغيا 4. 


» انظر فصل ( دقة التركيب مع ( أن‎ )۲۳٠( 
الکشاف ج /۳۱۸ ,؛‎ ) ۲۳۹ ( 


4۲ 


وما ادهش عد القاهر الناس 1 دما کنب ف الحقل السا نى ⁄ ل و ما 
توجه الزمخشرى الى التفسير البيانى الا بوحى من عبد القاهر وهدى 
من سناه » فالذی یوازن بین صنع عبد القاهر وصفع الزمخشری › يجد أن 
الأول قد رسم الخطة » وعد المثال » وبين الطريق » ويجد الثانی قد ٹو لی 
التنفيذ حيث تتبع بات القرآن الكريم به ية ليوضح ما عناه الجر جا نى 
بالنظ القرآنى ؛ 

وعد ذلك ذکره الزمخشری › لا لأنه ابتدع نظر ته ف النظم 
ولا لأنه نشا طرقة ف التفسير البانى »ء ولا لأئه ابتدا منهحا ف التحليل 
اتتفع به لاحقوہ c‏ لہ یدکره ذلك وانما دکره دقوله : 

« وقد ملح الامام عبد القاهر ف قوله لبعض من بأخذ عله » : 

ما ششت من رَهرهة والفتى ‏ پمضقلاباف لق زوع 
التراكبب التحوية وما بستشعها من دلالات 
فما عرف بعد عد القاهر ,ب ( علم الان )) 


الالآغة علم واحد عند عبد القاهر : 

عبد القاهر لم يكن يخطر باله تقسيم البلاغة هذا التقسيم الذى 
عرفت به الآآن عند العلماء المتأخرين » وهو _ المعانى والبيان والبديع _ 
لکنه وهو يصدد سیر نظر نه النظم والتدلل على الاعحاز دا وصح 
أصول ( علم المعائى ) وأسس قواعده » دون آن يقصد الى ذلك » ويغر 


(1Y)‏ بلاغة القرآن ف آثار القاضى عك لحار صس ١ ٥‏ وھا 
البيت ورد ق سوره () » الکشاف ج ۱۱/۲ وقول صاحب شرح شواهد 
الكشاف فى هذا البيت : وقد لمح عبدالقاهر فى بعض من يأخذ عنه ولا بحضر 
ذهنه بدلك البيت ‏ يعلى أن فول التلميد فى حال لعليمه ااه زه زه کشر ! ٤‏ 
ولكن فلبه غاثب عنه » ونذهب الى مصفلاباذ لسقی زرعه ‏ وهی بالدة 
بجرجان ( زهزه ) من قول فارسى يقال عند الاستحسان , ۰ 


4۳ 


روعي منه ٤‏ و اتا لی فلم تصدر مله تلك إل تسمة الاصطلاحه ۾ وق سمی 
بحوثه فی کنابه الذى وضع فيه آصول ب علم المعانى ب ب (علم البيان) ء 
فال فى فاانحة له : 

« فانك لانری علما هو آرسخ صلا ٤‏ وآبسق فرعا » وآحلی جنی »› 
وآعذب وردا » وکرم تٿاحا » ونور سراجا » من ( علم الببان ) الدى 
ولاه لي تر لسانا بحو الوشى »> ويصوغ الحلى » وبلفظ الدر »> وينفث 
السحر ++ ( 4 

فالىيان ⁄ و اأفصاحة 4 والىراعە 4 والىلاغه ⁄ وما شا کلها عرد 
عد القاهر آلفاظ متواردة على معنى واحد » وقد صرح هو بدلك"" , 

فحينما عرض عبد القاهر للبلاغة عرضها وبحث فيها ككل » فالصور 
السائية الى بحثها فى ( دلائل الاعجاز ) لم ييحثها بحثا بلافيا متفصلا 
عن قية البحوث » وانما بحثها ليطبق عليها فكرة النظم » وما يستنيعه 
من دلاللات اضاضة چ 

وسوف ثقف عند بعض الصور البيابة لنرى مدى صاتها بالتر كيب 
التلحوى > وآن هذه المعانى الأضافة والدلالات الثانة انما كانت بسب 
صحة ار كيب اللعوى > واستقامة الو اعد النحودة فه ء 


٩ (‏ ) الکنايه 


کان عد القاھر ف دنه للكناة > والاستعارة » والتسل وأضحا 
حدا ف أن الث ركيب الحو ى فقها لیس مرادا لما بدل.علیه من معان آول ُ 


( ۲۳۸ ) الدلائل ٤‏ . ) 
(۲۳۹) انظر بلاغۀ القرآن فى آثار القاضى عبد الجبار ۱۱۸ ٠‏ الصبع 
#لىدىعى ۲۲ ١‏ الدلائل ۲١‏ . 


۹٤ 


وآن التعبير اللعوى فيها لم بقصد منه مايعطيه من دلالات ظاعرية » وانيا 
الغرض ماوراء ذلك المعنى الظاهرى » وما بتبع هدا التر كيب اللغوى من 
معان ثانية لطيفة ومقصودة » ومن أجلها سيق الكلام » فيقول( ٠‏ : 

« الكلام على ضريين : ضرب آنت تصل مله الى العْرض بدلالة 
اللفظ وحده » وذلك اذا قصدت آن تخبر عن زيد _ بالخروج على 
الحقيقه فقلت : خرج زبد 44% 

وضرب خر آنت لاتصل منه الى العرض ددلالة اللفظ وحده > 
ولكن بدلالة اللفظ على معناه الذى يقتضيه موضوعه ف اللعة » ثم تجد 
لذزكف المحنى دلالة شا فة تصل بها الى العْرض ‏ ومدار هذا الأمر على 
الكنابه والاستعارة والتمشل ) ؛ 

ثم بہتدىء بيان ذلك ف الكناية » فيقول : 

« آولا تری آنك اذا قلت : هو کشر رماد القدر ء آو قلت : طول 
النجاد » أو قلت ف المرآة : تووم الضحى ‏ فانك فى جميع ذلك لاتفيد 
غرضك الدی تعنى من محرد اللفظ ٩‏ » ولكن يدل اللفظ .على معناه 
الذى يوجبه ظاهره » ثم إيعقل السامع من ذلك المعنى على سسسبيل 
الاسندلال معنى انيا هو غرضك ٠‏ كمعرفتك « من « كثر رماد القدر ) 
آنه مضباف ء ومن « طول النحاد » آله طو يل القامه » ومن « ئۆوم 
الضحى » ف المرآة آنها مترفة مخدومة » لها من بكضها أمرها » ء 

ثم بين ذلك أيضا ف الاستعارة » فيقول : 

رر و کدا اذا قال : رات آسدا _ ودلك الحال على أنه لم برد 
السبع علمت آڼه آراد التشسه الا آنه بالغ فجعل الدى وآھ فحث 
لا فتمیز عن الأسد ف شحاعته ») ه 


, ۱۷١ الدلائل‎ ) ٤١( 
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« وكدلك تعلم من قوله : بلغنى آنك نقدم رجلا » وتؤخر أخرى __ 
اله آراد التردد ف آمر البيعة واختلاف العزم ف الفعل وتركه » . 

ثم يجمل هذه الفقرات المطولة نلك ويوجزها » فيقول : 

۵ واد قد عرفت هذه الجملة فهاهنا عبارة مختصرة » وهى آن تقول : 
العنى ومعنى المعنى » تعلى بالمعنى : المفهوم من ظاهر اللفظ لعْة » والذى 
تمسل اله بعر واسطةه » وبمعنى المعنى : أن تعقل من اللفظ معنى ثي 
فضى بك ذلك المعنى الى معنى آخر _ كالذى فسرث لك » ؛ 
سبب بااغة الكناية : 

بقرر عبد القاهر أن الجميع أجمعوا على أن الكناية أبلغ من 
الافصاح » وليس معنى ذلك « آناك لطا كنيت عن المعنى زدت فى ذاته » 
ل المعنى أنك زدٽ ف اثباته » فجعاته آبلغ وآکد وآشد ء 


فليست المزية فى قولهم : جم الرماد _ آنه دل على قرى أ 1 
بل آنك آثبت له القری الکثيږ من وجه هو آبلغ » وأوجبته ايجابا هو 
شد » وادعيته دعوی آ نٹ بها آنطق » و بصحتها آوثق ؛ 


ذلك لگن اثىاث الصفة باثيات دليلها » وايحابها بما هو شاهد فى 
وجودها آکد وآبلغ فی الدعوی من آن تجیء الیها فتشبتها هدا ضادجا 
غفلا ء وذلك آنك لاتدعی شاهد الصفة ودللها الا والأمر ظاهر معروف > 
ویحث لاشك فه » ولا يظن المخبر التحوز والخطا“  »‏ وكدلك 
القياس ف الاستعارة » والتمشل ؛ 


. ۸ الدلائلا‎ ) ۲۲١ ( 


۱۹۳ 


قوة الصفة بين العنى الأول والثانی ٠‏ 

و دشترط عد القاهر لجسن الكنابة واللاستعارة 4 والتمشل + آ3 
بكون المعنى الأول الذى تجعله دليلا على المعنى الثانى » ووسيطا بينك 
وسنه متمکنا من دلالته » مستقلا بوساطته » پسفر پینك وينه آحسن 
سفارة » وشير لك اليه آيين اشارة » حتى بخل اليك أنك فهمته من 
حا 2 اللفظ ء وذلك لقلة الكلفة فه عاك > وسرعه وصوله الات » 
فکان من الكناة مسل قو ه٣٠‏ 

ا س ۳ ا E‏ ( 

لا امع العودً بالفصال ولا ابعاع إلا قريبة الأجل “' 

فالمعنى الأول للجملة الأولى : انه لا يمتع الأمهات بابناتها بل 
بذبحها لضيوفه » وهذا بنتهى بك الى أن الممدوح كريم » ولیس هنا 
کلفة ف الوصول الى هدا المعنى الثانى + 


والمعنى الأول للحملة الثانيه : آنه لاإشترى الا الناقة القرية الأجل 
حيث تذبح بعد شرائها للضبفان > وهذا بنتهى بنا الى وصف الممدوح 
الكرم » ولا توجد مشقة فى الوصول الى هذا المعنى الثائى ؛ 


ثم يفرق عبد القاهر بين هذه الدلائل والوسائط التى توصل الى 
المعنى الثانى » فيحدها تارة جيدة التوصيل »> حسنة السغفارة »> نة 
الاشارة » ووصول المعنى الى القلب فيها بكون تلو وصول الافظ الى 
السمع ‏ كالأمثلة الساشة ؛ 


۲٤١ (‏ ) أصبت حاق عينة : أى وسطها . 

۲٣١ (‏ ) هو أبن هرمة ( بكسر الهاء »> وهو آخر من بحتج بهم ) 
( ت ۰ ك ) ۽ 

)۲٤6(‏ الدلائل ۷٤‏ )› الوذ > جمع عائذ وهى الناقة التى مر على 
ولأد ها عشرة يام أو خمسة عشر 


14۹۷ 


وتارة أخرى تظل تطيل النظر ف المعنى » تىحث عنه » واطلبه فلا 
يظهر ء آو يظهر مشود الصورة » مطموس المعالم » منقوص القوة » ويمثل 
ساطلب بعد الدار عنكم ربوا وتسكب عيناى الدموع لتجمدا 


ثم بدا بحلل البیت » وينبه على أن حاله بالضد مما سبق > 
وا( : 


« بدا فدل بسكب الدموع على ما يوجبه الفراق من الحزذوالكمد 
فا حسن وآصاب »ء لان من شأ الىكاء أن يكون أمارة للحزن وكنابة عنهه 

ثم ساق هذا القیاس الى نقیضه » فالتمس آن يدل على مایوچبه 
دوام التلاقى من السرور بقوله ( لتجمدا ) وظن أن الجمود بلغ له فى 
افادة المسرة والسلامه من الحزن مابلغ سكب الدمع فى الدلالة على 
الا به والوقوع فى الحزن ء ونظرا الى أن ( الحمود ) خلو العين من 
التكاء وانتفاء الدمع عنها » فکانه قال : آحزن البوم لملا آحزن غدا ء 
وتنکی عینای جهدهما للا تبكيا آبدا ؛ 

وغلط فما ظن _ وذلك أن الحمود هو آن لاتبكى العين مع أن 
الحال حال بكاء »> ومع أن العین براد منھا أن تبکی › ویشتکی من آن 
لاتيكى » ولذلك لاترى آحدا بذكر عينه بالجمود الا وهو يشكوه 
ويذمها ويها الى البخل » وعد امتناعها من البكاء تركا لمعونه صاحبها 
على مابه من الهم آلا ترى الى قوله"“؟' : 


آل إن فنا لم تل آل بوم واسط [ 


٥ (‏ ) الدلائل ٤ ۱۷٩‏ ۱۷۷ ۰ 
( ۲۲۹ ) ابو عطاء السندی برثی أبن هبیرة . 


۱۹۸ 


ولو كان ( الجمود ) يصلح لأن يراد به السلامة من البكاء » ويصح 
أن يدل به على أن الحال حال مسرة وحور لجاز آن يدعى به للرجل > 
فىقال : لازالت عينك جامدة » كما بقال : لا أبكى الله عينك _ وذلك مما 
لابشك ف بطلانه . 

وعلى ذلك قول آهل اللغة : عين جمود ء لاماء فيها » وسنة جماد : 
لا مطر فها ٤‏ وناق جماد : لا لين فها ٠‏ 

وحملة الأمر : آنا لا نعل آحدا جعل جمود العين دليل رور > 
وآمارة غبطة » وكنابة عن أن الحال حال فرح » ء۰ 

فقد برهن عبد القاهر آنه اذا اعتل التركيب النحوى » واختلت 
العبارة لغوبا »> وخرجت عن القواعد العربية » لازمها انتقاص القوة فى 
تادية مابراد منها » فالافظ وان _ وصل الى السمم فا زه بحتا ج الى أن 
تخب فيه وتوضع لطلب المعنى » وتبقى طلبه وتتعب فيه وقد ينتهى الأمر 
الى التعقيد الذدى يشوه الصورة » ويستهلك المعثى » ونقص الجحسن ٠‏ 

فالأسلوب الکنائی ‏ وهو من ( علم البیان  )‏ نری آنه یحسن 
ويجمل »> ويكون له آثاره الطيبة ف الئفس »> ودلالته القوبة ف المحنى ء 
اذا كان جيد التركيب » صحيح العبارة » غير خارج عن قواعد اللعة > 
وأسالیب العردة ٠‏ 

ما اذا كانت العبارة بالضد » والتركب بالعكس > فبكون عسر 
الدلالة » منقوص القوة » ردىء البوصيل الى المعنى المقصود » وينتهى 
الأمر الى التعمية والالعاز ٠‏ 

وعلى هذا فاذا طلبنا كنابة حسنة ء فلئلتمس لها التر كب النحوى 
الصحيح » ولنطوعه لقواعد اللعة العربية السليمة › فالمعنى السليم ف 
اثر کیب السليم ء٠‏ 

¢ 3% 2% 


۱۹۹ 


( +1 ) الاس تعارة 
ستعارة النادرة سسبها الاحكام فى التركيب : 
عد عيد القاهر من الاستعارة النادرة التى لانحدها الا ف كلام 
بحو ل » ولا قوی عليه الا آفراد الرجال قول سبيع بن الحطيم التيمى ء 
کان قد استنصر بزید الفوارس الضبى فنصره » فقال يمدحه : 
سالت عليه شعاب الحى حين دعا 
آنصارہ بوج 


ر آراد اله مطاع ف الحى وأآنهم سرعون الى نصرته ٤‏ وأنه 
یدعوهم لحرب » او ازل خطب الا آتوه وکثروا عليه » وازدصو 
رذاك حتی عص دا الوادی و بطفح CVE‏ + 

ثم يوضح فى موضح آخر سبب تمام حسن هده الاستعارة ى 
فقو ل : 

نانك ترى هذه الاستعارة على لطفها وغرايتها انما تم لها الحسن > 
وتحدها قد ملحت ولطفت بمعاو نة ذلك وموازرته لها ٠‏ 

وان شككت فاعمد الى الحارين والظرف » فآزل كل منها عن مكائه 
الذي وضعه الشاعر فه » فقل : ( سالت شعاب الحی بوجوہ کالدتا یر 
عليه حین دعا آنصاره ) » ثم انظر كيف بكون » وكيف بذهب الحسن 


. ٥١ الدلائل‎ ) ۲٣۷ ( 
۰ 1۸ الدلائل‎ ) ۲۴۸ ( 


(+ % 


والطلاوة ء و كيف تعدم أريحيتك التى كانت » وكيف تدهن النشوة 
الى كنت تحدها 7 » ء 

0 يزيد الأمر وضوحا وباآتى بالآية القرآلية ويوضح من شرحها أن 
الاستعارة فيها لم تجمل ولم تحسن لجرد كونها استعارة _ كما قول 
بعض الناس » اذ آنهم لم ينسبوا الشرف الا اليها » ولم بجدوا للمزية 
موجبا سواها » فيقول مبينا خطاهم وموضحا السب الصحبح ف 
الحكم على الاستعارة : 

وين ديق ذلك وحفيه أنك ترى الداس إذا د كروا قوله بعال : 
١‏ واشتعل الرس 1 ۱ ٤لم‏ بزیدوا فيه على ذکر الاستعارة »> 
ولم ينسوا الشرف إلا إليها + ولم يروا لامزية موجباً سواها » وهكذا 
ټری الأَمر ئی ظاهر كلامهم . 

وليس الأمر على ذلك » ولا هذا الشرف العظيم ء ولا هذه الم ده 
الجليلة » وهذه الروعة التي تدخل على النفوس عند هدا الكلام جرد 
الاستعارة » ولكن لأن يسلك بالكلام طريق مايسسخد الفعل فيه الى 
الشیء وهو لا هو من سببه ؛ فيرفع به مايسند اليه ويؤتى بالذى الفعل 
له فى المعنى منصوبا بعده مبينا أن ذلك الاسناد وتلك النسة الى ذلك 
الأول انما كان من أجل هذا الثانى ء ولا سنه وينه من الاتصال 
والملايسة ءءء 

وذلك أن تعلم آن ( اشتعل ) للشيب ف المعنى وان كان هو لارأس 
فى الفط ء٠‏ 


سين أن الشرف كان لگن سلك هذا المسلك » وت وخی به هذا الذھے: 


. ٩ الدلائل‎ ) ۲۹ ( 
* ۱: سر٣‎ ( 10۰ ) 
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آن تدع هذا الطرق فه وتاخذ اللفظ فتسنده الى الشيب صرحا » 
تقول : اششعل شيب الرس » أو الشيب ف الرآس » ثم تنظر هل تج 
ذلك الحسن ولك الفخامة ? » وهل ترى الروعة التى كنت تراها ٠?‏ 


والسسب آنه بفيد مع لعا الشيب ف الرس الذى هو صل 
العنى - الشمول د وآته قد شاع فيه » وآخذه من نواحه ۽ وآنه قد 
اسشقر به وعم جملته حتی لم پېق م ن‌السواد شیء » آو لم يبق منه ا 
مالا عند به » وهدا مالا کون اذا قيل : اشتعل شبب الرس »ء آو 
الأب ف الرآس بل لاوجب اللفظ حنئذ أكثر من ظهوره فيه 
الحملة » ء 


ويريكد عيد القاهر ق موضصع آخر وججها من وحوه الحسن هده 
الإإاستعارة > فقو ل(۳۱ : 


ر فاذا قلنا فى لفظة اششعل من قوله تعالى : « واشستعل الرأس 
دسا » انها فى أعلى المرتبة من الفصاحة ء لم توجب تلك الفصاحة لها 
وحدها » ولكن موصولا بها ( الرس ) معرغا بالالف واللام ء ومقروة 
اليهما ( الشيب ) منكرا منصوا » ٠‏ 

وحددث عبد القاهر عن الاستعارة لمح فيه النظرات العميقة ف 
السحث » والأصالة ف الاستقراء ٠‏ وهو لم يجعاها اص ااا ف الاعحاز > 
لڳن ذلك ژدی الى أن کون الاعحاز ف آی معدودة من القرآن الكريمء 
واذا کان ذلك ممشنعا لم ببق الا آنا يون فى النظم والتاليف ٠‏ 

وثاء على هذه الكرة وجه الى تفسه سالا » وأجاب عله »> 
(lis‏ : 


. ۲٥ الدلائل‎ ) ٥١ (' 
3 0۰ الدلائل‎ ( fof ) 


e 


الاستعارة وشرو ا ل ماه ساغ له . چ 


قل : ليس الأمر كما ظننت ء بل ذلك قلضى دخول الاستعارة 
ونظاثرها فيما هو به معحز ء وذلك أن هده المعانى التى هى الاستءاأرة » 
والكناية »> والتمشل ء وساثر ضروب المحاز من عدها من مقتضيات 
النظم » وعنها يحدٿ » وها نکون ء لأنه لاتصور آن دخل منها شىء 
ف الکلم وهی آفراد لم توخ فیما بينها حك من أآحكام النحو » فلا 
تصور ان بکون ههنا فعل آو اسم قد دخلته الاستعارة من دون أن 
پکون قد آلف مع غیره ۰ 


آفلا تری آنه ان قدر ف ( اشتعل ) من قوله تعالی : « واشتعل 
الرس شیبا » آلا یکون ( الرس ) فاعلا له »> ویکون ( شیا ) منصوا 
عنه على التمييز » لم بتصور أن يكون مستعارا ? وهكدا السسل ف 
فار الاستعارة » + 


وبهذا يتضح أن جمال الاستعارة وحسن وقعها يعود الى الت ركيب 
النحوى » ويرجم الى النظم والتاليف ف العبارة فاذا كان الت ركيب 
محكما » والتاليف متسقا بقوم على قواعد اللعة » ووضع كل كلمة ف 
مكانها المناسب » كانت الاستعارة فى أعلى المراتب » وأسمى الدرجات . 


فالتصوبر القرآنى _ والاستعارة منه ‏ لون من آلوان النظم ء 
ولا بتصور آل تم رسم مشهد من مشاهد القرآن الكريم المتنوعة فى 
لطفها وجمالها دون اطار منظوم » آو تاليف محكم ٠‏ 

¢ 2% 
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)١١(‏ التمثيل 
التمثيل البديع معي اضاف للتركيب النحوى : 
التمثيل من أبدع طرق التصوير » وهو من مقتضيات النظم عند 
عبد القاهر ء « ولم يكن التشبيه ف القرآن هدفا شقصد اليه دون أن 
بستتبع المعنى ويكون جزءا آساسيا تتوقف عليه دلالة الآية ء فهو نط من 
آنماط التصو بر القر ئى الذى أعجرز بلعاء العرب ءءء غالتشبيه ادن ليس 
محسنا خارجا عن اطار المضمون بتجمل به النظم وترشق به العبارة > 
واتما هو جوهر داخل فى المضمون » ليتضح آثره الى ؛ 


والأساس التفسى الذى دوم على النشسه وعغبره من الأساليب 
النباننة من حث تاليفها وادراکها وقد رها هو ق الواقع عملية أساسية 
فی التفک ر » تلك هی ما بن يعض الأش اء وبعض من شاه 
من علاقاٹت* » + 


ومن اللشسبه التمثيلى مابحتاج الى فضل رويه »> وصفاء فکر ٤‏ وهو 
ماكان الشبه العقلى فيه منتزع من عدة أمور بجمع بعضها الى بعض ٠‏ م 
يستخرج من مجموعها الشبه فيكون سبيله سيبل الشيئين يمتزج 
آحدھا الآخر حتی تحدث صورة غیر ماکان لھما ف حال الافراد ء 


ر سے ی سے ص سے سے ٣‏ ان 2 ه 

ومشال ذلك قول الله عز وجل : مشل الذين حملوا التوراة ثم لم 
لوَا ككل الحِمَار بحل اقرا ٠‏ 

فالشه مسز ع من آحوال الحمار +++ كيد احتیج الى أن دراعی 

من الحمار فعل محصوص - وو الحمل ‏ وآن بکون امحمول شا 


٠ )! دراسات ف علم النفس الأدنى‎ (f o") 
الحمعة © ؛‎ (o) 


+ 


مخصوصا _ وهو الأسفار التى فيها آمارات تدل على العلوم م وآن 
ثلث ذلك يجهل الحمار مافيها حتى يحصل الشبه المقصود ٠‏ 

م اله لایحصل من کل واحد من هده الأمور على الانفراد ء ولا 
تصور آن قال : آنه تشسيه بعد تشبيه م غير أن بقف الأمر الأول على 
الثانى » ويدخل الثانى ف الأول » لأن الشبه لاإتعلق بالحسل حتى يكون 
من الحمار » ثم لاإبتعلق بحمل الحمار حتى يكون المحمول الأسفار ت 
لايتعلق بهذا كله حتى بقترن به من جهل الحمار بالأسقار المحمولة على 
ظهره » فما لم تجعله كالخيط الممدود ٠ءء‏ لم تي القصود ء 

والنتيجة المطلوبة : هى الذم بالشقاء فى شىء بتعلق به غرض جليل 
وفائدة شريفة مع حرمان ذلك العرض » وعدم الوصول الى تلك الفائدة ء 
واإستصحاب مايتضمن المنافع العظيمة » والنعم الخطيرة من غير أن يكون 
ذلك الاستصحاب سببا الى نيل شىء من تلك المنافع والن*" » ء 

وكل هذه المعانى التى كانت ننيجة لهذا البيان الطويل والتفسيبر 
الواضح تدرك من وراء التشبيه فهى معان ثانية » يوحى بها الث ركيب 
النحوى » ودلالات اضافية شير البها التعبر اللغوى ء. 

وعبد القاهر ‏ كما نعلم س لايمل من ترديد فكرة النظم ف 1ية 
قرآنية آو بيت شعر » وغرضه من ذلك شيت الفكرة » وتعسقها ف 
النقوس » وكأآن سلاح التكرار اتخذه ليحارب به المنشككين فى صحة 
النظم أو المنكرين » ولھذا نراه بکرر مرة آخری ہے مامضی _ ف بیت 
لبشار » فقول 0) : 
(واعلم آنی لست آقول ان الفكر لاإيتعلق بمصانى الكلم المغردة 
أصلا » ولكنى آقول : انه لايتعاق بها مجردة عن معائى النحو » ومنطو قا 


, ۷٤ ٤ ۷٣ أسرار البلاغة‎ )؟٠(‎ 
. ا‎ ٤ ٥۹ الدلائل‎ (fo) 
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ھا علی وجه لایتآتی معه تقدیر معانى النحو وتوضیحها فیها » وان آردت 
مشلا فڪد ست شار ۲۳۶۷ : 
کان مشار اللقع فوق رؤوستا وآسياقنا بل تهاوی کواکبه 

وانظر هل یتصور آن کون بشار قد آخطر معانی هذه الکلم بباله 
أغرادا عارية من معانى النحو التى تراها فبها » وآن يكون قد وقع (كأن) 
ف نفسه من غير آن کون قصد ایقاع التشبیه منه علی شیء » وآن کون 
فكر ف ( مثار النقع ) من غير أن يكون آراد اضافة الأول الى الثانى ء 
وخکر ف ( فوق رؤوسنا ) من غیر آن پکون قد آراد آل ضیف (فوق) 
الى ( الرؤوس ) » وف ( الأسیاف ) من دون أن کون أراد عطفها بالواو 
على ( مثار ) وف ( الواو ) من دون آن يكون آراد العطف بها » وأن 
کون كذلك فکر ف ( اللیل ) من دون آن کون آراد آن يجعله خبرا 
د ( کان ) »ء وف ( تهاوی کواکبه ) من دون آن یکون آراد آن بجمل 
( ثهاوى ) فعلا للكواكب » ثم بجعل الجملة صفة ل ( ليل ) ليتم الذى 
اواد مرن النشسه ?+ 

آم لم 'تخطر هذه الأشياء بباله الا مرادا فيها هذه الأاحكام والمعانى 
التی تراها ضھا ؛ 

وليت شعرى كيف بتصور وقوع قصد منك الى معنى كلمة من 
دون آن تريد تعليقها بمعنى كلمة آخرى ? ؛ 

واعلم أن مثل واضع الكلام مثل من بآخذ قطما من الذهب فيذيب 
عضها فى يعض حتى لصبر قطعة وأحدة ++ 

فببت بشار اذا تأملته وجدته كالجلقة المغرغة التى لاتقبل النقسيم > 
بورآيته قد صتع ف الكلم التى فيه مايصنعه الصائع حين باخذ كسرا من 
۷ا مدح ابن هة وقد آجازه على هذه القصيدة أربعين الف 


جرهم »> القع : الفبار وهو من اضافة الصفة الى الموصوف > أى القع 
اا مشار ¢ تهاو ی ۰ تسافط 4 


۲*٦ 


الذهب فيذيبها » ثم بصبها فى قالب وبخرجها لك سوارا آو خلخالا » وان 
انت حاولت قطم بعض ألفاظ البيت عن بعض كنت كمن يكسر الحاقة 
ويفصم السوار » وذلك آنه لم برد آن يشبه النقع بالليل على حدة ء 
والأسباف بالكواكب على حدة » ولكنه آراد آن يشبه النقع والأسياف 
تحول فه ء باللبل ق حال ماننکدر الكواكب وتتهاوی فه ۰ء 

فالنظم کون فی معانی الكلم دون آلفاظها » وآن نظمها هو توخی 
معانى النحو فيها ٠٠١‏ وبنبغى أن تنظر الى الذى به اتحدت المعانى ف 
بيت بشار ٠‏ 

واذا نظرا لم نجدها اتحدت الا بأن جعل ( مشار النقع ) اسم 
( کآن ) » وجعل الظرف ( فوق رۇوسنا ) معمولا ل ( مثار ) ومعلقا به ٤‏ 
وآشرك الأسياف ف ( كأن ) بعطفه لها على ( مثار ) ٠‏ ثم بآن قال : ( ليل 
تهاوی کواکبه )فاتی‌باللیل نکرة » وجعل جملۀة قوله ( تهاوی کواکبه ) ۾ 
له صفة ثم جعل مجموع ( لیل تهاوی کواکبه ) خبرا ل ( کآن ) ۰ 

فانظر هل تری شیا کان الانحاد به غير ماعددناه ٩‏ وهل عرف له 
موجبا سواه » فلولا الاخلاد الى الهوينى ء وترك النظر » وغطاء آلقى 
على عیون آقوام لکان بنبغی آن کون فی هذا وحده كفابة » وما خوق 
الكفادة ء 

3 

فنحن نرى دفاع عبد القاهر عن فكرة النظم » واستمااتته ف اكتساب 
الأفهام الى جوارها » وجذب العقل الى دراستها وفحصها > وهو لا ئی 
ولا يفتر ».ولا بصيبه الدوار آو الصداع من التكرار » ولا بنتابه الملل أو 
السام من الاعادة » وذلك لووقه من صحة الفكرة ¡ وانمانه تحدواها و4 
الاعحاز > لذلك کان شددد الگسف عدم ھم العلماء لها » وكان بنقطع 
غيظا وحسرة لانصراف الناس عتها » وعدم محاولتهم التفكر والاعتبار » 


Te¥ 


والحقيقة أن فكرة النظم هى التى نظمها عبد القاهر » واحتج لها » 
مد اطا بها وحعل لھا صو لا وقواعد ._ ولا آقول هو الذى اخترعها' 
با مخترع لها القاضى عبد الجبار* ء هذه الظرية جعات ( النثيل ) 
من مقتضیاته » لدا نری هدا التمثيل ف بيت بشار لم بلق قبولا لدى 
الباحثين » ولم يسر مسرى الأمثال فى الأدب العربى » ولم نحصل منه على 
دقة ا معنى » ولطف المضمون ء الا لأن الت ركيب النحوى كامل الاحكام » 
والعبارة اللغوية سليمة البنيان » وكل كلمة فيه تعلق بالأخرى باولق 
العرى » وترتبط بها شد الارتباط وتتصل بها بكامل الاتصال »> حتى 
جاء التشبيه التمثيلى فيه من النشبيهات العقم »> وبخاصة لو عرفنا آنه ف 
وصف معركة حربية وآن قائله بشار وكان فاقد البصر » ومع ذلك فقد 
قاق فبها المتصرين » ولذلك كافاه أبن هبرة أربعین آلف درهم ۰ 


١١ (‏ ) الجاز العقلى 

( المجاز) مجاز فى الت ومجاز فى الالبات : 

آنعم النظر عبد القاهر ف الجملة العربية ونظام تركيبها » ومن خلال 
عملية الاسناد فى الجملة » وصل الى مفتاح السر فى المجاز فيها > ووضم 
له مقدمة ¿ وفحواها : 

آن الكلام تالفه من آجراء ) الأسماء والأفعال والحروف ) وهذه 
الأجزاء لاتژدى آنه فائدة » ولا تدل على آی معنى » مالم اتتظم تلك 
الأجزاء بكيفيات خاصة » وما لم تسلك ف سلك بجمعها » والا كانت 
مجرد آصوات خالية من كل فائدة أو معنى > فالاسم الواحد » والفعمل 
الواحد من غير اسم ينضم اليه » لايفيد المعنى » وائما المعنى المغيد فى 
التر كيب النحوى الكامل » واللعبير اللغوى الصسحيح ٠‏ 


۸) بلاغة القرآن فى لار القاضى مبد الجحبار ٤۷.‏ + المغنى ف 
اعجاز القرآن ج ۱۹۹/1١‏ .۰ 


*A۸ 


ومدار الفائدة قى الحدث عن مو ضوع ما اعدو آن بکون من فيل, 
اشات صفة اليه » أو فى صفة عنه » ولهذا فان الجملة المثبتة اتنضمن ثلاثة. 
آمور : شىء مثبت » ومثبت اليه »> وعمليه الاثبات ٠‏ 

و كذلك الحمله المنفىة تشتمل على لاه آيضا : شىء منفى » ومنفى, 
عنه » وعملية النفى ء فاذا قلت : ( ضرب زيد » آو زد ضارب ) فأ ثث. 
هده الحالة قد آثنت الضرب فعلا أو وصفا زنك ٭+ 
زد » وآځرجته عن آن بکون فعلا له ء 

فالحملة اذن تشتمل على طرفين هما الميثدا والخر » والفعصل 
والفاعل » وقل للمشت وللمنفى : مسند وحديث » وللمشت له والمنفى 
عله : مسلد اله ومحدث عنه ا" ) ۰ 

وقد حال عبد القاهر عملة الاسناد تحللا عقلا ٤‏ دمعنی أل ال"سناد 
الذى لابخالف مفهوم العقل » ولا بناقض تصوراته »> سماه ( اسئادا 
حقيقيا ) ء آما الذی بخالف مفهو م العقل وطافقض تصوراته »¿ فقد سماه. 

« فكل جملة وضعتها ( آى المتكلم ) على آن الحكم المغاد بها على. 
ماهو عليه فى الفعل » وواقع موقعه فهى حقيقة("" » ؛ 

فا تكلم | ۴ وهم ا اطا فی سناد صف أو فعل ا ما لا يصح 
ا مع اعتقاد اَن م اتی ٻه من ر 5 موقعة ٤‏ فإسداده: 

کقوله تعالی 91 ا ا ا ٠‏ ,™ 


(۴۹) اسرار البلاغة ۹۲ , 
)٠٠١(‏ إسرار البلاغة ٠.٠٥‏ , 
)٦1(‏ الجاثية ؟؟ , 


۹ 


« فهذا ونحوه من حیث لم نكلم به قائله عدی آنه متاول » بل 
آطلقه بحهله وعماه اطلاق من بضع الصفة فى موضعها » لانوصف. 
المجاز » ولكن يقال علد قائله : انه حقبقة وهو كذب وباطل ء واثبات لا 
ليس بثابت » آو فى لما ليس بمنتف » وحكم لايصححه العقل ف الجملةء 
مل ارده و بدقى۳۳(4؟ » هډ 

وعد آن وصل عد القاهر الى هدا الأصل ف عملية الاس ناد ۾ 
استطاع آڻ یحدد مدخل المحاز فی الاسناد » ومكانه فيه » هو فى الشت. 
آم ف الائات ? ¿ قول(" » 4 

واذا نقررت هده المسائل فیشغی أل نعلم أن من حقك اذا آردتث 
أن تقضى ف الجملة بمجاز آو حقيقة أن تنظر اليما من جهتين . 

احداهما : آن تنظر الى ماوقع بها من الاثبات » آهو ف حقه أو 
موضعه آم قد زال عن الموضع الذی شغی آل کون فه ? ٠‏ 

والثانية : أن تنظر الى المعنى المئبت ‏ آعنى ماوقع عليه الالبات > 
کد ( الحاة ) فى قولك : أحيا الله زبدا » والشيب فى قولك : شاب اله 

وعلى ساس من عملية الاسناد تلك » قسم عبد القاهر المحاز 
الى قسمين _ وهو تقسيم ثرآه لکول مرة فى تاريخ اللاغه العربة س 
مجاز لعوى بقع فى المثبت ء وعقلى بقع فى الاثبات » قول" : 

« واعلم آن المجاز على ضربين : مجاز عن طريق اللغة » ومجاز عن 
طر دق المعنى والمعقول ؛ 

(۲۹۲) آسران البلاغة ١ء١۳‏ . 


. ١٥ أسرأر اللافة‎ )۲٣۳( 
. ۳۲۷ أسرار اللاثة‎ )۲4( 


1+ 


فاذا وصفنا المحاز الكلمة الممردة > كقولنا : (البد) محاز فالنعمة» 
و ( الأسد) مجاز ف الانسان وكل ماليس بالسبع المعروف كان حكما 
آجرناه على ما جرى عليه من طريق اللعْة » لأنا آردنا أن المتكلم قد جاز 
باللفظة أصلها الذى وقعت له اتداء ف اللعة » وآوقعها على غير ذلك ¿ 
اما تشسسيها » واما لصلة وملابسة بين ما تقلها اليه » وما تقلها عنه ء 


دون اللعْة » وذلك آن الأوصاف اللاحقة للجمل من حيث هى جمل 
"> يصح ردها 91 اللعة ¿ و" وحه اسنها الى واضعها ۾ یگن التالىف 
اسناد | سم الى فعل » آو اسي الى اسم > وذلك شىء حصل شص_د 
التتكلم قلا صي (شرب) خير عن (زيد) بوضع اللنة » بل يمن قمتد 
اثىاٽ الضرب فعا له » + 

ومن الشواهد الق آئية ال حملا عب القاهر على لجاز اللتّوى م 
قوله تعاى :( ايتا به الار دل ٥وتهاً‏ ) ( › وقول إن الى 


سے ص o6‏ ہے ال 2 سیر لے ا سیا سے 


اها لمحیی الموتى  »‏ » جعل خحضرَة الأرض و نضرتها و بھجتها عا 
یظهره لله تعالى من الثبات والأذوار والأزهار وعجائب ب الصنع حياة ما > 
فکان دللك مجازاً ف المشي سڀ ٤‏ 0 حت جعل ۳ بیس بحياة حا عل 


r‏ ص 


التشببه فاه نفس الاثبات فمحخض الحقرقة ٤‏ لاه اقا ا ضرت 
الحراة مشلا له وجلا K‏ تعالٰی › ولا فة اح من ذلك" 


ومن الشواهد الى حملَها على المجاز العقلى » قولّة تعالى « واد 
: سے بے و ال ا سے کے چا ص 0 
ليت عليهم آباته زادتهم امانا 14( ¢ وقوله J):‏ و حرجت الأرض 


. ٩ فاطر‎ )۲٠٥( 

. ۲۸ فصلت‎ )۲٣۲( 
, ۹٥ الاسرار‎ ) ۷ 
, ۲ الاتفال‎ ) 


11 


اها »۰ آثبت لفل فى ذلك ليما لا يشبت له الفعل إذا رجعنا 
إلى المعقول 2 ١‏ 
بلاغة المجاز العقلى تكمن فى الوصف الموجب الاعراب ٠‏ 

واللحاز العقلى ادا جاء على هدا الثر كيب : وخرج علی دہ 
الصو رة » وكان الاسناد فيه مما برجع الى العقل كان « من شأئه أن يفخم 
عله المعنى » وتحدث فيه النباهة فليس يشتبه على عاقل أن ليس حال 
امعنی وموقعه فى قوله : « فنام لیلی وتجلی همی « _ کحاله وموقعه 
اذا ر کت المجاز وقلت : فنمت ف لیلی وٹجلی همی كما لم يكن‌الحال 
فی قولك : رآمت اسدا ء کالحال فی « رآیت رجلا کالاسد » ۰ 


سے ی i‏ 9ے ٍ ك مو مړ e‏ د سو م 

وەں الذى يەحفی عاسه کان العلو ي ومو یح المزية 4 وسوره. 

وى ص م ل م ى ( )2ں ~ € e‏ 4~ [ 

الفرقان » بين قوله تعالى « فما ربحٽ تجارتهم » وبين أن يقال : 
۶ اس ر ۾ اي اص 5 

( فما روا ف تجارتهم ) . 


وان آردت أن تزداد الأمر تبيينا فانظر الى ست الفرزدق؛ : 
یحمی إِذا ارط السيوف نساءنا ٠‏ ضرب تطير له السواعد أرعل ٠"‏ 


والى روه وماته ٤‏ والى ما عليه من الطلاوة م ارجح الى الذى. 
هو اليحفققة 4 وفل : 
یحمی اذا اخث ط السبوف نساءنا ضرت نطر له السواعد آرعل. 


ثم اسب حالك » هل تری مما کنت تراه شیا ' ) ۰ 


(۲۹) الزلزلة ؟ ٠‏ 

' + ٠۹ الأسرار‎ )۷۰( 

, 1١ الىغرة‎ )۷1( 

(۲۷۲) اخترط الف : سله من غمده ٠‏ الرعل : شدة الطعن 4 
وو حل أرعل بن الرعلة والرمالة مض طرب المقل أحمق مسترح ٠‏ 


1۲ 


وبعد أن يوازن بين التعبير بالحقيقة والنعبير يالمجاز » ويوضح 
فضل التعبير بالمجاز » ببين أن هذا النوع من المجاز ليس يسيرا بقدر 
علیه کل کاتب » أو مشاعا پتوجه اليه کل باحث » بل هو « کنز م نکنوز 
البلاغة » ومادة الشاعر المغلق » والكاتب البليغ ف الابداع والاحسان ء 
والاتساع ف طرق البيان » وآن يچىء بالكلام مطبوعا مصنوعا »> وأن 
يضعه بعيد المرام ‏ قربا من الأفهام ٠١‏ بل يدق وبلطف حى پیم مله 
٠‏ الا على الشاعر المغلق > والكاتب البليغ » وحتى اتيك بالبدعة لم تعرفها 
والنادرة تانق لها""“» ؛ 

ER 

هدا الثر کیب الدى له تلك مزه ۾ ودلك الابداع والاحسان ف 
آداء المعنى » والاتساع فى طرق البيان » والوصول الى المدف عن طرق 
المعقول » لم يكن الا نتيجة لهذا الاسناد الحاصل ف الاثبات » والمحاز 
الذى آتى عن طريق المعقول » فالت ركيب النحوى اذا كان على هذه 
الصورة ء والعبارة اللغودة اذا جاءت على تلك الهيئة » هى التى تولد 
ددا الفضل ٠‏ وتبرز تلك المزية » وتسبب ذلك الجمال » ولو فنا حو لا 
هدا الثر كب المحازى وهذا الاسناد العقلى عن وحهته تلك الى ألو حهة 
الحفضة لفاٽ هدا الحسن م و لخلا هدا الثر کیب من کل ادر و طر دف ء 

« فالزية المطلوبة فى هذا الباب مزية فيما طريقه الفكر والنظ ء. 
ومن هنا لم يز اذا عد الوجوه التى تظهر بها المزية آن بعد فري) 
سبط بالفكر ویستعان عليه بالروية » فليس أحدهم بان اعراب الفاعل 


, 1۹٩ » 1۹۲ الدلائل‎ ۷۲ ( 


1۳ 


الرفع » والمفعول النصب » والمضاف اليه الجر » بأعلم من غيره » ولا بان 
داك هو المفعول به مما يحتاجون فضه الى حدة ذهن وقوة خاطر ء٠‏ 

و انما الدى تقر الحاحة شه الى ذلك العلم دما وجب الماعلب4 
تجارتهم » وكقول الفرزدق : 


٤ *‏ 
بډ سقتها حروف ف المسامع Cv‏ 


وأشباه ذلك مما بجعل الشىء فيه فاعلا على تأويل يدق » ومن 
طريق تلطف » وليس هذا كون علما بالاعراب » بولكن بالوصف الموجب 
للاعر ا ¢ + 

فا محاز العقلى فى التركب الاسنادى وراءه من المعائى العظيمة 
زادة على ما بهم من الت ركيب النحوى » وتكوين الحملة اللعغوى ء وفيه 
من المعانى النفسية التى بسند اليها التصوير القرآلى ء وهو بهذا ندرج 
ق النظم الذى تعلق به الاعجاز ء 


)١ (‏ اغفال قواعد النحو المشهورة يفسد التراكيب 
١ (‏ ) ف الوسط آلآدنى , 


عبد القاهر الجرجانى بعد أن ذكر موضوعات (علم المعانى) مركرة 
یما عادل صفحه أو کشر 4 ورآی ان النظم ف و حود معا فی الحو 


(¥4) والبیت › 
سقاها خروق فى المسامع لم تكن علاطا ولا ممضوطة فى اللاشسم 
الملاط : وسم بالعنق ٠‏ الخباط : وسم بالوجه » اللاغم ٠‏ الف والأنف 
والأاشداق ) جمم ملعم آی علہم آرباب الماء لن هى ؟ 
فس قفاها ما سمعوه من ذكر أصحابها لعزتهہ » ولم تحتج أن 
تكون لها نسمة > وهو كثابة عن ألشهرة ' 
)۷٥(‏ الدلائل ۵۱ ) ۵۲ , 


1٤ 
وانطيق قواعد الاعراب » وآن ذلك بكسب الثراكيب لطائف البلاغة‎ 
وحسن الفصاحة » أخذ ضرت الأمثال » ويوضسحح الحقيقه يجملة من‎ 
الأقوال العربية من الشعر الفصيح » ويبين أن ألخطا ف الت ركيب النحوىء‎ 
والتغافل عن مراعاة قواعده ف الأساليب العربية يخل التراكيب › ويفسد‎ 
۰ )۷( فقال‎ ٤ المعنى‎ 


هذه جملة لاتزداد فها نظا الا ازددت لها تصو را ء وازدادن‌عند 
صحة » وازددت بها ثقة » وليس من أآحد تحركه لأن يقول ف أمر النظم 
شسئًا الا وجدته قد اعترف لك بها آو ببعضها » ووافق فيها » درى ذلك 
أو لم يدر » ويكفيك آنهم قد کشفوا عن وجه ما آردناه ٤‏ حث دذکروا 
فساد النظم » فليس من أحد بخالف ف نحو فول الفرزدق : 


سے ار ا ار ر 
وما مغله ف الئاس ر م ادو ا جى ابوه بقاربه (۷4۷؟( 


وقول المننبى . 


ولذا اسم أغطية اليون جفولها من أنها عَلَ السيوف عوامإة ° 


, وما بعدها‎ ٥١ الدلائل‎ )۲۷١ 
وكان واليا على المدينة مدة هشام » أبو أمه : أى ابو المملك > أبوه: أى‎ 
والمعثى ۰ آنه لا سحاکيه إل این کته س وهو هشام اھ‎  حودمملا‎ E: او‎ 

وجه التعقيد : آنه قدم المستشنى مله » والصفة على اموصوف › 

وقصل بين الصفة والموصوف > ولن المىتدا والىخىر 4 والتعدر : وها 
مثل هدا الممدوح حى يقاربه فى الفضائل الا صاحب ملك أبو أم ذلك 
اممك 1 سلا الممدوح ٠‏ 

(۷۸) الحفن ٠‏ مك السف وهو ملل تسميته بذلك من جل أن 


العيون تعمل ك القلوب عمل الف وجه التعفك خقاء مر جع اسم 
الاشارة ( ذا ) والاتيان بالهاء بلا داع وتقديم معمول اسم الفاعل عليه . 


1٥ 


وقوله : 
ذا : ) 
الطيب ئت ذا أصابك طيبه والماءأذثإذا اا الغاسإ 44( 


وقوله : 
ر م (YA) A A8‏ 
وفاو کما کالربع آشجاكٌ طاسمه بان ودا والدمع آشفاه ساجمه 
وقول ابی تمام : 
انيه فی كيد السماء ولم یک نين ثان إذ هُما ف الغار 


۴۷۹( ااء مفعول لفمل محذوف لأن الصلة لا تعمل فيما قبلها ٠‏ 
.والتفدر ' ٠‏ وتفسل الاء اذأ أغتسلت ٠‏ وبعضهم برقع ( الاء ) عطفا على 
الطيب ٠‏ والتقدىر : الطيب انت طيبة اذا أصابك > والماء نت الفاسلة اذا 
اغشسلت ہے والمعنی ٠‏ أت أطيب من الطيب ٠‏ وأطهر من الاء اذا اغتلت 
( دبوان المتنبى ج ٣‏ قافية اللام ) . 

(۸۰) وفاۋکما ۰ مبتدا ٤‏ کالربع ۰ خبر » بأن سعدا : متعلق 
قعل ندل عليه وفاؤ کہا > لا بالہتدا ‏ اذ لا بجوز آن تعلق به شیء بعد 
الإخسار عله ء أشحاه ٠‏ أحزنه » الاسم والطامس ٠‏ الدارس 4 الساحم : 
آلسائل ‏ والعنی و فاؤ كما لى دالاسعاد عا و درس کالريع آلذىی اشسحاه 
للعین دارسهة »۰ فکنت آبکی الربع وحده فصرت ایکی معه وفاؤ كما وعلق 
صاحب الوساطة على الببیت فیقول ص ۹۸ : وما هذا معثى من العا 
'التى لصيحع لھا حلاو ٥‏ اللفْطل ۵ و لاء الملسع 6 ورولق الاستهلال 4 و سح 
عليها حتى بهلهل من أجلها النسج ء ويفسد النظم » ويفغصل بين الباء 
و متعلفاتها تخر الايشداء فل 'تمامه » و بعكم واو حر م و لعمی ونعوص ٤‏ 
ولو احشمل الوزن لر سب الكلام على صحته ٠‏ فقيل + وفاؤ کما بأن تعدا 
كالربع أشجاه طاسمه لظهر هذا المعنى المضنون به المتنافس فيه » والدمم 
اشجاه طاسمه خطاب مستانف › وفصل منقطع من الآول » وکانه قال 
و فا كما کالربع شاه ماطسم ء والدمع اشحاه ما ما سم ه 

(AT 1)‏ بمدح امعتصم ف هله الفصاكة ونذكر أحراقه الا فشن وقىله. 

ولقد شفى الأحشاء ن بر حاتها أن صار اك جسار ما زار 
والمعشى : أن بابك صار جارا ب الصلب لازبار ٤‏ وهو ثانية فى كد 
السماء » ولم دكن انيا لائلين أذ هما ف الغار » فهو انى النين فى الصاب 
الدى هو رذيلة ؛ وليس انيا فى الغفار الذى هو فضيلة » وكان بيجب أن 
بقول فى البيت : ولم يكن لاثلين انيا » لاأنه خبر نكن » واسمها نعود على 
بابك » فليس الى غير النصب سبيل » والا فسد المنى - والافشين كان 
من قواد المعتصم »ء وقد صلبه هو وبابك ومازبار سنة ۲۲۹ ه 4 وكان 


( YA‘) 


۲1٦ 


وفوله : 
ہو ر YAY) A‏ { 
یدی لن شاءرھق لے يذق جرعاً من راحتيك دری ما الصابوالعسل 
وفى نظائر ذلك ٠‏ مما وصفوه بفساد النظم » وعابوه من جهة 
سو ء التآلف _ آن الفساد*"“ والخللكانا من أن تعاطا الشاعر ماتعاطاد 
من هذا الشآن على غبر الصواب » وصنع ف تفديمآو تآخير ء آو حدف 
او اضمار » مما لیس له آن یصنعه » ولا پسوغ »› ولا يصح على آصول 
هرل ! العلم 4 
واذا ثبت آن فساد النظم واختلاله الا يعمل بقوانين هذا الشأآن 
ثبٿ ان سبب صحته آن يعمل علیھا ٤‏ ثم اذا ثبت آن مستنبط ص حته 
و فاده من هید | العلم ثبت أن الحكم کدذلك ف مزه 4 والفضىلة انی 
عرض فبه ؛ 
واذا ثبت جميع ذلك ثبت ست آن لیس هو شتا غر توخی معانی هدا 
العلم وآحكامه فيما ين الكلم » + 
وما بين عبد القاهر أن الفساد ف الكلام والخلل ف النظم انما کان 
بسب مخالفه النحو ء والخروج عن قواعد اللعغه ء عاد فز اد ف. الوضوح 
أن بين آن الصلاح ف الكلام والدقة ف النظم انما تكون باتباع قواعد 
اجو » والترام فوانين الاعراب » وعلى ما جرت به العادة ان بالضك 
مز الأشاء قال (۳۸) . 


(۸۲) قال ف الوساطة ص ٩‏ : حذف عمدة الكلام وأخل بالنظم › 
و قد اراد : دی لن شاء رهن ( آن کان ) لم بلق > قحل ف (آن کان)) قا سك 
القرتيب وأحال اكلام عر وحهه > 
(۲۸۲) عطف على قوله : بخالف فى نحو قول الفرزدق. ب 
- ) مفعول ( بخالف ) . 
)۲۸٥(‏ الدلائل ٥۸‏ 9۹ ء 


1¥ 


« واذ فد عرفت ذلك فاعمد الى ما تواصوه بالحسن » وتشاهدوا 
له بالفضل ء ثم جعلوه كذلك من أجل اللظم خصوصا دول غیره ٠۰۰‏ 
وتآمله » فاذا رآنتك قد ارتحت واهتززت واستحسنت» فانظر الىحركات 
الأريحية » مم كانت ? وعند ماذا ظهرت ؟ فائك ثرى عينا أن الذى قلت 
الك كما قلت » اعمد الى قول البحترى : 


بلونا ضرائب من قد نری فما إن رأينا لفح ضريبا 
هو المر# أبدت له الحادثا ت عزماً وشيكاً ورأياً صايباً 
تقل نی حلَقَٴ سؤدد ساحا مرجی وباساً مھیبا 
فكالسيف إن جئتّه صارخاً وكاابحر إن جثته مستشيباً 


غاذا رها قد راقنك » وكثرت عندك » ووجدات لها اهتزازا ف 
قفسسك » فعد فائظر فى السبب » واستقص ف النظر » فانك تعلم ضرورة 
آن لس الا آله قدم وأخر » وعرف وثكر » وحذف وأضمر » وأعاد 
وكرر » وتوخى على الجملة وجها من الوجوه التى يقتضيها علي اللحو ¿ 
خاصاب ذلك کله » م یف موضع صواده »¢ وآ تی مأ تی بوج ‌الفضيلة؛ 

آفلا تری آن اول شىء بروقك منها قوله : ( هو الرء آبدت له 
الحادثات ) : ثم قوله : ) تنقل فی خلقی سودد ( نكر السودد واضافه 
الخلقين اليه » ثم قوله : (فكالسيف) » وعطفه بالغاء مع حذفه المبتدآ ‏ لان 
المعنى لا محالة كالسيف » ثم تكريره الكاف فى قوله : ( وكالبحر ) ثم 
آن قرن الى کل واحد من النشبیهین شرطا جوابه فيه › ثم آن خرج من 
كل واحد من الشرطين سالا على مثال ما آخرج من الآخر » وذلك قول : 
( صارخا ) هناك » ( ومستشبا ) ههنا ء 


ل رى ننا اتنسبه الى النظم ليس سببه ما عددت » أو ما هو 
حکي ما عددت » ء 


۲۹۸ 

وقد ئظم عبد القاهر ذلك شعرا فقال ق مقدمة دلائل الاعجاز : 

نی أقو ل مقالا لست أخفيه ولست أرهب خصما إن بدافيه 
٣ »‏ 
ما من سبيل إلى إثبات معجزة ف انض إلا عا أصبحت أبديه 
فما لنظم کلام انت ناظمه معی سوی حکم إعراب تزجيه . 
وقد علمنا بان لظم لیس‌سوی حکے من النحو تمضی ی توخیه .ا 
لو نقب الأرض باغ غير ذالاله معى وصعد يعلو ى ترقيه) 
۹#„ 

ماعاد إلا بخسر ف تطلبه ولا أری غیر غىی ف تبغیه | 
(ب) ف الوسط الفگهی ٠‏ 

و كما کان اهمال الحو م وعدم مراعاة صو له ف الو سط الأدبى 
من جانب الشعراء والأدباء آثر لا ينكر فى تشويه صورة التركيب » 
و تعد المعنى فى أباث الشعر _ كما رآنا - كذلك کان لاغفال ؤو اعدہ 
ف الو سط الفقهى من جا لت الففهاء ⁄ والقضاة ۵ والمشرعين م اثر غار 
منكور ‏ آيضا - ف تلبيس ال معنى عليهم »> وتعمية الحكم » وعدم الدفه 
ف اصدار الفتاوی والتشريعات + 

(( دل آدو دو سف الفضه على الرشد ى وده الکسائى تحدته م 
فقال : 5 مار المومنين › دک سید اف هدا الكو ف وش فلك ء فقال 
الرشيد :.آستدل به على القرآن والشعر فقال ابو دوسف : ان علم الحو 
اذا بلغ فيه الرجل العابه صار معلما » والفقيه اذا عرف الرحل منه حملة 
وأحسن ما لا تحسن » ثم التفت الى الرشىد وقال : ان رآی آمبرالمۇمنن 
آن بآمره بجوابى فى مسالة من الفقه » فضحك الرشيد وقال : بلعث الى 
هدا یا کسائی ٩‏ » اجه ا با دوسف ء 


' 


فقال الکسائی : ما تغول فى رجل قال لامرآته : آنت طالق ان دخلت 
الدار ? 

قال آیو بوسف : ان دخلت الدار طلقت ء٠‏ 
کسرات فانه لم بقع بعد ۰ 

فنظر أو بوسف بعد ذلك ف النجو“ ‏ » ٠‏ 

فهذا الحكي التشريعى أخطا فيه آبو يوسف لعدم معرفته الفرق 
بين (ان) المكسورة و (آن) المغتوحة » وذلك لأن كون الماضى شرط 
ل (ان) المكسورة علق عليه الجواب يمنع التنجيز ءلأن المعلق عليه وهو 
الدخول لم يحصل بعد ء 

وما فتح (آن) فھی وما بعدها ف تاآویل مصدر مجرور لام 
مقدرة » فكأن القول : أفت طالق بسب دخولك الدار » والدخول 
حصل » والقول اخار لا تعلیق فه ۰ 

فلعدم ملاحظة أو بوسف تلك القاعدة النحوبة كان غر موف فى 
الحکم ء ولھذا رآی آہو بوسف آن من کما لالفقیه آن بکون سدددا 
ف كل فن فكان بنظر ف النحو بعد ذلك ء 

وق مرة آخری کتب الرشید ف لیلة من اللیالی الى آہی يوسف : 
أفتنا ( حاطك الله ) فى هذه الأبات : 
u alt‏ ب آم Taf sS A or,‏ 
کان ثرفقی یا هند فالرفق من ون تحرف يأ هند فالحرف شام 
Ê‏ رگ ی 
فانت طلاق رالطلاق عز مس ثلاا » ومن يحرف عق وأظلم 


فبینی ما إن كدت غير رفيقة وما لامرى بعد الثلاث مقدم 


۲۸۷) مجالس الملماء ۲۵۷ › طبقاب الزبیدی ٠۲۷‏ › معجم الأدباء 
ج ۱۷٥/۱۲‏ . 


(Ve 
سے ہے الع سے اص‎ 


@ ص سے ا م سے و ہے ص ا I‏ 
فقد أنشد الست )) عز یمه ثلاث » باارفح و )}) عریمه لاتا » 


بالنصب فبکھ طق ( باارفع ) وبکم تصلق ( بالنصب ) ؟ . 

قال آبو يوسف : هذه مسألة فقهية نحوية » ان قلت فيها بظنى لم 
آمن الخطا » وان قلت : لا أعلم » قيل : كيف تكون قاضى القضاة 4 
ونت لا عرف مثل هذا » ثم ذكرت أب الحسن على بن حمزة الكساتى 
معى فى الشارع » فقلت : ليكن رسول آمير المؤمنين حيث بكرم » وقلت 
للحارىة : خذى الشمعة بين بدى » فدخلت على الكسائى ومو ف فراشه 
فأقرآته الرقعة » فقال لى : خذ الدواة واكتب : 

أما من انعد البيت بالرفع : فقال : ( عزيمة تلات ) فإنغا طَلقة 
واحِدة » وأنبأها أن الطَادَق لا يكون إلا بثلاثة › ولا سىء عليه . 

وما م أنشد : ( عز عة تلائاً ) فقد طلقها و أبانها » لأنه قال ٠‏ 
أنت طالق ثلاثاً - وما بينهما معترضة . 

وآنفدت الحواب » فحملت الى آخر اللبل جواٹز وصلات ٤)‏ تو حهت 


بالجميع الى الکسائى" » ٠‏ 

(۲۸۷) ی قوله ٠‏ أنت طالق وجهان : 

| - أن يكون مصدرا ف موضع الفاعل » كما بقال ١‏ رجحل عدل 4 
وماء غور » قال تعالی :۰ « ان أصبح ماؤ كم غورا » فيكون التقدر ٠‏ أنت 
طالق . 

۲ - أن بكون على حذف مضاف » كما يقال : صلى المسحد أى 

فمن نصب أراد أنت طالق ثلاثا : وهده تطلق لا محالة »> ونكون 
( الطلاف عريمة ) مبتدأ وخبر ٠‏ والتقدير : والطلاق عزيمة من أمرى 
لا بهزل ولا لعب ٤‏ ویدل على هذا قوله : لبینى بها ان كنت غر رفقة . 

ومن رفع وقال * ( الطلاق عريمة ثلاث ) الطلاق : مبتدا » وعزنمة 
خبر ٤‏ وثلاث * خبر ثان ٠‏ ويكون (الثلاث) موضحا عن العزيمة »> والمعثى : 
والطلاق الذى يكون عزيمة من المطلق هو ثلاث ( مجالس العلماء )٠٠.‏ . 

راجع هذا فى الأشباه والنظائر ج ۲ /۲) + ج ۲۲۰/٤۲‏ ) مغئی 
اللبييب فى باب آل » ج ١/١ه‏ شرح شواهد المغلی ۱٦۸‏ ۰ مجالس الملماء 
۸ + والحرف بضم الحاء اسم من حرق بفتح الحاء وهو ضد الرفق . 


T1 


فهذه مسالة آخری لجا فبها آبو پوسف الى الکسالى حيث رب 
الاختصاص » وصاحص النحو » والفيصل ف توجبه روايه الرفع والنصب 
فآفتاه يما سره وأنقذه من السقوط ‏ لو اعتمد على فقهه فقط _. وكان 
وفيا لصاحبه حینما وجه اليه ما وصله من صلاٽ وجوائز ۰ 


فى المرة الأولى لم يوفق آبا بوسف بسب خفاء الفرق بين (ان) 
الكلمة رفعا و نصا الذى سنه يختلف المعنى ٠‏ 

وف مرة ثالثة بخطىء فى الحكم لعدم التفر فة بن حروف العطف > 
وخفاء خصائص کل منها ف الجملة » فیروی أن الرشيد قال لأبى يوسف : 
« اش تقول فى رجل قال لامرآته : أنت طالق طالق طالق ٩‏ قال : واحدةه 

قال فان قال لها : آنت طالق » آو طالق > آو طالق ? قال : واحدة ؛ 

قال فان قال لها : أنت طالق »> ثم طالق ء ثم طالق ? قال : واحدة ٠‏ 

قال : فان قال لها : آنت طالق » وطالق » وطالق ? قال : واحدة + 

قال الكسائى : با آمير المومنين : أخطاً بعقوب فى النين وأصابه 
فی انر * 

اما قو له : آنت طالق » طالق » طالق ء فواحدة لأن الشتين الباقيتين 
تأ كىك *٭ 

وآما قو له : آنت طالق > أو طالق » آو طالق »› فهدا شك فوقعت. 
الأولى التى بتعين بها ٠‏ 

وآما قوله : آنت طالق » ثم طالق » ثم طالق ء فثلاث لاله سق 4 
وكذلك طالق وطالق وطالق*"»؛ 


(۲۸) نزهة الألناء + ص ۷٣"‏ 


Y۲ 


ولس ن العحيب ًن تکون تلك المسائل اا ھے دا الالو ث 
م( الرشيد ودی ډو سف والکسائی ) > وذلك لان آبا دو سف کان قاضا 
للرشد » وکان ل شارقه ف حضر أو سفر > و کذلك کان الکساٹی جااسا 
لا يمله الرشید » وبلغ من تقدیره لهما آن سافرا معه الى خرسان فماتا 
هناك ف بوم واحد » فقال مالا ومتحسرا على فراقهم : قد دفنت الففه 
والنحو ف لوم و أحد + 

ومثل ابی يوسف آبو حنيفة ء فقد وقع ف الخط تفسه اذ خفى عليه 
القاس وما قد شاع ف آسالیت اللغه من ٠‏ عطلف الخاص على العام 4 


وقد صحح له النحاة ذلك » اذ هم الدين سو الحمل وبلحظون آسالب 
التعبير التى قد تغيب على بعض الفقهاء » لأخذهم بظاهر اللفظ ٠‏ 


١‏ قال آبو حنيغة ليونس : يا با عبد الرحمن » علمت أن 
) امان ) ایس من الفاكهة ؟ قال : لِم ؟ قال : لقواه عر وجل 
) فیهها فاكهة ونخل ورمان » ( اأرحمن ٦۸‏ ) » قال يونس : 
فجبریل ومیکال ذا لَيْسَا من اللاگة لةوله تعالی : « من کان عدوا 
لله وملایکتو ورسله وجبریل وییکال ‏ ( البقرة ۸ »قال : فکیف 
َلك ؟ قال : إن الله عز وجل إذا حص الشىء بالفضل أَذحلَة ف 
الجملة ٤‏ م آبانه بلاس ستشتاء وآفرده بالذ کر ۳ 
وقیل آنه کان بين محمد بن سيرين وابن اسحق النحوى كراهية » 
وكات حلقاتهما متجاورتين ف المسجد » فكان قول : بض الينا هؤلاء 
المسسحد » واتمشل بالابة الكردمة » « اثما يخشى الله مرم عباده العلماء » 
ورقع ( اسم الجلالة ) ونصب ( العلماء ) . 


)۲١‏ الدراسة النحوبة واللفضوبة ومنهجها التعليمى ف النصرة 


١١١ ص‎ 


Ai 
فقال ابن اسحاق : كفرت باآبا بكر بعيبك على هوؤلاء الذين يقيمونى‎ 
کتاب الله ء‎ 


فقال اس سبرن : ان كنت أخطأت فأستعفر ال2" » ٠‏ 


¢ 
فنحن آمامنا الشواهد الصادقة » والوقائع المحققة » أن النظم ف. 


الكلام » والتآليف ف العبارات »› وآن التراکیب التى تحمل بين طیاتهها 
المعانى الصحبحة » والدلالات غير الخضة » لابد أن تكون قائمة على 
معائى النحجو ٠‏ ومرتبطة تقواعد اللعه » فان کات مستوفاة ف الثراکیب 
كان النظم قويا » والكلام مفيدا » والمعانى قريبة » والدلالات غير بعيدة »> 
والشواهد على ذلأ بينه وغير محصورة ٠‏ 

أما اذا آغفلت قواعد اللغفة »ء وآهمات معانى النحو ١‏ اعتلت 
التراكيب » وآتى النظم فاسدا » والمعنى مختتلا » والدلالات غامضة » 
والشواهد على ذلك موفورة + 

وقد بلغ من سيطرة معانى النحو على كل أساليب اللعه ء وفروع 
العلوم ء أن علماء الفقه والجهة العليا فى اصدار الفتاوى والتشربعات 
حينما أهملوا معانى النحو » وآغفلوا قواعد اللعْة » أخطاوا ف أحكامهم» 
وکادوا بسقطون فی تشریعاتھم › لولا آنه لجأوا الى أصحاب‌الاختصاص 
والأمناء على أساليب اللعْة العربية » فكانوا ينقذونهم من السقوط ف 
الخطاً ‏ ومن ثم وجهوا عنا ينهم الى معانى النجو »> وولوأ وجوههم الى 
قواعد اللعة درسو نها » واآخذون منها ٤‏ وتحروا وجه الصوات فيها + 


RRR 


(۰ ۲۹( اناه الروأة ¢ r‏ 1/۲ ¢ 4¥ 
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البلاغة والنحو على آم علمان ؟ 

+ويشتمل على : 

١‏ الدرس النحوى ء والدرس البلاغی ؛ 

۲ عبد القاهر ف « الدلائل » والأآسرار » کان ولف ف النحو 
آم فى البلاغة ?ء 

۳ _ صدى « أحاء النحو » ؛ 


الدرس النحو ی 4 الدرس اللاعى 


بعد هذه الجولة الطويلة المحببة مع عبد القاهر الجرجائى ٠‏ وبعد 
«منافشة تصوصه العديدة » تين لنا أن الثر كيس النحصوى »> والعيارة 
#اللغوية » لا يقصد منها معانيها الأصلية التى تفهم من ظاهر اللفظ لغة ء 
> ولا دراد منها دلالتها الأولى الئى يدل عليها منطوق العبارة » وانما هذه 
التراكيب اللحوبة لها فى اليبان شان »ء وف البلاغة مكان » فالمعانى 
الاضافة الى ندل علها التراكب هى المرادة » وهى موطن السلاغة ء 
٠و‏ محل التفاضل » وموطن التسابق بين الكتان والشعراء ء وقد طبقنا 
ذلك على آبواب ( علم المعانى وعلم ايان ) ء وكان التطبين مدا 
٠‏ ومصيبا » فقد وضع الأمور ف نصابها » وبات واضحا لكل ذى عين آن 
الث ر کس‌النحوی بطلق وبراد به معناه الأصلی ‏ وهذا غر مراد ف‌الیحث 
“البلاغى س وانما المراد ما يدل عليه الثر كيب من المعانى الثالية » وهذا 
هو بحث البلاغيين » وموضوع فنهم ؛ 

ويبقى سوال يلح على من أول فاتحة البحث ‏ ولعله هو الذى 
- ساقنی الى الکتابه - هل من وظيفة دارس النحو أن بتناول فى دراسته 
الموضوعات البلاغية والمعانى الثائية التى تحملها التراكيب النحوة » كما 
ختناول الأشكال الاعرابية المختلفة ف المفردات والتراكب ? ٠‏ 

يذهب فريق من الباحثين الى أن الدرس اللجوى يجب أن بقوم 

على كشف الروابط بين اللفظ والمعنى » وايضاح الصلات بين الصورة 
والمضمون » وادماج دراسة النص اللغوى ف نحوه واعرابه مع الدلالات 
:“السائىة ٠»‏ ؤما توحه من ضوز ملإاغة > وضم بعض فصول البلاغة الى 
الحو > وتعمیم ھل المنهج على ,المسبتوى .الدراسى والمستوى 
#التصنيفى 'ه.' 


TYA 


ومن الذين تزعموا هذا الرآى فى هذا العصر هو الأستاذ ابراهیم, 
طف » ففى فاتحة كتابه يعيب على النحاة تقصيرهم ف قصر النحو على 
أجوال الاعراب والبناء > فيقول' : 

( قول النحاة فى تحديد علم النحو : انه يعرف به آحوال آواخر, 
الكلم اعرابا وبناء ٠‏ ثم قال : فقصرون بحثه على الحرف الأخير من. 
الكلمة » بل على خاصة من خواصه » وهى الاعراب والىنشاء » وقال :2 
غابة النحو ے آى عند النحويین _ بيان الاعراب وتفصیل آحکامه حتى , 
سماه بعضهم « علم الاعراب » » وقال : وفى هذا التحديد تضييق شديد 
لدأكرة السحث اللحوى » ونه فص مداه » وحصر له ف حژء دير ممل 
پنېغی آن پتناوله ) ۰ 

ولقد تناول فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر. 
یل | الكلام بالتنضد » ومما فاله ٩‏ : 

« لا ندری ما صنع الو لف عندما وفف على هدا التحر نف الذى 
ساقه لعلم النحو » هل تنجاوزه الى مطالعة ما کتبه آهل العلم ف شرحه > 
آو آئه اقثصر على قراءته وحده » وکت هذا الذى بقوله ف الائکكار على , 
علماء النحو ء 

فان كان هذا قد اطلع على ماكتبه آولئك المحققون ف شرحه » كان 
حقا عليه أن يكف قلمه.عن هذا الانكار جملة » أو ترك على الأفل تسسته 
الى النحاة فى تلك العبارة الظاهرة ف أن هذا التعريف الذى شولوفه. 

وان لم يكن الولف قد اطلع على ماكتبوه فى شرح هذا التعريفه 
ب وهو من اللات القريبة المنال. ‏ أفلا يكون لقارئء كتابه حن فب 


١ احياء النحو » ص‎ )١( 
. وما بمدها ي‎ ۱۸١ دراسات فى العربية وتاریخها » ص‎ )۲[ 


۹ 


عنبه عتنبا جمیلا على عدم صرف شیء من وفته ف الرجوع الى آمثال هذه 
الملفات فل آن عرض لتخطنة علماء قضوا فى استنباط قواعد اللفة 
و التفقه ف آسرارها وفنا طو يلا ؛ 

والح ددد الذى سىاقه الأستادذ ومر ه بالانکار ۾ فد افتصر ره 

قال العلامة الأمير") فى شرح هذا التعريف : هو اقنصار على 
الغالب » والا فيعرف به ( آى اللحو ) أحوال غير الكلمات » كالجسل 
التى ا محل لها من الاأعراب » والتى لها محل » وكاحكام جملة الصلة 
من حبث العائد » وكولها لا تكون جملة انشاشة » وكذا حملة اللعت 
والخر + 

واقثصر فى هدا التعريف على حال الاعراب والبناء مع أن النحو 
ببحث فيه عن أحوال غير هذه الحال مراعاة للعْالب أيضا ء 

قال العلامة الأمر : وقو لهم ) اعر اا ويناء ) اقتصار على العالب 6 
والا عرف به آحوال الكلم من غر آحوال الاعراب والناء 4ک (ن( من 
جهة كر همزها » أو فتحها ٠‏ أو تخفيفها »> وشروط عملها » وشروط عمل 
بقية البواسخ » وكالعائد من حيث حذفه وعدمه وغير ذلك ؛ 

وصرح بعد ذلك كتير من النحاة بأن علم اللحو يبحث عن أحوال 
الألفاظ من دلالتها على المعانى لر كسية _ آى المعائى انى نستفاد من 

وهڏا ابو اسحا الشاطبى بول فى شرح الخلاصة : 

وهو آی النحو __ فى الاصطلاح : علم بالأحوال والأشكال التى 


(۲) حاشية الشيخ الأمر على الأزهربة ٠‏ ص ١|‏ 
(] دراسات فى المربية وتاریخها ؛ ص ۱۸۲ 


Ye 
ع اللفماظ‎ 

ندل بها ألفاظ العرب على المعالى » ويعنى ب (الاحوال) د a‏ 
من حيث دلالتها على المعانى الثركيبية ء ى المعانى التى تستفاد بالأشكا 
ف خر رفع الف ووسطه من الأنار والتنيرات التى تدل به 
الفاظ العرب على المعانى ٠‏ 

فالنظر الى فولڵه « علم الأحوال والأشكال » والی تفسسار د 
( الأحوال ) بانها وضع الألفاظ بعضها مع بعض » فذلك صريح بأن‌النحاة 
لا بقصرون بحثهم على الاعراب والىناء + 

وكذلك ابن سيدة تناول النحو بشرح يجعل موضوعه آوسع من 
أحوال العرب والبناء » فقال() : 

« النجو آخد من قولهم : اننحاه ادا قصده ٤ء‏ وهو التحاء سمت 
کلام العرب من اعراب وره م کالتشه 6 والجسح م والتصعر 4 
والتكسير » والاضافة » واللسس » ليلحق نه من لیس من اهل الاح 
بأهلها فى الفصاحة فينطق بها » . 

وقد ذهب السکاكى (ت ۹۲٦‏ ھ) الى أن D‏ عل الحو أن ټنحو | 
معرفة كيفية الت ركيب فیما بین الكل “» . 
قبحث عن المركات »ء فقال ٠١‏ : 

وأما عن المركبات على الاطلاق » فاما باعتبار هيئتها التركيبية > 
وتاديتها لمعانيها الأصلية > فعلم النحو ء وآما باعتبار افادتها لمعان مغايرة 

)0( المحكم 4 جص {/ 10 


)١(‏ مفتاح الملوم ٤‏ ص ۷ل 
۷) شرح المفتاح مخطوط بداب الكتب رقم ١٠٠,جلاة‏ الورقة الثائية > 


اة القراان ف آٹار القانې عند الحبار ص ٤.۲٤‏ طب دار, الفكړ العرلى 


۳ 


لصا انی ج لم ا ر باعتبار نة تلك الافادة فى مراتب 
رى آنه جمل موضوع علم الحو باعتبار هيثانها التركيية ۲ 

وتآديتها لمعانيها الأصلية » ولم يقل يبحث عن الكلم باعتبار ما يعرض لها 
من الاعراب والبناء ء 


وقول ابن كمال باشا ف رسالته مفرقا بين موضوع علم النحصو 
و ( علم المعانى ١)‏ : 

« ويشارك ( النحوى ) صاحب (المعا نى) ف السحث عن المركىات » الا 
أن النحوى نحث عنها من جهة هستاتها الثر كسة صحة وفسادا » ودلاله 
تلك الهيئاث على معانيها الوضعية على وجه السداد »> وصاحب (المعانى) 
وفحه ) + 

وقال : « فما پېحث عنه ف ( عله النحو ) من جهه الصحة والفساد» 
م لا م س والقیح ‏ وھا معنی کون 

و هدا الكلام س ( ع اتس لاش س 


الاعراب والبناء ولا يجعلو نه داثرا على هذا الحال د كما يدع زعينسم 
هید | الشحاأه ډ 


EF‏ رحعنا الى الكاىين. ف حفا لی العلوم ومو ضو عاتها وجدتاهم 
بدهبون الى آن الشحوبين يحون عن آحوال الكلم من حيث دلالتهنا 
على المعانى الثر كببية » فصاحب كشاف مصطلحات الفنون » قول : 


(۸) عن .دراسات ف العربية وتارىخها + ص ۱۸۳ 
() ج 1۸/1۱ ¢ 1A‏ 


TY 


« علم النحو ويسمى (علم الاعراب ) على ما فى شرح اللب » وهو 
مایعرف به كيفية الثر كيب المربى صحة وسقما ء ثم قال : والعرض مته 
الاحتراز عن الخطا فى التاللف » والافتدار على فهمه ء والافهام به » 
وقال : 

وموضوع النحو فى الافظ الموضوع مفردا كان آو مركبا » وهذا 
هو الصواب ٤‏ على موضوع الحو إاللظ الوضوع باعتبار هشه 

ثي قال : وخرج بهذا التعريف _ علم المعائى والبيان والبديع ‏ 
فائها بها تعرف كيفية الت ركيب من حيث الفصاحة والبلاغه ونحوها » لا من 
حيث الصحة والسقم ء 
الترقيب > والدكر والحدف » والاعران والسناء »+ 

وسلك صاحب مدينة العلوم ٠‏ هذا المسلك » فعرف النحو 
« بانه علم باحث ف آحوال المركيات من حث دلالتها على المعانى 
التركيبية » _ وقال ؛ « غايته الاحتراز عن الخطاً فى تطبيق التراكبب 

ويقول رائد هذه الفكرة مرة أخرى راميا النحاة بالتقصير » 
والنتضبيق من حدوده الواسعة والنضييع له : 

« فالنحاة حين فصروا النحو على آواخر الكلمات » وعلى تعر دف 
أحكامها » قد ضيقوا من حدوده الواسعة » وسلكوا به طريقا منحرفة 
الى غاية قاصرة > وضيعوا كيرا من أحکام نظم الكلام » وأسرار تاليف 
العبارة » ؛ 


(۰) عن دراسات ف ١|‏ ية وئارىخها »¢ 
(11) احياء التو م م باد وتاریحها ؛ ص ۱۸۲ 


TT 


و نعود فقو ل(۱۳۲٩‏ : ( فطری الاثناث والنفى » والتاكيد ء والتقديم 
والتاخبر » وغرها من صور الکلام قد مروا بها من غیر درس الا ما کان 
وتقدار آسالسها ( * 

ويكرر ذلك المعنى مرات » فيقول ٠١‏ : 

« ثم انهم حين حددوا النحو وضيقوا بحثه حرموا أنفسهم وحرمونا 
ومقدرتها ف التعير » فبقيت هذه الأسرار مجمولة » ولم لزل نقراً 
العربية ونحفظها ونرويها ء ونزعم آننا تفهمها » ونحيط بما فيها مناشارة » 
وما لأسالبها من دلاله ¿ والح آنه یخفی علینا کر من فقه آسالبها ٤‏ 
وهن دقان الصو در دھا + 


هید م الفقر ات كلها آدرر حول معلی وأحد ٠‏ وهو أن علماء الحو 
قد فرطوا كثرا فى اللعة العربية أقصرهم بحوث النحو عاى آواخر الكلم 
بحثا عن أحوال الاعراب والبناء » وتركهم جهات آخرى من العربية » هى 
( ف نظره ) أقوم قبلا » وأجدى على الفكر واللعه مما تمسكوا به + فهم 
آخذوا الفتاٽت وقنعوا بالدون من أحوال اللغة العربية »> وتركوا لعيرهم 
س وهي علماء الىلاغه الزندة والخلاصة ؛ 


وقد عرفنا أن الشطر الأول من منهحه غير مستقيم » حبث أنالنحاة 
قد جوا ف الثركيسات وأحو ال التاللف من کل ابه ٤‏ ولم بقصروا 
السحث فی آواخر الکلماٹ _ کا ادعی ؛ 


أما الشطر الآخر من منهجه وهو ضب ( علم المعافى ) الى (النحو) 
ومز جهما 'ندريسا وتاليفا واتصنها » فقد كان بن الخطاً فيه أيضا ء 

(1۲) احياء النحو ٤‏ ص ١‏ 

ر٩)‏ أحياء النحو + ص ٠‏ 


Ye 


وذلك أن للنظر فى الأسلوب العربى جهتين » كما نصت النصوص 
الساقة المأثورة عن العلماء : 

جهة صحة التاليف فى التراكيب بحيث لا يعد صاحبه خارجا 
عن العريية ء» ولا يحكم عليه باللحن > ويكون الكلام مطابقا لأحد 
الأسالب النى بؤدى بها العرب المعنى الأصلى بليعا كان آو غير بليغ ٠‏ 
و هده الحهة هى التى ببحث عنها ف ( عله النحو ) * 

٣‏ ت جه حسن التر كب وقسحه وافادتها لمعان معادرة لأصل 
المعنى » وأخد الكلام مرتبة من المراتب الزائدة على صحة التأليف من جهه 
العرسة وقواعدها » وهذه هى الجهة التى ببحث عنها علماء البلاغة ء 

واذا تناولنا كت النحاة وكتب البلاغيين وجدنا أن كلا من‌الفرقين 
قد قطعوا ف البحث عن دقائق الأساللب آشواطا واسعة ء وبلعوا فيها 
غایات بعیدة » وکان کل ف اختصاصه فلم بریدوا آن پتعدوا حدودهم 
الى مو ضوعاثٺ سحث عنها ف غر اختصاصهم + 


وعلى ذلك فالنحاة لم بتركوا البحث عن وجه من وجوه النظم 
ف الكلام لعجز منهم » ولكن احتتر اما هنهم واعتزاز! باختصاص هم ُ 
وآنفه منهم آن پدعوا لفنهم ما يرون آن غبرهې آحق به منهم ء 
عبد القاهر ق ( الدلاثل والأسرار )) كان يزلف ف الحو آم ف اللاغة ؟ 

قینا آن عبد القاھر الجرجانی حینما ذکر « آن لیس النظم الا آن 
تضع كلامك الوضع الذى بقتضيه علم النحو » وتعمل على قوانئيه 
وأصېوله ٤‏ وتعرف مناهحه الئى هجت فلا تريغ عنها » وتحفظ الرسوم 
التى رسمت لك فلا تخل بشىء منها ٠»‏ بريد بذلك النحو الذى أخذ 


ه٥ ص‎ ٤ الدلائل‎ )۱١( 


T0 


غنه النحاة من قبله آمثال : الخليل » وسيبويه » وآبى على الفارسى > 
واین جنی > ورد القوانين والأصول التى قررها هؤلاء وغيرهم ٠‏ 

وليس من المعقول آن بريد عبد القاهر نحوا آخر وقوائین لم يتكلم 
عنها هوّلاء » وذلك لأنه حينما يذكر قدماء النحاة رذ کرهم بالفضل 
والتبجيل » ويذكر كتبهم منسوبة اليهم فى مقام الرضا عنهم والقبول 
متهم / ولم برمھم کما رماهم رالد هده الطاكفة بازهاق ددح الحو 
والتضيق فيه ٠‏ 

ولو أن عبد القاهر يريد طريقة جديدة للنحو لدعا اليها ء ونبه عليهاء 
وبين خطاً طرقة السابقين » وقصورهم ف فهمه » وبخاصة وآنه قد آلف 
فى النحو مولفات قيمة وكثيرة » منها : العوامل المائة ء والجمل - ف شرح 
كتانه العوامل"“ والايجاز”"٠‏ _ وهو تلخيص لكتاب الابضاح 
لی علی الفارسی ٤‏ والمغن 0١١‏ س وشو شرح لکتاب الايضاح لأبى على 
الفارسى > والمقتصد “٠*١‏ _ وهو ملخص لكتابه ( المغنى فى شرح 
الايضاح ) وعغار ذلك مما هو مطبوع او مفعود ¢ وقد ذهب ف كل ذلك 
و یسام دا من الفساد واللحن ۾ نارکا فه النظر من جهة حسن التصور 
وحمال الأداء الى آصحاب الاختصاص وهم علماء الىلاغة ٩‏ 

ومما يدل على أن « علم البلاغة » و ( علم النحو ) يمتزجان فى 
تفکر صاحب ( احياء النحو ) قوله ٠‏ بعد آن بين أن الشيخ عبد القاهر 
بذل آقصی جهده ف تصویر رآیه وتوضیحه : 


۱۸۹/۲ ج‎ ٤ اناه الرواة‎ )١١( 
۲۱1/۱ کشف الظنون ؛ ج‎ )۱٦( 
١1۲/١ ج‎ ٤ فوات الوفیات‎ )۱۷( 
۱۸۸/۲ ج‎ ٤ اناه الرواة‎ )۱۸( 

(۱۹) احياء النحو ٤‏ ص ١١‏ 


YT" 


(« فحمهور النحاة لم پزيدوا ف آبحاثهم النحوية حرفا ء ولا اهتدوا 
منه شیء » - آی من بحوث عبد القاهر ‏ ثم قال قاصدا علم_اء 
الللاغة : « وآخرون منهم آخذوا الأمثلة التى ضربها عبد القاهر بيان 
رآيه » وتاييدا لمذهبه > وجعلوها أصول علم البلاغه »> وسموه « عام 
المعانى » وفصلوه عن النحو فصلا آزهق روح الفكرة » وذهب نورها » 
وکان ابو بکر ببدی وپعید آنها (معائى النحو) ء فسموا علمهم (المعانى) » 
وبتروا هذا الاسم النتر المضال » ء٠‏ 

كان على النحاة آلا بفعلوا الأ ما فعلوه » ففى ذلك منهم فمم 
لاختصاصهم » واعتزاز باتسمم» لأن عبد القاهر فى كتابيه « دلاأل 
الاعجاز وأسرار البلاغة » لم ولف فى عل النحو » ولم ينبهنا الى آنه 
قصد تجديدا ف علم النحو » وانما بين هدفه وغرضه ف فاتحۀ کتاره 
وأعلن آنه يلف ف علم البيان » فقال بعد الحديث عن شرف هذا العلم: 
« الذى هو آرسخ أصلا وآسبق فرعا » وآحلی جئی ء وآعذب ٿتاجا ٤‏ 
وأنور سراجا » من علم ايان الذى لولاه لم تر لاا بحوك 
الوثى ٠٠١‏ الح 2¢“ » 

وقول قل هذا ف مدخل الدلاش : 

« فینبعی لكل ذى دين وعقل آن بنظر ف الكتاب الذى وضعناه > 
ويستقصى التأمل لا ودعناه » فان علم آنه الطريق الى البيان » والكشف 
عن الحجة والبرهان » تبع الحق وآخذ به » وان رآی أن له طریقا غبره 
أوماً لنا اليه » بودلنا عله » ء 

فعبد القاهر بين آنه لم يلف ف (النحو) » والما آلف ف (البيان) ء 
والمعروف أن عدالقاهر کان لسمی (علمالبلاغة) : علم السات والىراعه 
والفصاحة » والنظم » وعلى هذا فلا يصح آن کون ا مرد ب (علم البيان) 


) الدلائل ص‎ )٠( 


TTY 


:(علم اللحو) » اذ أن لملم البيان موضوعاته » ولعلم النحو اختصاصاته س 
کما بنا ه۰ 

فلس لنا آن نکر على علماء العربية ( النحاة والبلاغيين ) اذا 
افصلوا بین نوعین وجمعوا مباحث کل نوع منھا على جانب » وعدوه 
علما مستقلا » وذلك لأن هذا الصنيع آقرب الى تنظيم العلوم ٠‏ ووضع 
مساگلها ف نظام محکم مز الئناسب یمم مرج و الا ختلاط 4 

وهل آصبح النحو هزيلا ضعيفا حتى تضم اليه البلاغه لشسنده 

وهل عاد سهلا ميسرا على الناشئة حتى نزيدهم آبوابا وفصولا 
قى دلاكل الاعحاز وأسرار البلاغة ١ء‏ 

هل اسىتوعىه دارسوه » وعرفوا دقائقه حتی لضيف الهم آسرار 
الاعحاز و لطاتف السبان ? 

الس النحو من العلوم العردة الت ى تضم التاللف فهاء والتصنبف 
قى أصولها وقواعدها › ولم فرغ الدارسون من تحقيقها وتدتيقها › 
. ومازال فيها الكثير مما لم اتد اليها اليد » ولم يصل اليها البحث ٠?‏ 

الم فصل الباحثون فى اللغة الآن ‏ فضلا عن السايق - بين النحو 
والصرف » ووشائح القربى بينهما غير خفية » وأصبح لكل منهما علماء 
بشار الم بالبنان ? ه» 

فلماذا عاب آبھا الرواد _ الفصل بين (النحو والبلاغة) » ولیس 
ستهما ماين الحو والصرف) من الصلات ۲ وسواء کان ذا ف ماحل 
التخصصس الدشق »› أو مادو نها 4 

لل می تسل شوم ای دحوث البلاغة اودراسا اسرار 


TA 


الفساد واللحن ق اللغة » فوجدوا فى ضب هذا لذاك ما يشبع رغبتمم, 
ويلائم ميولهم ۰ 


لکن ما الماع آن إبحث هو لاء ف الىلاغه وسکشوا ف آسرار اللاعحازم. 
مادامو ا فد اکتلملت مۆھااتهم للتاللف والنصنف ها ٠‏ 


آل بكتب المتخصصون ف الطب والبارعون فيه وهم مثل الان. 
ين آعيننا _ فى الأدب والقصة » والوا من الجواثز والحوافر ما لسم 
ينالوها ف مجال تخصصهم ف طبهم ؟ ٠‏ 

وما بالا نذهب بعيدا وعبد القاهر نفسه كثب ف النحو وصلفه 
فيه » وبعد آن قتل النحو بحثا توج بحوثه ببداتع بحوثه ف البلاغة ٠‏ 

فلمن عنده تلك الخصائص من علماء النحو ودارسيه أن بفعل ذلك 
مع احتفاظ کل علم بمتخصصیه » وکل متخصص بعلمه » حتی ترلقی 
العلوم » ونصل فيها الى غابات بعيدة » فنحقق الهدف » ونبلغ الغرضء 

حقا النحو قد يكون ق حاجة الى اصلاح » واصلاحه بتیسیر درسه ٤‏ 
وتصفيته مما شابه من شوالب »> فدلك مما يكسبه الحلاوة » وضف 
اله الطلاوة:ء ویحبب الناشئة شه ه۰ ) 


آما آن يتصور اصلاحه ف ضم « علم المعانى » الى ( النحو ) فهذا 
من طرق هدمه والوسائل المهيئة لتناسيه » اذ النحويون سيصرفون بحثهم 
ق طرق الاعجاز »> وآسرار التراكيب ٠‏ ويتركون وظائف النحو الأساسة ء 
فاذا كان الغيورون على النحو يتغون طريق الاصلاح فليصاحوا ذات 
اللحو وليقصدوا بيت القصيد » فيوفروا اوقت »› ويختصرو 
الطرق ء٠‏ 


۳۹ 
:صدى لاحباء النحو . 

سىق آن قلنا آن الأستاذ ابراهیم مصطفی کان من رآیه آن يضم 
« علم المعانى » ل (علم النحو ) حتى لاتزهق روح النحو » ولا تفسيق 
مفاهىمه » وقد تناولنا هذه الفكرة بالنقد والتحليل » وبينا أن ليس هذا 
هو الطريق لاصلاح النحو + 

وقد كان الأستاذ ابراهيم مصطفى ف دعوته نلك رالد مدرسه 
تبنت قكرته » واقتضت آثره فيما قال » ولم يتركوا مصنفا لهم الا وكانت 
دعوتهم صريحة ف أن قدامى النحاة أخطئوا فى قصر النحو على البحث 
ف آواخر الكلم اعرانا وبناء مما جفف درس النجو » وصعبه علی‌الدارسء 
ونفر منه طلابه » وكان مما اقترحوا من علاج ضم « علم المعانى » الى 
( الحو ) حتى تعاد له الحياة ٠‏ 

ومن هذه المدرسهة الى تبلث نلك الدعوة الدكتور مهدى 
المخروم ١(‏ فقد فال : 

« لن يكون الكلام مفيدا ولا الخبر مؤديا غرضه ء ما لم يكن حال 
الخاطب ملحوظا ليقع الكلام ف نفس المخاطب موضع الاكتفاء 
والقبول ٠‏ 

ومن أجل ذلك تكلم أصحاب « علم المعانى » وأسهبوا فى الحال 
ومقتضى الحال عرفانا منهم بما للكلام من ظروف قولية تتحكم فيما 
دصدر عن المتكلم من کلام نقل به آفكاره الى المخاطب ؛ 

ولىست ملاإحظة المناسبة القولية والعلاقة بين المتكلمين والمخاطبين 
بجديدة على الدرس النحوى » بل هى الأساس التى نى عليه تاليف 
الحملة ء 


)٠١(‏ ف النحو العربى - نقد وتوجيه » ط أولى سلة ۱۹٦۲‏ م لبنان 
حص ۲۲١ ٤ ۲۲٥‏ 


Ne 


وائك لحد کثیرا من هذه الأقوال الئی تكد هذا مبثوثة فی کش 
النحو » ولكن هذه الأقو ال كانت وكأنها معزولة لا تجد لها طلا فق. 
معالحة النحاة أصول هذه الدراسة »> وكان لاهمال النحاة هده اللاحطة. 
اثر فى فصل دراسة ( النحو ) عن دراسة ( المعانى ) وذهاب كل فريق من 
الدارسين شطر من شطرى الدراسة الواحدة » وف ظهور تعبيراتٽ . 
اومصطلحات مصطنعة لتقسم دراسة واحدة لها موضوع واحد هو 
الحملة ء 

والذى أزعمه أن الجملة الصحيحة نحواا ولعويا هى الجمله. 
الفصبحة عند آهل المعانى » لا فرق بين هذه وتلك ء لأن الشرط الدى 
ؤخذ به فى فصاحة الحملة شرط بوخد به فى صحتها ؛ 

فاذا كائت الحملة مؤلفة من كلمات ص ححه مستوضة لكل 
مايتطلبه ( الصرف ) » واذا كانت الكلمات مؤلفة من أصوات مؤتلفة خلو 
من كل ثىء مما سىء الى فصاحتها من ثنافر الأصوات » بقيت الجملة 
مع ذلك تقر الى أهم مقومات الصحة »> وهو مطابقتها متطلبات . 
المناسمات » ومقتضسات الأحوال » ولن تكون الجملة صحيحة اذا لم راع 
فنها ذلك » فالدراسه ادن واحدة » والموضوع واحد + 


والزمخشری وهو یمالج اسلوب التوکید لم غب عنه ما بین‌المتكلم 
معالجته هذا الموضوع على ساس واع لهذا كله › قول" : 


<« وجدوى التو كيد نك اذا كررات فقد فررٹ الم كد » وما علقى. 
به فى نفس السامع ومكنته ف قلبه » وأمطت شبهة ريما خالحشه OE‏ 
نو همت غفلهة » أو دهابا عما أت دصدده » فازالته 4 


peg 


(۲) المفصل ؛ ص 1١١‏ 


۲41 


وكذلك اذا حئن بالنفس والعبن » فان لظان آن بظن حين قلت : 
( فعل زید) أن اساد الفعل اله تجوز » آو سهو ٠‏ آو نسبان » ؛ 

ويتناول الرضى فى شرحه ( الكافية هذا الموضوع » فيعالجه مثل 
دده المعالحة ن فيصر ح دان العرض الدى وصح له الو کد آحد ااه 
أشاء : 

۳ س اك يدقع المتكلم عن نفسه ظن السامع به 'تجوزا ؛ 

فی ما آنه الز مخشرى والرضی نص على الشزام مر اعاة حال. 
السامع » وملاحظة ما بينه وبين المتكلم من علاقه » + 

| يشترط ف التر كيب النحوى حبث بكون مقبولا عند النحاة 
أن بلاحظہ المخاطب حال السامع ۾ وان هذا کان مرعبا ق کنب الحاة 
كالزمخشرى والرضى ء ولكن النحاة أهملوا تلك اللاحظة مما تنج عنه. 
فصل دراسة « النحو » عن « علم المعانى » 4 

٢‏ س زعم ب وهدا لعبیره ‏ ان اللحملة الصححة لوا و لحو ا 
هى الحملة الفصيحة عند آهل المعائى » لا فرق بن هذا وتلك ء لأنالشرط 
الذى بوخد ف فصاحة الحملة خد به فى صحتها ٠‏ 

والحقيقة آن كلا العلمين ( النحو والبلاغة ) ببحث ف الجملة » لكن 
لكل وحهة ء فالدكنور نظر الى أن « النحو » مش « البلاغة » ف مراعاة 
كل مهما لمقتضى الحال »وسوى بين الأعم منهما وهو (النحو» والأخص. 
وهو « السلاغة » فى ذلك 4 


(۲۲) شرح الکافیهة + ج ۲۸/۱ 


:3 
ونحن لا كر عليه ذلك » فاذا راعى الملكلم حال المخاطب .كان 
. 4ه  * fli‏ |“ 
الكلام صحيحا بليغا » لكن اذا لم براع اكلم ذلك بان قال اكام 
للمخاط المنكر لحرارة الشمس : الحرارة شديدة » فبماذا نصف عبارته 
تلك ۶ + 
آما من جهة البلاغة فالعبارة غير بليعة » لأنها آغفلت حال المخاطب»ء 
اذ الواجب أن تر کد العبارة له مراعاة للاتکار عنده ء 
أما من جهة النحو فالعبارة صحيحه ٠‏ وما غفل من مراعاة حال 
المخاطب الا بؤثر فى صحتها ء 
فشرط مطا دته الكلام لمقتضى الحال ء ومراعاة حال المخاطين » هو 
شرط فى الىلاغة فقط » وليس شرطا ف صحة العبارة ق النحو ٠»‏ 
:ويدخل شرطا على النحو ليس مشروطا فيه » ولم قل به أحد المنخصصين*؟ 
واذا تكلم الزمخشرى والرضى ملاحظا كلا منهما حال المخاطب عند 
التو کید ء فھما لم يلتزما بذلك ف کل ترکیب وف کل باب » بل اذا وجد 
فی ٹر کیب ما فقد کیل نحوا وبلاغة » ونکون تفكبرهما ذلك قد انفقا 
مع عبد القاهر والخطيب القزوينى وغيرهما من علماء الثلاغه » اذ الىلاغة : 
مطابقة الكلام لمقتفى الحال مع فصاحته ے كما قال الخط(') ٭ 
واذا لم براع ذلك ف ترکیب ما » فما بنبغی لا آن لصفه الخطا 
أو الخروج گن فو اعد أاللعه + 
آما ما يزعمه من آن الجملة الصحيحة لغويا ونحوبا هى الحملة 
الفصيحة » لافرق بين هذه وتلك _ فذلك مرفوض بما عرفناه من مقدمات 


0) بعية الایضاح ٤‏ ج ۲٦/۱‏ 


4+ 
البلاغة عند الخطيب » ومما آثر من كلام العرب » ومن الشعراء الذين. 
بحتج بشعرهي *+ 


۽ هه س ٌي 9 ار 
فماذا يقول الدكتور فى قول عيسى بن عمرو الشجوى : ما 
رص ق صو ي ےم مسر را ار ا مص ت o‏ سر ډ 
تکاکاتم علی کتکاکۇ کی على ى جنة » افرنقعوا» ؟ . 
وقول امرىء القيس : 
: و ت فر ار ار ان 2 اھ او رم 
غداشره مسدشز رات إل العلا تضل العقاص فى مثنى ومرسل 
وقول حسان بن ثابت : 
ولو أن مجداً أخلّد الدهر واحدا فن الناس أبتى مجده الدهر مطعما 
وقول الفرزدق : 
ور ےت و ب ر ا ع۴ a‏ ا 
وما مله ؟ الئاس لا مملکا) ت ایو 4.4 ی ابوه بقار سه 


فليس فى هذه النصوص ما بعيبها الا ما كان من مخالفتها لقائون. 
فصا حه المفرد أو الحملة کالشنافر 1 النص الأول والثائى ) و سف 
التآللف ۳ الثالك ء وال لنعقد اللفظى ف الأخر م وهذا يمع من و صرفها 
بالفصاحة فقط » ولم يقل آحد بالها غير صحيحة لعة اذ هى صادرة من 
العرب الخلص الذين يحتج بشعرهم ٠‏ 

ثم إن بصدر کلامه ی هذه الفقرة رافظ ( ازعم ) ما يشعر بان 
هذا قول على لف الواقع على حد قولِه تعالى : ١‏ رَعَم اين كفروا 

ت ەو ا ۰ ایر را ورال 
آن لن پبعثوا » فل بى وربى لتبعشن . . .» (التغابن ۷) . 

فالنحو له وجهته ٠‏ والللاغة لها اختصاصها » وكل منهما يخضدم. 
الجملة والت ركيب » ولأمر ما كثر الباحثون ف الجسم الواحد فهذا للقلبء 
و ذاك للمطن 4 و ذلك للعان م و هدا للادن + + + الخ فلکل اختصاص ٥‏ 
وف بى أحدهما على اختصاص الآخر فساد للجسم واخلال لتركيبه > 


4٤ 

ولیس لاهمال النحاة ے كما قال آى أثر فى فصل دراسة « النحو » 

عن « المعانى » » وذهاب کل فریق من الدارسين بشطر من شطرى 

الدراسة الواحدة ذى الموضوع الواحد » وانما كل منهما لزم عمله » ولم 
9 2 

وكذلك كان الدكنور حسن عون » فقد طرح سالا قال فه": 

« هل من وظرفة الحو ى ان تناول المعانى السيانه للنصس اللعوى» 

كما بتناول الأشكال الاعرابية » آم أنه قاصر على النظر ف الأشكال 

المختلفة على أواخر الكلمات ق النص اللعوى ؟ 

اتقسم اللغويون بشأئه الى فريقين : 

مكملاته » ولا تحد غضاضة فى معالجتها بهذا الاعتبار على المستوى 

'الدراسی والمستوى التصشسفى 6 وکان على راس هو لاء الأستاد ابراهیم 

وفريق آخر يمن بنظرية التخصص الدقيق ف العلوم مهما اقتربت 

صو لها فیبعد هذه القضة عن المحال اللموى ولری فها ملام 

قضية بلاغبة » وعلى ذلك فموطن دراستها ومعالجتها هو « علم المعانى» 

وليس ف المباحث النحوبة التى ينبعى أن تقتصر ف نظره على الأشكال 

الاعرابيه والبناليه المشعاقة على آواخر الكلمات ء و الدلاله على و ظارف 

هذه الكلمات ف التراكب اللعوبة » وكان على رأس هؤلاء الشستادذ آمين 

۰ ٠ الخولى‎ 


)۲٠(‏ تطور الدرس النحوى ہے ٤ ٩٤‏ ط لج وه 
:والدراساٿث العربية سلنة ۹۷۰| م معا ا 5 


9 


وبقى البت فى هذا معلا حتى اليوم » ء 

وبعد آن عرض رآى الفريقين واتجاه كل فريق ؛ بعلق على ذلك 
تقوله : 

« وحن لعتقد أن تلك فضبة تحوبه ٠‏ وآن البحث النحوى بنبغى 
آن يمتد فيشمل الميادين الببائية يحائب الميادين الشكلية اعرابا وناء » 
وذلك لأن النحو فى نشأته كان يشمل كل المباحث اللغوبة ء وكان بطلن 
عليها جميعها » و كان مرادفا لكل العلوم اللغوية » كما كان القائمون على 
دده المساحث اللعو به دعر فول بالنحاة ۰ 

وقد ا تنھی السحث فى العصر الحدث آو کاد الى اعتبار الحو 
. والسان مسجنا و أاحدا عرف بالىىحث اللحوى ل شه ضا ا الثر کیب 
إللعوى من حث المعنى والدلالات السائة + 

فالباحث يتتحى ناحية من برى ضم « علم المعانى » الى (السحو) ۽ 
وعلل ذلك لل ان راضت ف نظره ء وساغت ف عقله فعليها ماعلیها من 
الاعتراضات ؛ 

¢ Ê 

و آلف ١الد‏ كور محمد عسك كتا ده م و کان مات الحتام له 
هوله ۲۳١‏ : 

« بهذا الفهم الموجز لتاليف الجمل ف الدراسات اللغوبة » ومدى 
ااتفاقه مع ما لدينا من تراثنا العظيم » لعلى لا انجاوز الحقيقة اذ أشبر 
بضم دراسات « علم المعانى » فيما بختص بنظام الجمل والترأكيب الى 
:بحاث البلاغیین › کما تفید هی من آبحاث البلاغیین » ۰ 

فالباحث يخم حديثه بتلك الفقرة وكان لسان حاله قول : وآخر 


٠‏ ف 'اللغة .ودراستها ص ١ ۲٠١‏ ط مالم الكثب سئه ۱۹۷٤‏ م 


َ3 
وصية أو يها هى ضم « علم العانى » الى < علم الحو » > فهدا هو 
الاج لجفاف النحو » والحياة لئلك الحثة الهامدة ء 
¢ ¢ 

وکان آخر من فرآت له هو الد كتور مام حسان » وقد سور کتاره 
وحصنه هذه الدعوی » اذ بدا کتابه بالفكرة هذه وآنهاه بها » الا آنه کان. 
أكثر دقة » فدعا الى الجد والاجتهاد فى عمل المنهج التطبيقى حتى لايكون 
هناك کلام بلا عمل » وذلك بايضاح الطريقة التى يمكن بواسطتها آن 
بصبح للنحو العربى مضمون » ويمزج بين معطيات « علم النحصو 4 
ومعطيات « عله المعائى » فتدرس الفصحى على ساس جديد ٠‏ 
قول“ : 

« فآما فى دراسة ( المعمانى ) فقد كان التر كيب هو موضوع 
الدراسة » فتناول البلاغيون آنواع التراكيب من اثبات الى تفى الى 
استفهام » وهلم جرا - لا على طربقة النحاة من التركيز على الأدوات. 
والمكوئات الأخرى » ونسبة المعنى اليها » وانما على طريقة النظر فق. 
التركيب نفسه من جهة آسلوب وصفه » وطرق التعبير به » وما فيه من. 
إيجاز واطناب ومساواة » وما فيه من فصل ووصل » وفصر > وتقديم. 
وتأخیر » مما اعتہره النحاة ‏ وما آصاپوا _ خارج اهتمامهم ٠‏ 

والواقع أن هذه دراسة للمعنى » وهى دراسة معان وظيفية قف 
صميمها » تبدو آكثر صلة بالنحو منها بالنقد الأدبى الذى أريد به خطا 
أن تكو نه » 

ومن هنا نشأآث الفكرة التى تنردد على الخواطر منذ زمن طوبل ء 
ان النحو العربی آحوج مایکون الى آن پدعى لنفسه هذا القسم من 
آقسام الىلاغة الذى بسمی « علي المعانى » حتی أله لیحسن ق رآبی أن 
يكو « علم المعائى » قمة الدراسات النحوية أو فلسفتها » ؛ 


(۴۷) اللفة العربية مبشاهاوممناها > ص ٠۸‏ ط الهيئة المامة 
للکتابه سنه 1۱۹۷۲۳ م ت 


¥ 


هذا ما قاله الدکتور تمام ف بده کتابه » وهو کما نری مشبع 
٠ا‏ لفكرة ال آنه فی نهابة حدیثه قال : ( ان هذا ادعاء من علماء الحو ) ء 
ونحن نقره على ذلك » فهو فعلا ادعاء لا بسلم لهم وهى آمنية بعيدة > 
لما ك تتحقق » اذ هى عكس المنطق » وضد المعقول ء؛ 

ئم ردد المعنى نفسه فى نهابة كتابه » فقول : 

« يحلو لكثر من أساندة إللعة العربية ق آبامنا هده آن شير الى 
٠ما‏ يعتبرونه قطة ضعف ف النحو العربى » وهو ارتباطه الشديد بطابم 
الصناعة حتى آنه يعرف آحيانا بام « صناعة النحو » » ثم خلوه من 
الا رتباط. الضمون ٤»‏ مما جعله سدو ق نظرهم جسدا بلا روح» والمضمون 
الذى بقصده هولاء هو موضوع د« علم المعانى » ٠‏ 

فهم ولون أن < علم النحو والمعانى » لا يمكن الفصل بين 
آحدهما وان لاخر الا مع اللضحيه با معنی على مسثوی العلمين حمعاء 
ويوغلون ف الحاجة » فيقولون : 

ان ما تر که عد القاهر من دراساٽت ف « دلاتل الاعحاز » وغره 
فعشر اشارات ذكکة الى الطريق الذى كان على النحاة آن سسلکوه 
٠اللعة‏ العرسة ء 

وأا آوافق موافقه امه على كل الذى بدور ف آذهان الأساندة 
الكرام »> وآلاحظ آن هذه العبارات الصادقة كانت تدعو الى الوص 
.فى خضم هذه المشكلة بايضاح الطريقة التى يمكن بواسطتها أن بصبح 
اللنحم العربى ( مضمون ) » والتى يمكن بها مزج معطيات «علمالنحو» 
بمعطيات « علم المعانى » لنصل منهما معا ممتزجين الى #نظيم دراسة 
#لفصحی علیی آساس جدید لم بخطر بال سیپويه ء لکن لم پحاول واحد 


(۲۸) اللغة العربية مناها ومعناها ٤‏ ص ۲۳١‏ 


4۸ 


من الأساتذة أن مزج أحد العلمين الاخر يخر ج منهما دراسة نحو ية 
تعنی بالتر کیب کما تعلی بالتحلیل » ۰ 

فالدكتور تمام مع مايراه من ضم « علم المعانى » الى ( النحو ) ء 
برى آن التنفيذ صعب والمزج بينهما غير ميسور »> وذاك لأن الفكرة ضد 
العقل » وعكس المنطق » لأن الطالب الآن يشكو من ثقل النحو عليه 
بمفرده » وان عقله عاجز عن استیعاب کل فروعه وآبوابه » ویود لو نجرا 
المادة وتتفتت» وآن قدرته أضعف من ان تایع الدراسة التحو دة الحادة ي 
وآن تنفكيره ضل بين مكتبة النحو الممتدة على مر العصور » فكيف تزيده 
جهدا على جهده » ومشقة على مشقته ؟ اللهم الا اذا ضاعفنا عقله ء 
فأعطيناه عقلا فوق عقله » ومن يقدر على ذلك ٩‏ و « ما جعل الله لرجل. 
من فلين ف حوفه ۾ () » 

هده هی آراؤهم نجدها كلها ترجع الى الأستاد اپراهیم مصطفی ۽ 
فهو رائدهم ف هذه الفكرة »> وهو المصدر الأول لها ء 

وقد أشبعنا هذا الرآى تحليلا وتفنيدا » ونبهنا الى آن هذه الأنواق 
العالنة أجدى لها وللمادة وآئفع » آن تشعل انفسها بدرس النحو وتیسيره 
على الراغبين فيه » واتباع الأساليب الصحيحة » والطرق المجدية. لتعليمه. 
لطلابه » والعكوف عا ىذلك حثى بكون لهذا العمل ثمرة » ولأصواتهي. 
آڈ ء٠‏ 

آما آن پشغلوا انفسهم بعمل هو لغيرهم »› فهو _ ان آفاد:_ ۰.4 
بعثرة للجهد ء وزبادة ف المحهود ؛ 

ER 


سے سے 9 و 


و ې نے ہے ۵ اا ص ج عر 
وتَحْيِم البَحْث ما بدأنا به « إن أريدٌ إلا الإضلاح ما استطعت »> 
» ت سے ا ا ےت ي سے ا 
وما توفیفی إلا بالل عليه تو کلت وإليه نیب » . 


(۹) الاحزاب ۳ .> هود AA‏ 


ولا : 
القرآن الكريم 
اشا : 


2 آخبار النحودن الىصر ين 
للسیرافی ‏ تحقیق ونشر قریتس کرانکو ٤‏ ط یروت 
شاه الرواة على آ ىاه النجاة 
للقفطى ‏ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيہ 
الغا نی 
للأصهائى - ط الشئقيطى 
لى القاس الزجاج ‏ تحفيق مازن البارك سنة ٠۹٥۹‏ 
شاه والنظار ف الحو 
للسيوطى 
+ سرار الىلاغة 
لمبد القاهر الجرجانی ط النار » والراغی 
“#حاء الحو 
للأستاذ ابراهيم مصطفى ط لجنة التاليف والدشر 
'#لاتقان فى علوم القرآن 
للسسيوطى ط التجارية 
.لاغ الق رن ف آثار القاضى عبد الجبار 
د/ عبد الفتاح لاإشين ‏ ط دار الفكر المربى 
البيان والتبيين 
للحاحظ ط عبد السلام هارون ٤‏ ط عطوه ‏ لنان 


NO: 


آ-حمكد غامر_ 
تاریخ 8 
1ن بين الفن والتار 
غه الفر ال ا 
لا 


4 م 2“ 
د/ شوفی ضیف 
اليلاغه تطور وتاریخ ّ 
د/ عبد الرزاق نوفل, 
الىلاغة ف دور شا 
السسكى واراؤه أل > د 
الىهاء 1 : 
أصعكع,. 
لشي عيد المتعال الصعيدى 
ر ۰ ) 1۹٦‏ 
+ هه 
0 ط دمسقى سنه 
ا ی ا محمد أ سعد طلس 
۴ ية 5 


ن ا د اسيك صقر 
وا 1 میق الاستاڈ س 

ا لابن قتيبة ‏ تحقيق 

التهد س 


للأزهرى 
لان الاتر 
الجامع الكيير ۰ 
محمد محمد حسين ٿان . 
د داخځانا ر 
حصو فنا مهدده م / 


وف 
على الأزهر: 


للىغدادى 


٥1 


.دلائل الاعحاز 

لعبد القاهر الجرجانی _ ط الراغى 
.دراساٹث ف عل النفس الأدی 
لأستاذ حامد عبد القادر 


الدراسات النحوية واللغوية ومنهجها التعليمى فى البصرة 


«دراسات فى العربية وتاريخها 
للشيخ الخضر خسن شيخ الأازهر - نشر الكتب الاسلای 
دمشق ط ثالثة 


٥ء‏ دیوال مرل 44 aH‏ 


روا القرآن 
. د/ محمد سعید رمضان الیوبطی ‏ ط دمشق 
. ووضاٺ الحنات ف آحو ال العلمأء و السادأات 


به امام الحاة 
ڪڪ د/ على النجدی ناصف 


سر الفصاحة 
لان سئان - تحقيق الشيخ عبد التعال الصعيدى 


شرح الممصل 


1 


لان عيش 


چ ح شواهد العنى 
E‏ السیوطی - ط بیروت 


-٘ |2 
افر ۴ * 
ب ا ۳ رف الحرحانی مخطوط بدار الكتب رفم ٥‏ بلاغه 


oY 
شر وح التلخيص‎ 
و لعشر‎ 
١ القصاکد‎ 
شرح‎ 


ھی 
شذرات الده 


للعماد الحتلى . 
لأرآضي. 
شرح الكافية 


فتدی 
4 شو أاهد الکښاف 


الصاحسى 


الصيغ النديعى 


ظط دار 
للزبيد سيق ی لفضل ابراهیم ب 
ea‏ 4# | ا 3 او | 
Bk‏ ) 
ژلىكدى — 
| : ناعه الشعر ر : 
العمدة ف صناعة ٣‏ ا 
ر در ن فك س ل ای الأزهر لشم 
| 1 لو 


لابن قفار 


مو سی 
د/ ا حمک ابرآهیم 


فوات الوفيات 
فته الله 


سا3 ىة - 

ء ط1 
على صد الواحد واف _ 

٠‏ لکت 
محمد عیله ‏ ط عالم الت 

۲ الله ودراساتها ha‏ 


or 


فى الميزان الجديد 
د/ ميحمك منکور., 


د/ مهدی المخرومی ‏ ط اولی سنه ۱۹۹۲ لبنان. 


الكتاب 
الکشاف 
للزمخشری ط التحاردة ۾¿ طط الحلدى. 
کژف الطنون 
للحاجح خليفة 
كاف مصطلحات الفنون 
للتهانو ى 


اأاعة و انحو داں المد والحدث 
الأستاذ عباس حسن . 


د/ شو ئی ضف ہہ طا دار المعارف 


مدرسة الكوفه 
د/ مهدى امخزومى _ ط ثانية ى الحلبى, 


ف النحو ین 
ا الطيب اللغرى الحلنى ‏ تحفيق محمد ابو الفضل ارام 
محاز القر آل 
لابى عبیدة ‏ تحقیق فؤاد شر کین 
معدم الأدباء 


۰ ط اور با ¿٤‏ ظط الحلبى. 
مقدمة .اويل : مشکا القرآن 


للاستاذ سيد صقر 


2 


مجالس العلماء ) 
لاب القاسم الزجاجی _ تحقيق عبد السلام هارون - ط الکریت 
المقاساث 


لای حیان التوحیدی ‏ تحفیق السبندوبی 


من أسرار اللعة 
د/ ابراهيم انيس ط خامسة 


معانى القرآن 


المعائى فق ضوء أساليب القرآن 
د/ عبد الفتاح لاشين ‏ ط ثالثة ‏ دار المعارف 


لان هشبام 
العم 
لان سيكة 
للسکاکی 
المسند 
الدمة 


لابن خلدون ‏ ط عبد الرحمن محمد د مصر 


معجم البلاغة العريية 


د/ بدوی طبانة - ط ليبا 


O00 


نؤهة الألىاء 
لابن الانبارى - تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم 
ط دار نهضة مصر » ط حمعية احياء آثار الملماء 
نشا اللحو 
لشي محمد الطنطاوى 
الحو والنحاة بن الأزهر واللحامعة 
للشيخ محمد عرفة ‏ عضو هة كبار العلماء ‏ ط السلفية 


نحو وعی لوی 
د/ مازن البارك ‏ ط دمشق 


النكت فى اعحاز القرآن 


٠‏ للرمانی 
لهاية الاإيجاز ف دراية الاعجاز 
للرازی 
الو ساطة 
للعاضى الجرجانی 
الوفضات 


لان خلکار 


لمهد 
العثاية بالمصحف الشربف ف العصور الأولى 


الفصل الأول 
النحو الى عصر عد القاهر 

يداية تصنيع النحو 

اللحو وليد التفكير ف قراءة القرآن 

نحو سیېویه 

تلحو أبى عبدة 

انجاه ابن قتيبة فى ( تآويل مشسكل القرآن ) 
فلسفة النحو وآثر ذلك 

فلسفة اللحو 

الزهد ف النحو 

اثر ذلك ف نفس عبد القاهر 
حتمبة الاعراں 

آول رمز للاعراب 

خرو ج قطرب عن عرف النحاة 

مناقشة قطرب والرد عليه 

صدی لاتحاه قطرب 


oA 


الفصل النانى 
نلاغة التر كيب الأّحوى 
کی النحوی 
غه ال بد ا 


عنایتهم بالنیحو 
تھ اللعه والقراءاثب أ کشر من عنا د 


علماء اللحة 
خطا علہاء 
%0 علماء القر.اءاث 


ما س نتعها من دلالات ف 
4 : ¥ 
التراكب الحو ده 9 ا 


ا لمعانى ) 
5 8 ۳ دهشه 
۳ 8 
تیر اا اق آل ) آو مجرد دا منھا 
ا ا آو محر 
یا رل ل اذا کان ب ( آل ) آو 
شنهاٽ حو 
5 ۰ الا ستشناء 
8 ند التحاة ا 
این ن (انا) ولش ب( والنفی 
ن ) 1 
الفرق ي 
ف الحال 
| : د 
٠‏ ال دالواو أو بدو تیا 
ع _ الفصل والوصل 
دفنه وعموضه 


مواضع الفصل 


اضع الوصل 
٥و‏ 


لجملة قد لا تعظف على مايليها مباشرة 
ت قد لا تعتلف على مايل 
ا 


التقديم ا 
تقد وقىمته ال ۰ 
۴ ثل أالفدماء 
ا ف فظر 8 
سی سکم ی جو اتد 
ا النفی 
اتش والتأخر 3 ل 
تقد والتا خر ا 
: 3 
التقد بم وآثره ق 
الحذف والذكر 
ا الحذف اللاغ 
حذف الميتدا ا 
آسرار حذف ا 
سر | 
e‏ لحذف المفعول 
الأسرار النفسية لل 
الغْرض من ذکر | 
۷ س التعريف ا 
آسرار التعر ف 


2 لنظم و ٣‏ اکت 
9 معر که سرام | 2 ق | 9 


فة الت ركيب النحوى مع ( ان ) 
لخا ا ان) 
۸ ده آ* ت وکثیر من | ) 


+ 


ص ) ان ( ۷۹ 

عد القاهر فی بلاغنه راگد للزمخشری \A0‏ 
الثراكيب النحوية وما يستتبعها من دلالات ء فيمأ عرف بعد 

عبد القاهر ب ( علم البيان ) 1۹۲ 

اللاغة عم واحد عند عد القاهر 4 

4¥ الكناية‎ ٩ 

المعنى » ومعنى المعلى 14۳ 

سيب يلاغة الكنابة ۱40 

قوة الصلة بين المعنى الأول والثا نى ۱۹٦‏ 

*٭٠‏ ب الاستعارة 44 

الاستعارة النادرة سسها اللاحکام فی الثراکیت ۹4 

e التمشل‎ ١ 

التمشل البديع معئى اضاف للثر كيب النجوى م 

۴ _ المحاز العقلى ¥+ 

لجاز مجاز ف المثبت ومجاز ف الاثبات ¥+ 

بلاغه المجاز العقلى تكمن ف الوصف الموجب للاعراب ۲11 

۳ اغفال قواعد النحو المشهورة بفسد التراكیب‎ ١۴ 

() ف الوسط الأدبى 1۳ 

(ب) ف الوسط الفقهى ۹۸ 


الفصل الثالث 
الىلاغ والنحو علم آم علمان ؟ 
البلاغة والنحو علمان 


۲۲ 
الدرس النحوی والدرس البلاشی | ۷ 
عد القاهر فى ( الدلائل والأسرار ) كان يؤلف ف الحو آم 
1 : : 
فى الىلاغة ٣ ٠‏ 
صدى ل ( احياء النجو ) ۹ 
44 
المرا 
راج is‏ 


۽ بلاإغة القرآن ف آثار القاضى عبد الحيار 
طبع ونشر ( دار الفكر العربى ) 
۲ _ المعائى ف ضوء أساليب القرآن 
طبع ونشر ( دار العارف ) طل ثالشة 
۳ ے النبان ف ضوء أساليب القران 
طبع ونشر ) دار ا عار ف ({ 
س البديع ف ضصوء آسالیب القرآن 
طبع و دشر ) دار اإعار ف { 
© البهاء السبكى وآراؤه البلاغية والنقدية 
دشر ( دآر الفكر العرلی ) 
> التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر 
طبع ونشر ( دار المريخ ) بالسعودية 
تحت الطسع 
١‏ _ الخصوماث الىلاغىة والنقده ف صنعة آی ثمام 


ايداع رقم لسنه ۱۹۸۰ 


دارالجیل قلعت :ق رة النجارة 
جمهورية مصرالدريية يشون : 47 ) :‰4 . 
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